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حلم أرسطو

في لیلة من اللیالي، استدعى الخلیفة ھارون الرشید وزیره جعفر وقال لھ : «إنني أرید أن
ننزل في ھذه اللیلة إلى المدینة ونسأل عن أحوال الحكّام والولاة، وكلّ من شكا منھ أحد عزلناه وكلّ

من أشاد بھ أحد رقیّناه.»

من «حكایة التفاحات الثلاث»

ألف لیلة ولیلة.

یشُتق اسم منطقة الباب الشرقي في وسط بغداد من تحصینات القرون الوسطى في المدینة،
وھي جزء من الأسوار التي شُیدّت ربمّا حوالى النصف الأول من القرن العاشر. واستخُدم بیت
الحراسة، في خلال الوجود البریطاني الوجیز عند نھایة الحرب العالمیة الأول، كنیسة للحامیة
(أشار إلیھا البریطانیون في الواقع بوصفھا البوابة الجنوبیة بما أن البوّابة الوحیدة الباقیة الأخرى،
وھي باب المعظمّ، تقع إلى شمالھا). ولم یتبقّ الیوم أي من أسوار القرون الوسطى ھذه أو الباب
الشرقي؛ وأذكرُ الباب الشرقي ساحةً لحارة، كریھة الرائحة، صاخبة، كثیرة الحركة ومكتظةّ
بأكشاك طعامھا ومتاجر الأسطوانات المستعملة المنتشرة حول مواقف الباصات وصفوف سیارات
التاكسي، سوى أن اسمھ یبقى بمنزلة تذكیر بتوسع ھذه المدینة الأبیةّ وتحوّلھا على مرّ السنین منذ
تأسیسھا في العام 762م بوصفھا مقر سلطة الإمبراطوریة العباّسیة العظیمة. وتوسّعت بغداد
وتقلصّت وعادت لتتوسّع مع انتقال مركز الحكم عبر القرون من إحدى ضفتي دجلة إلى الأخرى
بحسب اختیار الحكّام المتعاقبین للموقع الأكثر مناسبة لتشیید قصورھم المزخرفة. ونرى، عندما
نسبر أغوار تاریخ المدینة، أنھ مھما بلغت المعاناة التي على سكانھا تحمّلھا في أیامنا ھذه فإنھم في
صحة جیدّة جدّاً. لأن ما من مدینة أخرى في الأرض اضطرت إلى تحمّل مستویات الموت والدمار
اللذین عانتھما بغداد على مرّ القرون. واتصفت مع ذلك، بوصفھا عاصمة واحدة من إمبراطوریات
العالم العظمى، بأنھا المدینة الأغنى والأكبر والأكثر إباء والأشدّ تشامخاً في الكرة الأرضیة على

امتداد نصف ألفیة من الزمن.
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وأنا، بعد 1200 سنة بالضبط على تأسیس بغداد، أبصرتُ النور في أحد مستشفیاتھا في
كرّادة مریم، وھي حيّ شیعي یضمّ جالیة مسیحیة كبیرة، على بعد رمیة حجر تماماً من المنطقة
الخضراء الراھنة عند الضفة المقابلة للنھر. ویقع ذلك المستشفى على بعد أمیال قلیلة جنوب الموقع
الذي وُلد فیھ، في العام 786 م، واحد من أكثر حكّام بغداد شھرة واسمھ أبو جعفر عبدالله المأمون.
ویؤدي ھذا الخلیفة الساحر، وھو نصف عربي ونصف فارسي، دوراً محوریاًّ في روایتي إذ قدُّر لھ
أن یصبح الراعیة الأكبر للعلوم في موكب الحكّام المسلمین، وصاحب الفضل في الشروع في فترة

المعرفة والتعلمّ الأكثر إثارة للإعجاب منذ الیونان القدیمة.

علینا، لفھم كیفیة وسبب حلول ھذا العصر الذھبي، أن ننقبّ في العمق عن دوافع وروح
المجتمع الإسلامي الأول وحكّامھ ونمعن في تفحّص العوامل (الداخلیة والخارجیة معاً) التي ساھمت
في صوغ تلك الحقبة والتأثیر فیھا. لكن اسمحوا لي، قبل أن نبدأ جدّیاً رحلتنا، أن أعرّفكم بھذا الحاكم

المتمیزّ.

لیس المأمون الحاكم الوحید الذي دعم المعرفة والعلوم، سوى أنھ بالتأكید أكثرھم ثقافة
وشغفاً وحماسة. فقد أنتج بیئة شجّعت الفكر النیرّ والنقاش الحر كما لم یفعل أي حاكم مسلم من قبلھ
أو من بعده. وھو في الواقع ابن خلیفة أكثر شھرة - حتى في الغرب على أي حال – یدُعى ھارون
الرشید (763-809) ویبرز تكراراً بوصفھ واحداً من شخصیات قصص ألف لیلة ولیلة (انظر
اللوحة رقم 2). وقد أشرف الرشید على توسّع الإمبراطوریة العباسیة لتبلغ القسطنطینیة شمالاً وأقام
علاقات دیبلوماسیة مع الصین والإمبراطور الأوروبي شارلمان الذي تبادل وإیاه البعثات في شكل
متكرر. وقد اعترف كلاھما بالآخر بوصف كل منھما الرجل الأقوى في ثقافتھ الخاصة، وساھمت
العلاقات الدیبلوماسیة بین الحاكمین في التشجیع على روابط تجاریة قویة. وأرسل شارلمان القماش
«الفریزي» إلى بغداد لتصحیح مشكلة «میزان المدفوعات» التي تسبب بھا التذوق الغربي للحریر
العباسي والبلوّر الصخري وغیر ذلك من وجوه الترف. وبعث الرشید في المقابل ھدایا كثیرة إلى
شارلمان بما في ذلك فیل وساعة مائیة نحاسیة مزخرفة، لا بد وأن كلیھما أدھشا الإمبراطور
الأوروبي. وثمة روایات كثیرة عن ثروة الرشید وقد لاقت مجموعتھ من الجواھر شھرة أسطوریة
خاصة.1 وقیل أنھ ابتاع لؤلؤة شھیرة تدعى «الیتیمة» بسبعین ألف دینار من الذھب. ویعُتقد أیضاً أن

شارلمان أھدى إلیھ ما یعُتقد أنھا الزمرّدة الكبرى في العالم.

اھتمّ الرشید شخصیاًّ في خلال حكمھ بالكثیر من الحملات على الإمبراطوریة البیزنطیة
المجاورة وقاد الحملات العسكریة علیھم. ووافقت الإمبراطورة المھزومة «إیرین»، في 797،
على دفع مبلغ كبیر من المال للرشید بموجب شروط استسلامھا. وعندما امتنع خلیفتھا،
الإمبراطور «نیسیفوروس» الأول، عن الدفع، أعلن الرشید الحرب من جدید وھزمت القوات
العربیة الإمبراطور البیزنطي في 805 في «فریجیا» في آسیا الصغرى (تركیا). واجتاح في
السنة التالیة آسیا الصغرى من جدید، وھذه المرّة بأكثر من 135 ألف رجل. وأجُبر



«نیسیفوروس» على الموافقة الذلیلة على دفع جزیة سنویة مقدارھا ثلاثون ألف «نومیسما»
(قطع نقدیة ذھبیة بیزنطیة).2

وھناك روایة أخرى عن مبلغ خمسین ألف درھم3 أرسلھ «نیسیفوروس» إلى الرشید یفدي
بھ امرأة مستعبدة سُبیِتَْ في خلال توغّل العام 806. ویبدو أن المرأة كانت مخطوبة لابن
«نیسیفوروس» وجاء عرض الإمبراطور على بغداد كجزء من عملیة تبادل أكبر تضمّنت ملابس

الدیباج والصقور وكلاب الصید والجیاد.

بید أنھ، وفي بغداد، كان الرشید إداریاً سیئاً یدین بنجاحھ إلى قیام أسرة فارسیة قویة
عُرفت بالبرامكة بتسییر شؤون الدولة. وبلغت الإمبراطوریة الإسلامیة أوج قوتھا في ظل حكم
الرشید، وأشار الكثیرون من المؤرّخین والشعراء عبر العصور إلى تلك الحقبة بوصفھا ذروة
العصر الذھبي لبغداد. غیر أن وجھة النظر ھذه ارتكزت، إلى حدّ كبیر، على الحنین إلى حقبة
مضت سبقت التصدّعات التي ما لبثت أن ظھرت في الإمبراطوریة. واللافت أن المدینة التي
ستبقى على مدى خمسمئة عام الأھم في العالم،أخذ مجدھا بالأفول، كما سنرى، بعد خمسین عاماً

وحسب على تأسیسھا. ومن المؤكد أن الرشید ھو، منذئذ، المستفید من مشاعر الإكبار العالمیة.

وُلد المأمون (786-833) في السنة نفسھا التي أصبح فیھا والده خلیفة. والدتھ جاریة
فارسیة وصلت في الأساس إلى بغداد كأسیرة حرب. وھي ابنة أستاذ سیس، الزعیم الفارسي المتمرّد
الذي ھزمھ العباسیون في خراسان في ما یعُرف الیوم بغرب إیران. وقد عملت الوالدة، واسمھا
مراجل، في مطابخ قصر الرشید. وسجّل المؤرّخون في شكل فظّ أن زوجة الرشید العربیة، زبیدة،
أصرت، كغرامة لتغلبّھا علیھ في لعبة الشطرنج، أن ینام مع أقبح وأقذر جاریة في المطبخ. ووافق،
بعد الكثیر من الترجي، أن یضاجع مراجل التي حملت منھ بابنھ الأول عبدالله الذي أطلق علیھ لقب

المأمون. وتوفیّت مراجل بعید وضعھا فعُھد بالمأمون إلى عائلة البرمكي.

انتقل ھارون الرشید، لدى تولیھ الخلافة، إلى الضفة المقابلة لقصر والده في الجانب
الشرقي لقصر الخلد الرائع الذي بناه جدّه ومؤسس بغداد الخلیفة المنصور. وفي غضون ستة أشھر
على ولادة المأمون أنجبت زبیدة نفسھا ابناً ثانیاً للخلیفة ھو الأمین (787-813). وكُتب للصبیین أن
یترعرعا في عالمین مختلفین جداً. فزبیدة، على غرار الرشید، من سلالة عربیة صافیة ونبیلة –
فھي حفیدة المنصور وبالتالي نسیبة الرشید – وھكذا یصبح ابنھما، الأمین، الوارث الطبیعي للخلافة
بدلاً من أخیھ غیر الشقیق الأكبر منھ سناًّ وابن الجاریة الفارسیة. ومن غیر المفاجئ أن المأمون لم
یكن قط على صلة وثیقة بزوجة أبیھ لكنھ حظي بالتأكید بمحبة والده، إذ تتحدث روایات كثیرة عنھ

كصبي یافع یلعب مع الخلیفة في حدائق القصر الجمیلة وعلى ضفاف دجلة.

استظھر المأمون الشاب القرآن ودرس تاریخ نشأة الإسلام وألقى الشعر وتمكّن من القواعد
العربیة الجدیدة الآخذة في النضج. ودرس أیضاً علم الحساب وتطبیقاتھ في احتساب الضرائب
والإرث. والأھمّ من ذلك أنھ كان تلمیذاً نابغة في الفلسفة وعلم اللاھوت، أو بالتحدید ما یشُار إلیھ
باللغة العربیة بعلم الكلام وھو نوع من النقاش الجدلي والحُجّة. ووجد اللاھوتیون المسلمون أن
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تقنیات علم الكلام مكّنتھم من حججھم الخاصة في مواجھة العلماء المسیحیین والیھود الذین سبقوھم
بعدّة قرون في شحذ مھاراتھم النقاشیة من خلال دراستھم سقراط وأفلاطون وأرسطو – وھم
شخصیات تاریخیة من الیونان القدیمة ممن سمع المأمون الشاب ولا شك بأسمائھم. بل إنھ من
المرجح جدّاً أن یكون بعض أعمالھم قد ترُجم بالفعل إلى العربیة. وسیؤدي اھتمام المأمون بعلم

الكلام دوراً كبیراً لاحقاً في استمرار ھاجس العلوم الذي رافقھ مدى الحیاة.

لا بد وأن الأمیر المراھق قد عرف بغداد، مع بدایة القرن التاسع، في ذروة مجدھا: مدینة
كبیرة وجمیلة تتمیزّ بقبب وقناطر ھندستھا العباسیة المعقدّة الشھیرة. وأضحت بغداد، بالرغم من أن
عمرھا لا یتجاوز العقود الأربعة، المدینة الأكبر في العالم وقد فاق عدد سكانھا في بعض التقدیرات
الملیون نسمة.4تباھت بغداد، ومساحتھا أكبر بالتأكید من مساحة روما أو أثینا أو الإسكندریة في أوج

مجدھا، بعشرات القصور الفخمة التي یحتلھا أفراد عائلة الخلیفة وقادة جیشھ ووزراؤه.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

أدى تاریخ بغداد العباسیة الأولى المضطرب إلى عدم بقاء أي شيء تقریباً منھا الیوم.
ویجدر أن نتذكّر أن العراق، وعلى عكس المدن الأخرى الأكثر قدماً، مثل روما وأثینا، یفتقر إلى
مقالع الحجارة (بالرغم من أنھ أمكن في السابق العثور على ترسبات من الحجر الكلسي والرخام في
شمال البلاد وغربھا). وقد شیدت مباني بغداد كلھا، بما فیھا القصور، من الآجرّ الطیني المجففّ
بحرارة الشمس ما یجعلھا عرضة للدمار المنتظم الذي تحدثھ الجیوش الغازیة والحرائق
والطوفانات. وبمقدورنا إدراك حجم ھذه القصور من واحد من المباني العباسیة القلیلة جدّاً المتبقیّة
من تلك الحقبة الأولى.5 وھو یعُرف بقصر الأخیضر وتنتصب أطلالھ على بعد نحو 120 میلاً
جنوب بغداد (انظر اللوحة رقم 11). وأذكرُ بوضوح رحلاتنا المدرسیة إلى ھناك وكناّ أنا ورفاقي
نتسابق فیھا، بعیداً تماماً عن أي إشراف، حول سوره المتزعزع الذي یبلغ ارتفاعھ 65 قدماً. وقد
شُیدّ في الأساس، في النصف الثاني من القرن الثامن، كخلوة لواحد من أفراد عائلة الخلیفة الأثریاء.

یمكن إیجاد القسم الأكبر من قصور بغداد على امتداد واحدة أو أخرى من ضفتي نھر
دجلة، ولم تخُصّص كلھّا لأغراض السكن. فقد بنى الوزیر الأكبر جعفر البرمكي، وھو شخصیة
مألوفة أخرى من شخصیات ألف لیلة ولیلة، قصراً للمتعة عُرف بالجعفریةّ في جزء غیر متطوّر
ومنعزل في شرق بغداد. وسیصبح لاحقاً مقراً لإقامة المأمون نفسھ ومركزاً لمنطقة تضم مجمّعاً
كاملاً من القصور والمنازل الفاخرة ویعُرف باسم دار الخلافة. وقد عُینّ جعفر معلمّاً شخصیاًّ

للمأمون الشاب ویعود إلیھ الفضل في تشریب الخلیفة المقبل حب العلم والمعرفة.

كانت القصور إلى جانب الكثیر من المباني الحكومیة المھمة ھیكلیات مرتفعة متعددة
الطبقات. وتوُّج الكثیر منھا بدوّارات ریح مزخرفة تمثلّ محاربین على صھوات جیادھم كرمز إلى
جبروت الخلیفة. وتخُبر إحدى الروایات، على سبیل المثال، كیف أن أعضاء مجموعة متمرّدة أسیرة



حاولوا الھرب من غرفة عرش الخلیفة وقفزوا من النافذة – وقد أدركوا عجزھم عن ھزم حراسھ –
وسقطوا من علو تسع طبقات لیلاقوا حتفھم في أسفل الفناء.

استخُدم الرخام على نطاق واسع داخل بیوت الأثریاء في الأعمدة والأدراج المؤدّیة نزولاً
إلى الأفنیة أو إلى ضفاف النھر. وكُسیت جدران المنازل المجصّصة بالستائر المزخرفة، ورُصفت
أرضیاتھا ببلاط السیرامیك أو الرخام الذي تغُطیھ في أشھر الشتاء السجّادات الجمیلة التي تنُزع في
خلال حر الصیف. وتجلس العائلات على وسائد مُطرّزة موضوعة على الأرض. وغالباً ما تمتلك
غرف الطبقة الأرضیة جانباً منھا مفتوحاً على الفناء المركزي وتحتوي أحیاناً على نافورة میاه
صغیرة. وغالباً ما یقع المطبخ تحت مستوى الأرض لكنھ یتلقىّ التھوئة من سقفھ عبر قضبان مشبكة
معدنیة في أرضیة الفناء. وكانت العائلات، لكسر حرّ الصیف، تنام على السقوف المسطحّة لیلاً وفي

السرادیب المنعشة في قیلولات بعد الظھر.

أما سكّان بغداد الأكثر فقراً فیعیشون في مبانٍ مكتظة متعددة الطبقات تفصل بین سقوفھا
عوارض من جذوع النخیل وھي أمتن بكثیر من الطین والآجرّ المجففّ تحت الشمس ومنھا تبُنى
الجدران فتؤدي إلى تماسك البناء. وفي إحدى الروایات یشتكي أحد المالكین في بغداد في القرن

التاسع – على غرار ما یفعلھ المالكون من قبل ومن بعد – من مستأجریھ الذین:

یخاطرون دوماً بحرق المبنى جراء طبخھم على السقف، ویخفضون من قیمة الملكیة
بسدّھم المجاري وخلعھم الأبواب والأقفال والمفصّلات، وضرب غسیلھم بقوّة على الأرض بدلاً من
الحجر المخصّص لتلك الغایة. ویحفر أولادھم الثقوب في الفناء ویغرزون القضبان في الجدران
ویكسرون الرفوف الخشبیة. وعندما یغادرون یسرقون كلّ ما یستطیعون حملھ بما في ذلك السلالم

وجرار الماء.6

وھي على العموم مدینة حسنة الإدارة أبقیت فیھا الطرق المشجّرة الواسعة والجادات نظیفة
ومكنسّة، واستخُدمت القنوات المعقدّة لضمان نقل المیاه من دجلة إلى سكّان المدینة. ویكتسب الھواء
حیاة بالعبق القوي للتوابل المحلیّة والمستوردة والعطور، وبرائحة الطعام المحلي الشھي الجلیةّ على
امتداد ضفاف النھر، وھي رائحة سمك الشبوّط المشويّ الذي لا یزال حتى أیامنا ھذه طعاماً یتمتعّ

بالشعبیة.

ومن بین أمتع ذكریات طفولتي في بغداد الحدیثة أمسیات الصیف الحارة التي أمضیتھا
خارجاً مع أھلي في شارع أبي نواس (انظر اللوحة رقم 9). ولطالما شكّلت ھذه الجادة، التي أطُلق
علیھا اسم واحد من أشھر شعراء بغداد ومعاصري المأمون، بمساربھا الثلاثة على امتداد الضفة
الشرقیة لدجلة، وبمتنزّھاتھا ومقاھیھا، مكاناً مفضّلاً للقاءات. ولا شك في أن العائلات البغدادیة قد

استمتعت منذ ألف سنة بنزھات مماثلة عند ضفة النھر.

غیر أنھ یوجد تشابھ، مؤسف، آخر بین بغداد فتُوُّتي وبغداد المأمون. فقد قدُّر للمدینة في
الحالتین أن تعاني ویلات حرب تنفي عنھا جمالھا المسالم وتترك الكثیر من بناھا التحتیة ومجدھا في
حالة یرثى لھا. وفي الحالتین ستنتھي سنوات الحرب والمشقةّ بالطریقة نفسھا: إطاحة من یحتلّ



منصب الحاكم من السلطة. فقد أعلن صدّام حسین في 1980 الحرب على إیران عقب سنوات كثیرة
من الخلافات على الحدود. وقضت السنوات الثماني من النزاع الذي لا معنى لھ على حیاة ملایین
الأشخاص في الجانبین. وتلا ذلك، بعد سنوات قلیلة، ما ھو أسوأ عندما قصفت الطائرات المقاتلة
الأمیركیة، في 1991، بغداد بقوة ردّاً على غزو صدّام الكویت. لكنھا ستنتظر عقداً آخر – ما یكفیھ
لبناء قاعدة سلطتھ ویستمرّ في أعمال الإبادة في حین یعاني السكّان العقوبات الدولیة المُذلةّ التي

أوھنت عزیمتھم – قبل أن تعود لإنھاء عملھا في 2003.

وقبل ذلك بألف ومئتي عام، تحمّل المأمون، وقد أصبح أكبر سناًّ وأكثر حكمة وأشدّ قساوة
من التلمیذ الشاب لجعفر، مسؤولیة شخصیةّ عن الدمار الذي حلّ بالمدینة.

قیل أن الرشید تأنىّ كثیراً وطویلاً، عندما بات من الضروري أن یختار خلیفة لھ، قبل أن
یقرّر في النھایة لمصلحة الأمین الأصغر سناًّ والأقل أھلیة بكثیر ولكن ذي النسب العربي الصریح.
وفي 802، وفي مناسبة الحج إلى مكّة مع ابنیھ المراھقین، أعلن الخلیفة رسمیاًّ حق كلّ منھما
بخلافتھ بعد مماتھ: سیرث الأمین الخلافة في بغداد، بینما یتولى المأمون المقاطعات الشرقیة
للإمبراطوریة في خراسان على أن یكون مقرّه في مدینة مرو (وھي الآن في تركمانستان). وقد تم
تسجیل یمین ولاء ابنیھ بالتزام مشیئتھ (وھو ما سمّي بروتوكول مكّة) على لفافتین وُضعتا في
صندوقین داخل الكعبة.7 وقضى جزء إضافي من الاتفاق الكامل للخلافة بأن یصبح الابن الثالث
والأصغر للرشید، المعتصم (794-842) والیاً على آسیا الصغرى ویشرف على حمایة حدود

الإمبراطوریة من البیزنطیین.

عرف الرشید حق المعرفة أن المأمون، ذا النصف الفارسي، سیكون حاكماً أفضل: فھو
أكثر ذكاء وأشدّ تصمیماً وصاحب حكم سلیم على الأمور. غیر أنھ تعرّض للضغط من محیطھ،
وخصوصاً من زوجتھ زبیدة، لتسمیة الأمین الأكثر سطحیةّ والأشدّ طیشاً. وما إن صمّم الرشید على
رأیھ حتى اتضح مدى عزمھ على التحقق من تنفیذ رغباتھ، فعزل عائلة البرمكي الفارسیة صاحبة

النفوذ عن السلطة، بل مضى إلى حدّ إعدام وزیره الوفي جعفر القریب جدّاً من المأمون.8

ومع ذلك بدا أن إھداء الرشید خراسان إلى ابنھ البكر ھو أكثر من مجرّد جائزة ترضیة.
فللمقاطعة رمزیتھا الكبرى لأنھا المكان الذي انطلقت منھ الثورة العباسیة في منتصف القرن الثامن
ومنھا انتشرت واستولت على السلطة من الأمویین وھم السُّلالة الإسلامیة الأولى. أضف إلى ذلك
أنھ یبدو أن المأمون أعطي السلطة المطلقة في خراسان ما وفرّ لھ الفرصة للثورة على شقیقھ. فھل
توقعّ الوالد حصول ذلك؟ وھل اعتنى الرشید بتصمیم الأمور بحیث یبدو الأمر وكأنھ فضّل الأمین
لمجرّد إرضاء زوجتھ والعائلة العباسیة، ویترك في الوقت نفسھ الباب مفتوحاً أمام المأمون لانتزاع
السلطة إذا رغب في ذلك؟ لا یمكن لأحد الجزم في الأمر، ولا تزال دوافع الرشید عُرْضةً للتخمین.

وتم التكھنّ بأنھ أخفى شكوكھ الجدّیة حیال الأمین في إبان الحجّ الشھیر في العام 802.

اندلع في العام 805 تمرّد في خراسان عندما ثار شعب المقاطعة على الحاكم احتجاجاً على
الضرائب الباھظة. وتدھورت الأمور تدریجاً ما اضطر الرشید، في 808، إلى الركوب بنفسھ إلى



الشرق یرافقھ ابنھ المأمون على رأس جیش لسحق التمرّد. وبالرغم من أن الرشید كان في مطلع
أربعیناتھ فقط، فقد اعتلّ جسمھ من إجھاد الرحلة المضنیة عبر الجبال والصحارى ومات في
الطریق. وبدّل موتھ من كل ملامح الحملة حیث إن المأمون تولىّ تلقائیاً حاكمیة ھذا الجزء المتقلبّ
من الإمبراطوریة. غیر أن معظم جنود جیش والده ھجروه عائدین إلى عائلاتھم في بغداد. لكن ثبت
أن ھذه النكسة لیست إلا نكسة صغیرة للمأمون ابن الثالثة والعشرین الذي شرع، فور إخماد التمرد،
في إقامة قاعدة سلطتھ. وساعده على ذلك مستشاره الوثیق والمؤتمن على أسراره الفضل بن سھل
وھو فارسي حلّ وزیراً محل جعفر البرمكي. وأثبت الخفض الكبیر في الضرائب في المقاطعة على
أنھ سیاسة أولى حظیت بشعبیة ھائلة. وبالإضافة إلى ذلك، نصحھ الفضل، بصریح العبارة، بتحسین
صورتھ العامة. وقد اشتھر المأمون بحبھ للخمرة الجیدّة وبصحبة الجواري الجمیلات، غیر أنھ
یحتاج إلى الظھور بمظھر المسلم الأكثر تقوى إذا أراد المطالبة بالخلافة في بغداد من الأمین
المُنصّب حدیثاً. وشرع في غضون ذلك، بتأنٍّ وبمنھجیة، في تألیف جیشھ الجدید الذي جندّه من

مختلف أنحاء آسیا الوسطى.

أما في العاصمة، فشرع الخلیفة الجدید في إظھار عضلاتھ ومحاولة تأكید سلطتھ في
الشرق. وتحدّى دور شقیقھ كحاكم لخراسان بطلبھ إرسال عائدات الضرائب إلى بغداد، وباستدعائھ
من بقوا في الجیش الأساسي على وفائھم للمأمون، بل قام حتى بتعیین ابنھ خلیفة مباشراً لھ وقدّمھ

بذلك على شقیقھ.

وسرعان ما أضحى النزاع المسلح بین الرجلین حتمیاًّ. ومن حسن حظ المأمون أن في
خدمتھ القائد الفارسي طاھر الموالي لھ والقادر الذي أعلن انتصاراً مبكراً على جیش الأمین عند
أطراف طھران أیامنا ھذه مانحاً المأمون السیطرة على معظم بلاد فارس. أخذ القلق یدبّ فجأة في
نفس الأمین، فناشد شقیقھ، عبثاً، أن یعي الأمور ویحترم رغبات والده، وناشد من ثم رعایاه لتجنید
قوات جدیدة من بین عرب سوریا بصفة خاصة. غیر أن جیش المأمون استمرّ في تقدّمھ غرباً لیصل
في النھایة، في نیسان/أبریل 812 إلى أسوار بغداد الخارجیة. وھكذا بدأ الحصار الكبیر لبغداد.

وعند ھذا الحدّ كان معظم الإمبراطوریة، خارج الجوار المباشر لبغداد، قد أعلن الولاء للمأمون.

صمد الخلیفة المحاصَر في موقعھ أكثر من سنة في مواجھة جیوش أخیھ غیر الشقیق
والمطالب بالعرش الذي استمرّ في الإقامة في مرو. وجد الأمین في البدایة مصدراً غیر مُتوقع من
الدعم الشعبي بین سكان المدینة العالقین ممن حاربوا بأسلحة بدائیة مصنوعة محلیّاً ضد الجنود
الخراسانیین المسلحین والمدربین جیداً. بدا طاھر في البدایة عاجزاً عن كسر دفاعات بغداد ولم
یتمكن من إدراك ما الذي یحرّك ھذه المقاومة من الداخل الآخذة حدیثاً في الظھور. انسحب الأمین،
الذي كان یقیم في قصر الخلد عند النھر إلى داخل الأسوار الحصینة للمدینة المدوّرة التي بناھا جدّه
الأعلى المنصور مؤسّس بغداد. واستخدمت قوات طاھر المنجنیق لدكّ الأسوار والمباني في خلال
تقدمھا عبر المدینة الواسعة، فیما أشعل رجال الأمین النار في أحیاء بأسرھا لعرقلة تقدّم العدو. وما

إن وصل طاھر إلى أسوار المدینة المدوّرة حتى بات معظم بغداد خراباً.

وكتب شاعر القرن التاسع البغدادي أبو تمام:



فلیبكِ لخراب الدھر باكیھالقد أقام على بغداد ناعیھا

مشبھّاً المدینة

وبات عنھا كمال كان یحظیھامثل العجوز التي ولتّ شبیبتھا

ویبدو من المستغرب، نظراً إلى تاریخ بغداد الطویل والدامي من ذلك الوقت، أن تشُبھّ بـ
«العجوز» بعد نصف قرن وحسب على تأسیسھا.

بعد أكثر من سنة على الحصار انكسر المأزق أخیراً في خریف 813 عندما أقنع طاھر
تجار بغداد بھدم الجسور العائمة عبر دجلة التي استخُدمت طریقاً للاتصال بین الجنود المقاومین.
وقدّم ما أعقب ذلك من فوضى فرصة لھجوم الجیش الشرقي المُركّب. واستبق الأمین ما سینتج من
ذلك من ھزیمة، واستمع إلى نصیحة أقرب المستشارین إلیھ الذین أقنعوه بأن لدیھ أملاً في ھجوم
مستقبلي مضاد على شقیقھ إذا ھرب من الشمال وشقّ طریقھ إلى سوریا أو مصر حیث یمكنھ تنظیم
قاعدة جدیدة للسلطة. بید أن طاھر، وقد تناھى إلیھ على ما یبدو خبر الخطة، بعث برسالة إلى الجنود
الموالین للأمین مھدّداً بالانتقام لیس بھدم ممتلكاتھم في داخل بغداد فحسب، بل عقاراتھم في البلاد
أیضاً إذا لم یردعوا الأمین عن ھذا القرار. وسرعان ما «أقنع» المستشارون الأمین بمنافع

الاستسلام – وھو قرار سیثُبت أنھ ممیت.

بدأت الحرب الأھلیة بقرار الرشید غیر الحكیم المتعلق بالخلافة – لأن الأمین لم یمتلك قط
قماشة الزعامة الكبرى – بید أنھا كشفت أیضاً عن التفسّخات الأولى في قلب الإمبراطوریة
العباسیة. فلم تتعلقّ المسألة بالمنافسة بین الشقیقین، بل بنزاع بین اتجاھات سیاسیة-دینیة مختلفة
أخذت في الظھور في خلال الحكم السابق؛ وقد شدّد الأمین على التقلید والثقافة العربیین، فیما عمد
المأمون، المنفتح على الحركات الفلسفیة الجدیدة والتأثیرات الخارجیة، إلى طلب دعم المفكّرین
الفرس وكان من كبار مؤیدي الحركة ذات المذھب العقلي التي تعُرف بالمعتزلة، وھي عقیدة

المساءلة المفتوحة والاستفسار التي تعارض التفسیر الحرفي للقرآن.

ً ویروي مؤرّخ القرون الوسطى، المسعودي، كیف أن والدة الأمین، زبیدة، توقعت حظاّ
سیئاً لولدھا: ظھرت امرأة مختلفة في كل من الأحلام الثلاثة المنفصلة لتصف مستقبل ابنھا بكونھ
مستبدّاً، فاسداً، ضعیفاً، ظالماً ومسرفاً في الإنفاق. وأفاقت زبیدة في كل مرّة برعب عظیم. وظھرت
النسوة الثلاث معاً، في زیارة أخیرة، لیقدّمن نبوءتھن الأقسى غیر مكتفیات بإعطاء وصف حيّ
لموت الأمین العنیف (بالرغم من استسلامھ لطاھر) بل لیدافعن عنھ أیضاً بوصفھ مناسباً ونتیجة

مجیدة.

لكننا لن نسترسل كثیراً في وصفنا للمأمون على أنھ أفضل الشقیقین. فمن شأن الاستعراض
السریع لأدب الحرب الأھلیة أن یستوقف المرء في البدایة على أنھ مساند في شكل كاسح للمأمون –
ولیس على ھذا أن یثیر الكثیر من الدھشة نظراً إلى أن ھذه المصادر كُتبت بعد انتصاره واحتاجت
إلى أن ینُظر إلیھا على أنھا تقف إلى جانب الحق. بید أن الأمین كخلیفة تمتعّ، بالرغم من ضعفھ،



بشعبیة نسبیة في خلال سنواتھ الأربع في السلطة. والأھم من ذلك أن حالة قتل الملك ھذه لیست
الأولى في التاریخ الإسلامي، غیر أنھا النھایة العنیفة الأولى التي تنزل بخلیفة عباّسي. وتركت
بالتالي علامة لا تمحى في الوعي الجماعي للمجتمع الإسلامي. بید أن روایة المسعودي عن حلم

زبیدة تبدو وكأنھا إھانة قاسیة للأمین وتتعلقّ أكثر ما یكون بتأیید مؤرّخ السّیرة للمأمون.

ویبدو مع ذلك أن ھناك بعض الشك في دور المأمون في مقتل أخیھ. ویروي عدّة مؤرّخین
كیف أن طاھر بعث برسالة إلى المأمون یسألھ ماذا یفعل بالأمین إذا ومتى تم أخیراً أسره. ویقُال أن
المأمون أرسل إلى القائد قمیصاً لا یحتوي على فتحة للرأس. وفسّر طاھر ذلك على أنھ رغبة

المأمون في قطع رأس أخیھ غیر الشقیق، وما إن اعتقل الخلیفة حتى نفذّ رغبات سیده.

یصف بعض الروایات كیف أن المأمون أمر برفع رأس أخیھ على وتد في وسط فناء
قصره في مرو بعدما نقلھ جنوده المنتصرون في رحلة العودة من بغداد التي استمرّت أسبوعین
وقطعوا فیھا عشرة آلاف میل؛ وكیف أنھ وزّع مبلغاً من المال على قادتھ العسكریین، مصدراً الأمر
لكل من یشعر بأنھ استحق ھذه الجائزة في خدمتھ بالتقدّم إلى الفناء لیلعن الغنیمة المریعة. غیر أن
مؤرّخین عرباً آخرین حاجّوا بأن قرار إعدام الأمین اتخذه طاھر نفسھ في المیدان وبأن المأمون
ارتاع واغتمّ عندما اكتشف ما حدث. وزعموا أنھ انتحب في العلن عندما قدُّم إلیھ رأس الأمین ولعن

طاھراً على قیامھ بفعلة لم یأمره بھا.

بقي المأمون في مرو خمس سنوات إضافیة، وھي حقبة لم یحببّ فیھا بنفسھ جدّاً للكثیرین
من رعایاه في الإمبراطوریة المترامیة الأطراف. ویعود ذلك، في جزء منھ، إلى محاولتھ رأب
الصدع بین طائفتي الإسلام الرئیستین: السنةّ والشیعة.9 وبلغ تعاطفھ مع الأخیرة حدّ اعتماده علمھا
الأخضر بدلاً من علم السّلالة العباسیة الأسود. ویعود أحد أسباب ذلك إلى تعاطفھ، على غرار
والده، مع المعتزلة، وھي مدرسة فكریة لا یشاركھم فیھا جمیع المسلمین في الرأي. وأحاط نفسھ
بالتأكید بمؤیدین من المعتزلة ومن بینھم الفضل، مستشاره النافذ. بل إنھ ذھب إلى حد الإعلان أن
خلیفتھ لن یكون من عائلتھ، بل ھو عليّ الرضا المتحدّر من علي، نسیب النبي وصھره، والقائد

الروحي للشیعة.

بلغ ھذا القرار الأخیر الحدّ الأقصى من عدم الشعبیة بین سنةّ العراق فقرر عمھ إبراھیم،
في بغداد، أن یطالب بالخلافة. وبدا أنھ شكل بذلك القشّة التي قصمت ظھر البعیر، فانقلب شعور
المأمون وتوجّھ إلى بغداد لیضع بنفسھ حدّاً لھذا التمرّد. ولاقى حلیفاه الأكثر وثوقاً، الوزیر الفارسي
الفضل وعليّ الرضا، حتفھما في شكل غامض في ظروف مشتبھ فیھا في خلال السّفرة الطویلة نحو
الغرب. وینظر الشیعة إلى علي الرضا بوصفھ الإمام الشھید الثامن، أو القدیس، ولا یزال مقامھ في

مدینة مشھد في شمال شرق إیران یتمتع بأھمیة كبرى.

وصل المأمون في 819 إلى بغداد، بعدما أصبح الحصار المدّمر قبل ذلك بستة أعوام
ذكرى بعیدة وأعادت المدینة بناء معظم نفسھا واستعادت مجدھا السابق. وروى أحد المؤرّخین
البغدادیین كیف أن والده رفعھ، وھو ولد صغیر، على كتفیھ من فوق الحشود المصطفة في شوارع

ً



العاصمة لمشاھدة الخلیفة یمرّ من أمامھم بموكبھ، ویذكر كیف أنھ طلب إلیھ ألا ینسى أبداً ھذا الیوم
البالغ الأھمیة.

تخلىّ المأمون، بوصولھ إلى المدینة، عن سیاسة المصالحة بین السنةّ والشیعة وأعاد
سریعاً إحلال الرایة العباسیة التقلیدیة السوداء. بید أن تعاطفھ مع حركة المعتزلة أخذ في الازدیاد.
وتبنىّ بكل جوارحھ نظرتھم العقلانیة إلى العالم التي اقتبسوھا من أعمال الفلاسفة الیونان، إضافة
إلى نظرتھم المتعلقّة باللاحتمیة وبالإرادة الحرّة، وھي وجھة نظر فلسفیة من المدھش أنھا تتلاقى
في شكل واسع ونمط تفكیر العلوم المعاصرة التي تستند إلى النظریات الراھنة في الفیزیاء النظریة.

أدت رعایة المأمون وروح الانفتاح والشمولیة الذي شجّعھ حیال الأدیان الأخرى
والثقافات، إلى جذب الكثیرین من الباحثین في أنحاء الإمبراطوریة كافة صوب بغداد وقد اجتذبھم
إلیھا شعور التفاؤل النابض بالحیاة وحریة التعبیر التي لخّصت مزاج ھذا العصر الذھبي. وأدى
انصھار العقلانیة الإغریقیة والمعتزلة الإسلامیة إلى حركة إنسیةّ لم یشُھد لھا مثیل إلا في إیطالیا
القرن الخامس عشر. وأفضل من یعبرّ عن ھذه الحال ھو الأدیب البغدادي الشھیر، الجاحظ، (حوالى

776-869) الذي أورد في «كتاب الحیوان»:

ولو حُوّلت حكمة العرب لم یجدوا في معانیھا شیئاً لم تذكره العجم في كتبھم التي وضعت
لمعاشھم وحكمھم،ولبطل ذلك المعجز، وقد نقلت ھذه الكتب من أمة إلى أمة ، ومن قرن إلى قرن،
ومن لسان إلى لسان حتى انتھت إلینا، وكنا آخر من ورثھا ونظر فیھا، فقد صحّ أن الكتب أبلغ في

تقیید المآثر من البنیان والشعر.

ومن المثیر للعجب أن روح التسامح والشمولیة حیال الأدیان الأخرى لم ینطبق على أتباع
العقائد المختلفة في قلب الإسلام نفسھ. وبادر المأمون في مرحلة متأخّرة من حیاتھ إلى ملاحقة لا

ھوادة فیھا (المحنة) لمجایلیھ من المحافظین المسلمین والتقلیدیین ممن لم یؤیدّوا روحیة المعتزلة.

أما بالنسبة إلى المأمون نفسھ، فمن المعروف أن شغفھ بالعلوم بدأ عندما شرّبھ معلمّھ
جعفر، وھو صبيّ صغیر، حب المعرفة والعلم. ولا بدّ وأنھ كان على اطلاع على إرث قدامى
الإغریق العظیم وشغفھم، بل حتى ھاجسھم، بمحاولة فھم العالم من حولھم. بید أنھ یقُال أن فصلاً
محدّداً في حیاتھم قد أثرّ فیھ في شكل مأسوي بحیث أنھ غیرّ حیاتھ إلى الأبد. فقد راوده حلم حيّ قبل
وقت قصیر على عودتھ إلى بغداد. والمؤرّخ العربي الذي نستحصل منھ على كامل معلوماتنا تقریباً
عن ھذه القصة الرائعة ولكن ربما (ویا للأسف) المحرّفة ھو ابن الندیم واضع «الفھرست» في
القرن العاشر، وھو سرد لسیرة علماء بغداد إضافة إلى فھرس لكل الكتب الموضوعة باللغة

العربیة. وكتب فیھ:

أن المأمون رأى في منامھ كأن رجلاً أبیض اللون مشرباً حمرة واسع الجبھة مقرون
الحاجب أجلح الرأس،أشھل العینین، حسن الشمائل، جالس على سریره، قال المأمون: كأني بین یدیھ
قد ملئت ھیبة. فقلت من أنت؟ قال: أنا أرسطو طالیس.فمررت بھ وقلت: أیھا الحكیم أسألك؟ قال:



سل. قلت: ما الحسن؟ قال: ما حسن في العقل. قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن في الشرع. قلت: ثم ماذا؟
قال: ما حسن عند الجمھور. قلت: ثم ماذا؟ ثم لا ثم لا.10

وما من شك، بغض النظر عن صحة ھذه الروایة أو لا، في أن المأمون كرّس ما تبقى من
حیاتھ لاتباع النصیحة التي أسدتھا إلیھ ھذه الرؤیا، وسعى في كل مكان إلى إشباع نھمھ إلى المعرفة
– كل ما یعتبره «جیدّاً وفقاً للعقل». وبالرغم من أننا سنرى أن عطش العباسیین إلى النصوص
القدیمة من بلاد الإغریق وفارس والھند، وطلبھم ترجمتھا إلى العربیة، قد بدأ قبل المأمون، فإن
الأخیر ھو الذي حوّلھا إلى ھوس شخصي. وكان أن شھدنا على أول النابغین الحقیقیین في علوم

العرب.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

بید أنھ علینا، لفھم ھذا الازدھار المفاجئ في المعرفة، العودة بالزمن لرؤیة كیف ظھر
الإسلام من الصحراء العربیة قبل ذلك بمئتي عام. فلماذا حل عصر العلوم الذھبي ھذا في خلال حكم
العباسیین في بغداد فیما لم یشھد ھذا الجزء من العالم ما لھ أي نتائج فكریة حقیقیة منذ انحطاط مكتبة

الإسكندریة قبل مئات السنین على وصول الإسلام؟
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ظهور الإسلام

حبر العالمِ أقدس من دم الشھید.

النبي محمّد

انزلقت أوروبا الغربیة، مع إضعاف الإمبراطوریة الرومانیة عند بدایة القرن الخامس، إلى
ما یعُرف الیوم بعصور الظلام التي لن تخرج منھا إلا بعد ألف سنة. وسبق سقوط روما نفسھا، ومنذ
زمن بعید، انتقال مركز السلطة الإمبراطوریة في أوروبا شرقاً إلى القسطنطینیة عاصمة
الإمبراطوریة البیزنطیة التي بسطت سیطرتھا على الأناضول والیونان وجنوب إیطالیا وصقلیة
وسوریا ومصر وساحل شرق إفریقیا مع حدود شرقیة امتدّت في شكل تقریبي إلى الشمال الجنوبي
في ما بین سوریا أیامنا ھذه والعراق. إلا أن البیزنطیین لم یجاوروا قط الذروة الفكریة للبحث والعلم
التي بلغھا إغریق أثینا والإسكندریة مع أن الیونانیة كانت لغتھم الرسمیة. كما إن المسیحیة شكّلت
الدیانة الرسمیة والطاغیة للبیزنطیین بالرغم من وجود مستوطنات یھودیة متفرقة في أنحاء

الإمبراطوریة كافة إضافة إلى الكثیرین من الوثنیین.

وإلى الشرق من ھذه الإمبراطوریة، أنتجت أربعة قرون من الحكم الساساني الفارسي
إمبراطوریة أخرى تمتدّ من العراق وإیران لتبلغ آسیا الوسطى. وجاء الساسانیون إلى السلطة في
العام 224 م بزعامة «أردشیر» الأول بعد تغلبّھم على «البارثیین». وأقیمت عاصمتھم،
«ستیسیفون»، على ضفاف نھر دجلة على بعد أمتار قلیلة فقط جنوب-شرق بغداد الحالیة. ولم یتبق
من ھذه المدینة العظیمة سوى خرائب القصر الإمبراطوري. وھي لا تزال، بمجازھا المقنطر

الشھیر، المقصد السیاحي المفضّل للعراقیین.

أشَّرت أواسط القرن السادس إلى بدایة نحو مئة سنة من الحروب الطویلة والمكلفة بین
الساسانیین والبیزنطیین على أراضي العراق وسوریا وأخذت الحدود بینھما تتغیرّ في شكل مستمر
مع تقدّم كل منھما وتراجعھ في الرقصة الدمویةّ المتواصلة. أنُھكت ھاتان الإمبراطوریتان اللتان
تمیزتا سابقاً بالقوة وتقع الملامة علیھما وحدھما في ھزیمتھما المذلةّ على أیدي الجیوش المسلمة

ً ّ



القویة والمُنظمّة التي انطلقت من الجزیرة العربیة شمالاً في إثر وفاة النبي محمد في 632. وقامت
أوّلاً بدحر البیزنطیین إلى خارج سوریا وآسیا الصغرى، ثم ھزمت الساسانیین وسحقتھم.

تركّزت السلطة المستقلةّ الوحیدة في المنطقة، قبل مجيء الإسلام، في الیمن في أقصى
الطرف الجنوبي-الغربي لشبھ الجزیرة العربیة، حیث حكمت عدّة ممالك صغیرة أكثر من ألفي عام
قبل الإسلام، وقد وفرّ لھا مركزھا الجغرافي ووصولھا التجاري الحصري إلى كل من جنوب آسیا

وشمال إفریقیا السلطة والثروة.

أما سكّان ما تبقى من الجزیرة العربیة فكانوا في غالبیتھم من البدو. بید أنھ سبق لھذه
الشعوب أن شرعت، قبل وقت طویل على ولادة النبي محمّد، في تكوین الشعور بھویتھا الثقافیة.
وامتلكت حیزّاً واسعاً من اللھجات، غیر أن اللغة العربیة المشتركة أخذت في الظھور وخصوصاً
من خلال قول الشعر. وباتت القصیدة لمحةً مھمّةً من ملامح الحیاة الثقافیة في شبھ الجزیرة وھي
غالباً ما تتحدّث عن حب ضائع أو عن انتصار قبلي. وباتت ھذه القصائد، التي تلُقى في المھرجانات
والأعیاد أو في أسواق المدن أو البلاطات، تعُرف بدیوان العرب، وأضحت وسیلة للحفاظ على
شعور آخذ في النضج بالھویة العربیة والتاریخ الشعبي.11 ولم یكُتب معظمھا بل حُفظ غیباً. بید أن
بعضھا حُفظ كتابة بالحروف الآرامیة القدیمة إذ بقي أمام الحرف العربي، الذي سیسُتخدم لاحقاً في
القرآن، بون طویل یقطعھ قبل أن یبلغ درجة نضجھ الیوم، وسیستغرق العلماء، الحریصون على

إزالة أي التباس في معاني القرآن، قروناً لوضع أحكامھ والفروق الدقیقة في قواعده.

بید أن العرب لا ینتمون جمیعھم إلى القبائل البدویة. فقد شكّلت مدینتان عظیمتان في غرب
الجزیرة العربیة مراكز تجاریة سبقت وصول الإسلام بمئات من السنین، وھما مَكْرَبا ویثرب اللتان

قدُّر لھما أن تصبحا أقدس مدینتین في الإسلام: مكّة والمدینة.12

تقع مدینة مكّة في وادٍ قاحل وجاف مُحاط بجبال مھیبة. وشكلت بئر زمزم، التي زوّدتھا
الماء، مصدر حیاتھا. وحدثت قبل قرن أو ما شابھ على الإسلام، ھجرة كبیرة للسكان من جنوب
الجزیرة إلى غربھا (المنطقة المعروفة بالحجاز) وإلى ما ھو أبعد شمالاً إلى سوریا وفلسطین.
وأصبحت مكّة، بفضل موقعھا الممتاز على طریق التجارة بین الیمن جنوباً والبحر المتوسط شمالاً،

ثریةّ وقویةّ لیس كمركز تجاري وحسب بل كمركز مالي أیضاً.

والأھم من ذلك ھو أن دورھا كمركز مقدّس للكثیر من دیانات العرب الوثنیة التي تعود
بالتاریخ إلى العصور القدیمة، حوّلھا إلى ملجأ آمن لأولئك الراغبین في الھروب من العنف المنتشر
الذي یندلع بانتظام بین قبائل المنطقة. وآوت مكّة الكثیر من المزارات والھیاكل المخصّصة لعبادة
عدة مئات من الآلھة المختلفین. وقبل قرن على ولادة الإسلام أخذت واحدة من أقوى القبائل العربیة
في بسط نفوذھا على مكّة، على الصعیدین السیاسي والتجاري. وكان الملاك جبرائیل ظھر لأحد
التجار الأمیین وھو في الأربعین من العمر ویتحدّر من واحدة من العشائر الأقل نفوذاً واسمھ محمد

وأوحى إلیھ بكلمة الله وھو یتأمّل في إحدى مغاور جبل حراء الذي یشرف على المدینة.

ً



یقول التاریخ الإسلامي إن محمداً ارتاع في البدایة من رؤیة الملاك. وبنزولھ من الجبل،
ھدّأت زوجتھ خدیجة من روعھ وأخذتھ إلى نسیبھا المسیحي ورقة بن نوفل الذي أبلغ محمّداً على
الفور بأنھ اختیر نبیاًّ جدیداً لأن الله أرسل أیضاً الملاك جبرائیل قبل ذلك بألفي عام إلى موسى، وإن
جبرائیل نفسھ ھو الذي أبلغ مریم بأنھا ستلد یسوع. وأعلن محمّد رسالتھ وأصبحت خدیجة أول
المؤمنین وتبعھا أفراد من عائلتھ ومن صحابتھ. وشرع محمّد، في غضون سنوات قلیلة وھو مستمرّ
في تلقيّ الوحي، في التبلیغ جھراً لیقُابل سریعاً بالعداء الصریح من الكثیرین من سكان مكة. إلا أن
تعالیمھ، بالرغم من المعارضة ومن البدایة البطیئة، أشّرت إلى بدایات الدین الإسلامي الجدید الذي

سرعان ما سینمو بسرعة وینتشر بوصفھ واحدة من أعظم قوى العالم الروحیة والسیاسیة والثقافیة.

تشتقّ كلمة الله بالعربیة من «الـ-الإلھ» ویمكن تتبعّھا إلى أولى الكتابات السامیة. ویقُصد
بأداة التعریف ھنا التأكید أنھ لا یوجد في الإسلام، كما في الدیانتین التوحیدیتین الأخریین المسیحیة
والیھودیة، إلا خالق إلھي واحد. وبالتالي لم تلق الرسالة التي نشرھا محمد ترحیباً كبیراً لدى عرب
الجزیرة الوثنیین ممن عبدوا عدّة آلھة. ومن قبیل المثال فإنھ من بین الإلھات الأقوى الثلاث، اللات
ى، افترُض بالأولى أنھا ابنة إلھ آخر، الله، سیدّ آلھة مكة. وامتلك جمیع ھؤلاء الآلھة ومناة والعُزَّ
معابد لھم في مكّة أو في جوارھا، بما في ذلك في داخل الكعبة نفسھا التي تشكّل بالتأكید الرمز
الأقوى والأقدس للإسلام ومقصداً لملایین الحجّاج المسلمین. وسبق لوثنیيّ ما قبل الإسلام، من
أنحاء الجزیرة العربیة كافةّ، أن قاموا بالفعل بزیارات تقَوَِیَّة لمكّة، بل إنھم طافوا حتى من حولھا
وقدّموا العطایا لآلھتھم. وما إن اتضحت رسالة محمّد حتى أمر بتدمیر مثل ھذه المزارات والمعابد،
غیر أن الكعبة نفسھا بقیت حتى أیامنا ھذه موجودة في داخل المسجد الحرام وھو المسجد الأكبر في

العالم.

یستخدم المسیحیون والیھود الناطقون باللغة العربیة أیضاً كلمة الله نفسھا في دیانتیھم. ولا
شك في أن الإسلام دیانة أصغر سناًّ لكنھ یحتوي على الكثیر من الأمور المشتركة بینھ وبین
المسیحیة والیھودیة. وھذا لیس بالأمر المثیر للدھشة نظراً إلى أن الدیانات الثلاث انطلقت جمیعھا
من ھذا الجزء نفسھ من العالم ومن العرق نفسھ الذي یعُلن جمیع أفراده أنھم أبناء إبراھیم. وتفاعل
محمّد نفسھ، بالتأكید، مع الكثیرین من المسیحیین والیھود وھو یرافق عمّھ في رحلاتھ التجاریة

المنتظمة إلى سوریا.

انقلب زعماء قریش على محمّد في السنوات الأولى مع ازدیاد الدعم لھ ولرسالتھ –
وخصوصاً ضمن عائلتھ القریبة وأیضاً في أوساط الكثیرین من شباّن مكّة إضافة إلى التجّار
والحرفیین والعبید. ووجد ھؤلاء الزعماء في دعوتھ لھم إلى التخليّ عن شِرْكھم وطقوسھم ھجوماً لا
یطُاق على طریقة عیشھم كلھّا. وتبدّلت الظروف في العام 619 عندما حطمّتھ وفاة زوجتھ وكاتمة
سرّه خدیجة وقد أعقبتھا بعد فترة قصیرة وفاة عمّھ والوصي علیھ طوال حیاتھ، أبي طالب. وبما أن
محمّداً لم یعد یتمتعّ بدعم ھاتین الشخصیتین القویتین في حیاتھ، شدّد زعماء قریش من مضایقتھم لھ
حتى أنھم اتخذوا قراراً بقتلھ. وھكذا قرّر، بعد 12 عاماً من الاضطھاد، مغادرة مكّة مع أتباعھ إلى

مدینة یثرب على بعد 200 میل شمالاً بعدما تلقىّ منھا دعوة للتحكیم في نزاع قبلي مریر آخر.



دُعیت الرحلة التي قام بھا في العام 622 م «الھجرة» وھي تسجّل بدء التأریخ الإسلامي،
أو الھجري. وشیئاً فشیئاً أضحت یثرب تعُرف بمدینة النبي أو بالمدینة وحسب اختصاراً. وشھدت
یثرب نزاعات كثیرة بین اثنتین من قبائلھا العربیة وھما بنو الأوس والخزرج. كذلك انقسمت الطائفة
الیھودیة الكبیرة في المدینة بین ھذا أو ذاك من الطرفین. وعلى عكس أھالي مكّة فإن انكشاف عرب
یثرب على الدیانة الیھودیة التوحیدیة وللكتاب المقدّس، جعلھم أكثر تقبلاًّ لرسالة محمد وتعالیمھ
ورحّبوا بھ بارتیاح بوصفھ شخصاً یستمع إلیھ الناس ویمكنھ أن یجلب السلام والاستقرار إلى

مدینتھم.

واندلع في مآل الأمر نزاع مسلحّ بین مدینتي مكّة والمدینة. واستمر القتال عدّة سنوات لیبلغ
ذروتھ في معركة الخندق الشھیرة عندما زحف جیش یضمّ عشرة آلاف عربي ویھودي (الآخرون
قبیلة منفیة من المدینة) في 627 على المدینة، واختار الجیش الإسلامي الأصغر بكثیر في داخل
المدینة حلاًّ یختلف عن التكتیك العسكري التقلیدي القاضي بالسیر لمواجھتھم في معركة مفتوحة.
واقترح واحد من أقرب القادة إلى محمد، ھو سلمان الفارسي، الشروع في حفر خندق عمیق حول
الجزء الشمالي الأضعف من المدینة، وھو عمل نفُذّ في ستة أیام فقط. وأثبت ذلك نجاحھ وأدى،
إضافة إلى التحصینات القویة للجوانب الأخرى للمدینة، إلى صدّ تقدّم الجیش المكّي الذي تخلىّ عن

الأمر بعد حصار فاشل استمرّ أسبوعین ثم تفرّق.

أدرك المكّیون في النھایة أنھم لن یتمكّنوا من كسر عزیمة الجیش الإسلامي المتنامي أو
وقف الانتشار المستمر لرسالة النبي. وفي أي حال، كان لسنوات النزاع تأثیر مُدمّر في التجارة. وتم
في النھایة في العام 628 توقیع صلح الحدیبیةّ بین قرشیي مكة وأتباع محمّد. وبعد ذلك بسنتین

استسلمت مكّة نفسھا لجیش النبي الذي دخل المدینة من دون مقاومة.

استمرّ محمد في غضون ذلك في تلقيّ الوحي وتبلیغھ لأتباعھ الذین حفظوا آیاتھ عن ظھر
قلب أو دوّنوھا. وجُمعت بعد وفاتھ في مصحف من 114 سورة یعُرف في العالم باسم القرآن.
ویجُمع معظم الباحثین على أنھ لم یتم الاتفاق على النسخة النھائیة من القرآن حتى زمن الخلیفة

الثالث، عثمان، الذي حكم ما بین 644 و656. وتعني كلمة خلیفة حرفیاًّ «وارث» النبي.

وفي الوقت الذي توفيّ النبي في 632، كان الإسلام، أي «التسلیم [بمشیئة الله]»، قد انتشر
في مختلف أنحاء شبھ الجزیرة العربیة. غیر أن الأمور لم تسر كلھّا على ما یرام في ھذه الأمة التي
ھي في طور التكوین إذ ظھرت الانقسامات في قلب عائلة النبي حول مسألة الخلافة. غیر أنھ
سرعان ما أزیلت حال عدم الیقین عندما ارتدى أبو بكر، حمو النبي، عباءة أول الخلفاء الأربعة
الذین عُرفوا بالخلفاء الراشدین. وسارع إلى سحق عدّة ثورات اندلعت في أنحاء مختلفة من الجزیرة
العربیة ونجح في بسط الاستقرار في الإمبراطوریة الإسلامیة التي أخذت سریعاً في التوسّع.
وأسعفھ الحظ، لدى قیامھ بذلك، في أن یخدمھ واحد من أعظم القادة العسكریین الذین یشھدھم العالم
أبداً: وھو خالد بن الولید الذي سبق لھ بالفعل أن قاد الكثیر من انتصارات الجیش المسلم الجدید.
وتحت قیادتھ، أخذت مدن عمق المنطقة البیزنطیة تسقط الواحدة تلو الأخرى في أیدي المسلمین
الذین سیطروا أیضاً على دمشق نفسھا في العام 634. وتوفيّ أبو بكر بعد سنتین فقط لیخلفھ عمر بن



الخطاب (634-644) ثاني الخلفاء الراشدین الذي توسّعت في عھده حدود الإمبراطوریة في
حملات عسكریة أكثر طموحاً في سوریا ومصر والعراق وبلاد فارس.

أنزل جیش خالد في 637 ھزیمة شھیرة وساحقة بالقوات البیزنطیة المتفوّقة كثیراً بأعدادھا
في معركة الیرموك شرق بحیرة طبریا عند الحدود بین سوریا وإسرائیل وأردن أیامنا ھذه. وجمع
الإمبراطور ھرقل جیشاً یضم مسیحیین عرباً مشرقیین إضافة إلى الأرمن والسلافیین والفرنج
والجورجیین. غیر أنھم لم یكونوا أنداداً لعبقریة خالد التكتیكیة. واضطر ھرقل نفسھ إلى الھرب من
شمال سوریا عائداً إلى عاصمتھ القسطنطینیة فیما اجتاحت الجیوش الإسلامیة مدن القدس وحلب
وأنطاكیا. وفي الوقت نفسھ الذي أخذ البیزنطیون في التقھقر، شرعت الجیوش الإسلامیة الفاتحة في
تحویل انتباھھا إلى الشرق وإلى الإمبراطوریة الفارسیة. واستغرق الأمر نحو عقدین، لكنھم قضوا
في النھایة، في 651، على حكم الساسانیین إلا أن الأمر سیتطلبّ مرور عدّة أجیالٍ قبل أن تتحوّل

غالبیة الفرس إلى الإسلام.

تمیزّ الخلیفة الثالث، عثمان (644-656)، بكونھ أكثر لیونة من عمر. غیر أنھ كان،
بالرغم من تعاطفھ وسخائھ، ضعیفاً كقائد ویسھل التأثیر فیھ من عشیرة فاسدة وتوّاقة إلى السلطة
تدعى الأمویین. وسیؤدّي ھذا الضعف إلى نشوب اضطرابات في مختلف أنحاء الإمبراطوریة بلغت
ذروتھا باغتیالھ على ید متمرّدین من مصر. وخلفھ علي بن أبي طالب (656-661) رابع الخلفاء
الراشدین وآخرھم. وعلي ھو صھر النبي ولا یزال ملایین المسلمین في العالم یوقرّونھ بوصفھ أول
أئمة الشیعة. وقد نقل عاصمتھ من المدینة المنوّرة إلى الكوفة المدینة الحامیة المسلمة في العراق،
التي تمیزّت حینئذ بأنھا موقع لھ أھمیة استراتیجیة كبرى في قلب الإمبراطوریة الجدیدة. غیر أنھ تم،
في الوقت نفسھ، الشروع بالفعل في بناء قاعدة سلطة منفصلة في القدس حیث شرع ابن العشیرة

الأمویة معاویة، الحاكم الذي عینھ عثمان على سوریا، في تعزیز سلطتھ ونفوذه.

لامت مجموعة متعصّبة، تدعى الخوارج، علیاًّ على عدم تعاملھ في شكل حاسم ونھائي مع
معاویة. وذھبوا إلى حد اتھامھ بأنھ عدوّ الإسلام، واغتالوه في 661، وأنھوا بذلك حكم الخلفاء
الراشدین. وفاز معاویة بالخلافة، في ما تبع ذلك من اضطراب، ونقل عاصمة الإمبراطوریة إلى

دمشق. وھكذا بدأت حقبة سلالة الأمویین.

وطدّ الأمویون سیطرتھم على الإمبراطوریة الإسلامیة التي امتدّت في حینھا على مساحة
واسعة من الأرض من الھند شرقاً إلى المحیط الأطلسي غرباً. واستمرّ النزاع، مع موت معاویة،
بین ابنھ یزید وابن الخلیفة علي (وابن بنت الرسول) الحسین. وفي النھایة، قطع جندي من الجیش
الأموي رأس الحسین في 680 في مجزرة دامیة على ضفاف دجلة على مقربة من مدینة كربلاء.
ویعُرف تاریخ استشھاده، الواقع في العاشر من الشھر القمري محرّم، بعاشوراء وھو یوم حداد

عظیم لجمیع المسلمین الشیعة.

تمیزّ الأمویون أكثر ما یكون ببراغمیتھم. وقد ورثوا، من خلال الفتوحات السریعة الأولى
للخلیفة عمر، الھیكلیة المتطورة الإداریة والمالیة للفرس والبیزنطیین. ولم یتم تغییر أي شيء من
ذلك ما عدا، طبعاً، استبدال لغتي ھاتین الإمبراطوریتین، البھلویة (الفارسیة) والیونانیة، باللغة



العربیة وھي عملیة استغرق إنجازھا بعض الوقت. وعضدت الضرائب والتجارة المتوسعة الخلفاء
الذین ازدادوا ثراء وقوة.

كان عبد الملك أكثر الأمویین نفوذاً وحكم على مدى 22 عاماً، ما بین 685 و705. وأعاد
في عھده تنظیم الإدارة الحكومیة وأشرف على مزید من توسّع الإمبراطوریة مع استمرار أسلمة
آسیا وشمال إفریقیا. وتمیزّ بأنھ سیاسي من الطراز الأول وحاكم قوي ومستبد تخلىّ عن السیاسة
التقلیدیة القاضیة بمراجعة مجلس المستشارین واستأثر لنفسھ بكل القرارات الكبرى. وكان، عند
الضرورة، قادراً أیضاً على القسوة الشدیدة على أعدائھ، وھو ما بدا أنھ حدث في الكثیر من الأحیان.

اضطر عبد الملك إلى التعامل مع مقاومة داخلیة من طائفة متنوعة من الجماعات
المعارضة للحكم الأموي، وتطلبّ منھ الأمر سنوات كثیرة لإخماد الثورات وحالات التمرد في
أنحاء شمال سوریا والعراق وبلاد فارس والجزیرة العربیة. وشنّ في 692 حملات على البیزنطیین
في الأناضول، وتابع فتح شمال إفریقیا حیث وجب علیھ التغلبّ على كل من البربر، سكان البلاد
الأصلیین، والبیزنطیین. وحقق انتصاراً كبیراً في 697 عندما استولى جیشھ على قرطاجة وھي

واحدة من أھمّ المدن على طول شاطئ شمال إفریقیا.

تمیزّ عبد الملك، بخلاف حضّھ على الحرب، بأنھ الأكثر تقوى من أي من سابقیھ الأمویین،
وربما یشتھر أكثر ما یكون بقبة الصخرة في القدس، وھي أقدم المباني الإسلامیة المتبقیة، التي
شیدّھا في سنوات حكمھ الأولى. ولا یزال المسلمون والیھود الیوم یقدّسون الصخرة التي بني علیھا

ھذا المقام المقدّس.

وقد اتخذ في خلال العقد الأخیر من القرن السابع القرار الجريء باستخدام عملة موحّدة في
كل مقاطعاتھ. وسكّ ما بین 693 و697 أول عملة إسلامیة وصاغ القطع النقدیة الجدیدة على طراز
النقود الإغریقیة والفارسیة لكن مع نقوش قرآنیة عربیة حلت محل الصور التقلیدیة للملوك. وكلفّ
عبد الملك الخیمیائیین المسلمین إجراء تجارب لأفضل مواد تسُتخدم في سك القطع النقدیة الجدیدة
التي صُنعت في الغالب من الذھب والفضّة والنحاس والخلیط المعدني منھا كلھّا وغیر ذلك من

المواد.

لم یظُھر الأمویون، بخلاف الخیمیاء، الكثیر من الاھتمام بالعلوم. كما أنھم، باستثناء شغفھم
بالمشاریع الھندسیة الكبیرة، لم یھتموا كثیراً بالثقافة وبالمعرفة ویعود ھذا في جزء منھ إلى انشغالھم
في ضمان حدودھم وتوسیعھا وإخماد الاضطرابات المتواصلة في الداخل. وفي تباین صارخ مع
العباسیین الذین سیأتون لاحقاً ویعتمدون بقوة على تجربة الفرس المتمرّسین ومعرفتھم لمساعدتھم
في الحكم – مساھمة في شؤون الدولة سیكون لھا تأثیرات قویة في الشروع في العصر الذھبي
للعلوم – أقصى الأمویوّن جمیع من لیسوا عرباً عن مراكز السلطة والنفوذ، حتى ولو كانوا من

المتحوّلین إلى الدین الإسلامي.13

وھكذا بلغ العرب، بعد مئة عام بالتمام على انطلاقھم إلى خارج الجزیرة العربیة، أبعد
نقطة في توسعھم. وفي معركة تور الشھیرة في 732، فقدت جیوش السُّلالة الأمویة الإسلامیة التي



اجتاحت نصف فرنسا زخمھا في النھایة فھزمھا الفرنج بقیادة شارل مارتیل. وعند ھذا الحد كانت
الإمبراطوریة الإسلامیة قد غطتّ مساحة أكثر اتساعاً في تمدّدھا من أي من الإمبراطوریة
الرومانیة في أوجھا أو من كل الأراضي التي احتلھا الإسكندر الكبیر وحَكَمَھا. والواقع ھو أنھا المرة
الأولى منذ الإسكندر الكبیر التي یعاد فیھا توحید أقالیم مصر والھلال الخصیب في الشرق الأوسط
وبلاد فارس والھند، بما یسمح لكل منھا أن تنمو وتزدھر عبر تبادل التجارة والتعایش السلمي
النسبي بطرائق لم یسبق لأحد أن تمكن من القیام بھا على مدى ألف سنة طعّمت بالحروب

والانقسامات والمنازعات.

لم تعمّر سلالة الأمویین إلا مئة سنة بالرغم من اتساع إمبراطوریتّھم ومن ازدھارھم،
واضطروا عند قرب نھایة سلالتھم إلى مواجھة ثورات وانتفاضات أخذت تزداد صعوبة وخصوصاً
من الشیعة الساخطین في مدینة الكوفة العراقیة. غیر أن أخطرھا بدأ في منطقة خراسان الفارسیة
في الشرق حیث أخذ مزیج من الثقافة العربیة والفارسیة في تحفیز تطوّر حركة دینیة وسیاسیة
طالب أفرادھا بحقھم في السلطة بوصفھم متحدّرین من العباّس، عم النبي. فتحرّك جیشھم جنوباً
وانتھى في 750 إلى ھزم الجیش الأموي بعد سلسلة من المعارك الدامیة. وأعُلن في الكوفة على
الفور خلیفة جدید ھو أبو العباّس. وأصبح، بوصفھ یتحدّر من عمّ النبي،14 الأول في سلالة طویلة

من الخلفاء العباسیین ستستمر في شكل لافت خمسمئة سنة.

خشي أبو العباس السفاّح، وقد ھزم الأمویین في القتال، أن یحاولوا إعادة الاستیلاء على
السلطة، فغرّر بجمیع أفراد العائلة الأمویة بدعوتھم إلى غداء عمد في خلالھ إلى قتلھم. أما الناجي
الوحید، وھو أمیر فتى اسمھ عبد الرحمن، فھرب إلى إسبانیا حیث ستستمر السلالة الأمویة ثلاثة

قرون أخرى.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

تمیزّ حكم أبي العباس، بعد انتصاره على الأمویین، بجھوده لتثبیت الخلافة وترمیمھا
بحكومة جدیدة مؤلفة من عرب وفرس ومسیحیین ویھود. إلا أنھ انقلب على وعوده السابقة وأدار
ظھره للطائفة الشیعیة التي ساندتھ. وتوُفيّ في إثر إصابتھ بالجُدري بعد أعوام أربعة فقط على
إطاحة الأمویین. وتولىّ شقیقھ المنصور الخلافة على ھذه الإمبراطوریة الواسعة التي سیتجاوز

نفوذھا ما ھو أبعد كثیراً من حدودھا.

على بعد ألفین وخمسمئة میل إلى الغرب، توُّج أوفاّ، ابن ثینغفریث، في 757 ملكاً مسیحیاًّ
على مرسیا (وسط إنكلترا) وحكم نحو أربعین عاماً. ویعدّه الكثیرون من المؤرّخین الملك الأنكلو-
ساكسوني الأقوى قبل ألفرد الكبیر. وبسط في أعوام 780 سلطتھ على معظم جنوب إنكلترا. وھناك،
من بین القطع الأثریة الرائعة المتبقیة من عھد الملك أوفاّ قطعة نقدیة ذھبیة محفوظة في المتحف
البریطاني وتحمل على أحد وجھیھا نقش «أوفاّ الملك» (Offa the King). لكن ما أن تدیرھا على
وجھھا الثاني حتى تفُاجأ بكتابة بالعربیة، نقُلت بشكل سیىّء، وھي «لا إلھ إلاّ الله». فھذه القطعة



النقدیة نسخة عن الدینار العباسي في عھد المنصور، یعود تاریخھا إلى 773، واستخدمھا على
الأرجح تجّار أنلكو-ساكسونیون. ویعني ھذا أنھ بات من المعروف، حتى في إنكلترا الأنكلو-
ساكسونیة، أن الدنانیر الذھبیة الإسلامیة ھي النقود الأكثر أھمیة في ذلك العصر. وتمتعت قطعة

أوفاّ النقدیة بما یكفي من الشبھ مع القطعة الأصلیة لیسھل قبولھا في الخارج.

بالعودة إلى الكوفة، احتاج المنصور إلى عاصمة جدیدة للإمبراطوریة فانطلق بحثاً عن
الموقع الأفضل لإنشائھا.

ونمت بغداد من لا شيء، على غرار الإسكندریة التي أسسھا الإسكندر الكبیر قبل ألف
عام، لتصبح أكبر مدینة في العالم بعد خمسمئة سنة على وضع أول لبنة فیھا. وأصبحت، تماماً مثل
الإسكندریة، مركزاً للثقافة والمعرفة والتنوّر استقطب أعظم عقول العالم. وكانت المدینتان الحامیتان
في الكوفة والبصرة، قبل بناء بغداد، أكبر المجتمعات الحضریة المدینیةّ في العراق وقد أسسھما

خلفاء سابقون في خلال الحرب الطویلة مع الساسانیین.

اعتنى المنصور باختیار الموقع الصحیح لمدینتھ الجدیدة. ویقال أن من بین الأناس
الكثیرین الذین قدّموا المشورة عدة رھبان مسیحیین التقاھم في ما یشكّل الیوم وسط العراق، وادّعوا
أن نصوصھم القدیمة وثقّت كیف أن ملكاً عظیماً سیبني في یوم من الأیام ھذه المدینة الجدیدة في
الموقع المجاور لدیرھم.15 وصودف أنھا مزرعة تدُعى «المبارَكة» وناسبت الخلیفة تماماً، وھي

تقع على الضفة الغربیة لنھر دجلة على مقربة من عدّة أسواق قرى مزدھرة.

یصف مؤرّخ فارسي من القرن التاسع، واسمھ الطبري (حوالى 839-923) في «تاریخ
الرسل والملوك» خلاصة ضخمة لبدایة التاریخ الإسلامي، كیف وقع اختیار المنصور على ھذا

الموقع:

أتى ناحیة الجسر، فعبر في موضع قصر السلام، ثمّ صلى العصر - وكان في صیف،
وكان في موضع القصر بیعة قس - ثم بات لیلةً حتى أصبح، فبات أطیب مبیت في الأرض وأرفقھ،
وأقام یومھ فلم یر إلا ما یحبّ، فقال: ھذا موضع أبني فیھ؛ فإنھ تأتیھ المادّة من الفرات ودجلة
وجماعة من الأنھار، ولا یحمل الجند والعامّة إلا مثلھ، فخطھّا وقدّر بناءھا، ووضع أوّل لبَنة بیده،
وقال: بسم الله والحمد �، والأرض � یورثھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. ثم قال: ابنوا على

بركة الله.16

وسبق للمنصور، قبل أن یضع أسس مدینتھ الجدیدة، أن سأل ثلاثة من أكثر علماء التنجیم
تقدیراً أن یقرأوا طالعھ. وھؤلاء الحكماء ھم عربيّ یدعى الفزاري وفارسيّ یدعى نوبخت ویھوديّ
اسمھ ما شاء الله، واتفقوا في ما بینھم على الساعة الأكثر مؤاتاة في الیوم الأفضل لوضع أول لبنة

في مكانھا: 30 تموز/یولیو 762.



خارطة لبغداد العباّسیة الأولى تظھر موقع مدینة المنصور

المدوّرة الأساسیة عند الضفة الغربیة لنھر دجلة
ارتكزت المدینة المدوّرة في خلال أربع سنوات من البناء على خرائط المعسكرات
الرومانیة التقلیدیة وصُمّمت على أساس أن الأمن یحتل مركز الصدارة في ذھن المنصور. وأحیطت
بأسوار مزدوجة ھائلة من اللبن إذ بلغ محیط السور الخارجي نحو ستة أمیال، ومن ثم بخندق واسع
تجُرّ المیاه إلیھ من دجلة. واخترقت بوابات أربع ھذه التحصینات وتشعّبت منھا الطرق إلى أقاصي
أطراف الإمبراطوریة. فبوابة خراسان في الشمال الشرقي ھي الباب إلى بلاد فارس، فیما بوابة
البصرة في الجنوب الشرقي وبوابة الكوفة في الجنوب الغربي وبوابة دمشق في الشمال الغربي
تؤدّي كل منھا إلى المدینة التي دُعیت باسمھا. واعتنُي أیضاً بتصمیم كل بوابة لحمایة المدینة
الداخلیة من الغزو فضمّت سلسلة معقدّة من الممرات الملتویة والسلالم والغرف. وبنیت غرفة كبیرة

في أعلى كل بوابة سُقفت بقبةّ توُجت بدورھا بدوّارة ھواء كبرى على ارتفاع مئة قدم.

ً



واتجھت الطرق في داخل المدینة من كل بوابة إلى المركز، أولاً عبر الحلقة الخارجیة من
المباني التي أقام فیھا عائلة الخلیفة وموظفوه وخدمھ، ومن ثم عبر الحلقة الداخلیة من المباني التي
تضم ترسانة الأسلحة والخزینة والحكومة، إلى أن تبلغ ساحة عامة كبیرة بني علیھا مقر حراس

القصر والجامع والقصر الكبیر نفسھ الذي عُرف باسم قصر باب الذھب.

ولا یسع المرء، نظراً إلى التحصینات المحیطة بمدینة المنصور المدوّرة وحجمھا، إلا أن
یشبھّھا بالمنطقة الخضراء التي یسیطر علیھا الأمیركیون وأنشئت في 2003 في إثر سقوط نظام

صدّام على مسافة بضعة أمیال وحسب جنوب النھر: وھي مقارنة قویة وملائمة معاً.

لم تكن المدینة المدوّرة أكثر من مجمّع ھائل للقصر جمع بین مقر إقامة الخلیفة والمباني
الإداریة للحكومة. وفیما عادل حجمھا وحده حجم معظم المدن الإمبراطوریة في العالم، فإنھا
اختلفت عن أي مدینة أخرى لجھة أن عامة أناسھا عاشوا خارج أسوارھا. وجلب بناؤھا آلاف

العمّال والجنود من كل مكان لیزیدوا في عدد السكان في الأحیاء المحیطة بھا.
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المدینة المدوّرة وقد أسُقطت على خریطة بغداد المعاصرة تقارن بین
حجمھا وموقعھا

وحجم وموقع المنطقة الخضراء التي أقیمت في 2003 تحت السیطرة
الأمیركیة



ازدھرت، قبل وقت طویل على ظھور الإسلام، الأسواق الضخمة على ضفتي نھر دجلة
لخدمة القرى والمجتمعات الزراعیة في المناطق المحیطة بالمدینة المدوّرة التي سرعان ما
ستصُنفّ من ضمن مدینة بغداد الكبرى. فإلى جنوبھا یقع حيُّ الكرخ التجاري (الاسم الذي
سیسُتخدم لاحقاً لیعني مجمل مدینة بغداد على الجانب الغربي لدجلة)، وعند الضفة الشرقیة تقوم
سوق الثلاثاء الصاخبة. وما أن أنَجز المنصور المدینة المدوّرة حتى أضحت الكرخ بصفة خاصة
مكتظّة تكافح لتلبي مطالب السكان المتدفقّین حدیثاً، وخضعت بالتالي لعملیة تطویر واسعة بما في
ذلك بناء منشآت تجاریة جدیدة وتوسیع الطرق الرئیسیة. وبنیت حدیثاً أحیاء أخرى، مثل الحربیة
شمال المدینة المدوّرة، سرعان ما نمت لتنافس الكرخ حجماً وأھمیةّ. وتشتق كلمة حربیة من
حرب، لأن ھذا الحي شكّل في الأساس مقرّاً لعدة آلاف من الجنود الذین خدموا الخلیفة.17 ولا
شكّ في أن كل واحدة من ھذه المناطق الإداریة بلغت ما یكفي من الحجم الكبیر لتتطلبّ وجود
أسواق مترامیة الأطراف خاصة بھا وجادات واسعة ومبانٍ بلدیة. وقد قسُم كل منھا إلى أحیاء
مختلفة جدّاً ومتمیزّة. وربمّا یؤدي شارع الإسكافیین إلى سوق بیع الكتب؛ وإلى جانبھ سوق
العصافیر وسوق الورود. ثم ھناك سوق المأكولات وسوق الخباّزین المعزولة عن محال الصاغة
والصرّافین والمتاجر الأنیقة المخصّصة للأثریاء. بل إن منازل التجّار قسُمت بحسب أعمالھم
ومكانتھم في المجتمع: فلا یختلط العطّارون بالسمّاكین. ووجدت شوارع حصریة یعیش فیھا

التجار الأنیقون والأثریاء منفصلین عن عامة التجّار والعمّال الیدویین.

وسرعان ما ابتلعت المجتمعات الحضریة المتوسعة، التي یسكنھا أكثر من ملیون نسمة،
المدینة المدوّرة. ولم تكتف بغداد في أن تصبح القطب الإداري للعالم الإسلامي بل أضحت أیضاً
مركز الفن والثقافة والتجارة؛ ولا بدّ أن بغداد بدت بالمقارنة ببقیة الإمبراطوریة المتورّطة في
صراع متواصل ودموي (إن في الداخل أو مع الجیران) وكأنھا واحة سلام. بل إن واقع الأمر ھو
أنھا عُرفت أساساً بمدینة السلام. ولا بد أنھا شكّلت، على غرار مدن كثیرة في عالمنا الحاضر،

عالمَاً من الفرص والترف اللذین لا حدّ لھما للأغنیاء، وفي الوقت نفسھ مكاناً حقیراً وبائساً للفقراء.

سرعان ما أخذ المنصور یشعر بأنھ عالق في فخّ مدینتھ المدوّرة فھجرھا لأسباب أمنیة إلى
قصر جدید خارج الأسوار. وقد یبدو للوھلة الأولى أن في الأمر مفارقة نظراً إلى التحصینات القویة
المریحة المحیطة بالمدینة المدوّرة، لكنھ رأى أن قربھ الشدید من جنوده الموالین لھ أكثر تطمیناً من
رھاب الاحتجاز في مجمّع القصر الذي بقي یستخدمھ للإدارة. وانتقل المأمون في 774 إلى مقرّه
الجدید، قصر الخلد الأسطوري على ضفاف دجلة وقد اختیر مكانھ بدقةّ لأنھ على أرض أكثر
ارتفاعاً بعض الشيء عن محیطھا وبالتالي خالیة نسبیاًّ من بعوض النھر في لیالي الصیف. وسمّي
القصر بالخلد لأنھ قیل أن حدائق القصر بلغت حدّاً من الجمال شابھت معھ الجنة كما یصفھا القرآن.

وسیشتھر القصر لاحقاً باستضافة حفلة زفاف الرشید وزبیدة الرائع والمسرف.
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لا بدّ وأن المناخ الثقافي في العاصمة الجدیدة اختلف كثیراً عما ألفھ سكان الریف
الأصلیون، وشكّل ما لم یشھدوا لھ مثیلاً من قبل، إذ إنھ جمع معاً قوماً متعدّدي الثقافات من المسلمین
والمسیحیین العرب وممن اھتدوا إلى الإسلام من بین أعراق السكان الأصلیین الأخرى، إضافة إلى
الیھود والصابئة والزرادشتیین والوثنیین. وفي ھذا منھج حیاة سائد لا یختلف كثیراً عن نمط حیاة
الإمبراطوریة الفارسیة التي فتحھا المسلمون والتي سبق وحكمت أراضیھم لمئات السنین، بید أن

الخلیط الجدید للأدیان التي تتبادل التسامح والثقافات شكّل مجتمعاً أخّاذاً وشائقاً.

واجھ العباسیون مشكلات في توطید سلطتھم وفي حاجتھم إلى تشكیل ائتلافات مع الفرس
الذین ساعدوھم على تحقیق انتصارھم على الأمویین، ومع ذلك تمیزّ القرن العباّسي الأول
بالازدھار الھائل وبالإنجازات المثیرة للإعجاب. وتطلبّ الأمر إمبراطوریة إسلامیة جدیدة لإنجاز
الوحدة الضروریة بین مختلف الشعوب والثقافات، بید أن تسامح ھذه الإمبراطوریة المتعددة
الثقافات والأدیان عزّز الشعور الحقیقي بالتوقعّ والتفاؤل، وھو ما سیؤدي إلى عصر ذھبي من

التنوّر والتقدّم الفكري.

ركّز معظم الرجال العباسیین في علمھم أساساً على تفسیر كلام القرآن. فھو، بعد كل
شيء، الكتاب الأول الذي یخَُطّ باللغة العربیة بعدما تم الاتفاق على القواعد وبناء الجملة والتنقیط
والخط والتنقیح. وھو ما شجّع بدوره على نوع من التكرّس للعلم الذي ما أن بدأ حتى أضحت لھ
حیاة خاصة بھ. ولا یمكن للمرء، بالتالي، فھم العلوم العربیة من دون النظر إلى المدى الذي أثرّ فیھ
الإسلام في الفكر العلمي والفلسفي. فقد ارتبطت العلوم العربیة، في سیاق عصرھا الذھبي، ارتباطاً
لا ینفصم بالدین. ومن الواضح أن ثورة العباسیین العلمیة ما كانت لتحدث لولا الإسلام، وذلك على
عكس انتشار المسیحیة في القرون التي سبقت والتي لم تمتلك أیاًّ من التأثیر نفسھ في تحفیز الفكر

العلمي الأصیل والتشجیع علیھ.

سوى أن انتشار الإسلام لم یكف في ذاتھ لاستثارة عملیة الاستفسار العلمي. ولا یوجد دلیل
على أي نشاط علمي أصیل في خلال حكم السُّلالة الأمویة السابقة یصل إلى ما ھو أبعد من بعض
الجھود المعزولة التي قام بھا علماء یھود ومسیحیون من أبناء المنطقة. بل إن الأمر كنایة عن
موقف ثقافي جدید ورثھ العباسیون من الفرس واقترن بالثروة الولیدة وبسلطة خلفاء الإمبراطوریة
الآخذة في التوسع ما سیعزز الاھتمام بالاستفسار الأكادیمي المفقود منذ أیام الإسكندریة المجیدة
الضائعة. إلا أن عصر العلوم العربیة لم یبدأ إلا بعدما أنتجت فترة منفصلة من النشاط شبھ

المتعصّب ما یكفي من القوة الدافعة. وجرى ھذا بمعظمھ في بغداد وعُرف باسم حركة الترجمة.
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الترجمة

إن مغزى حركة الترجمة الیونانیة-العربیة ھو في أنھا برھنت للمرّة الأولى في التاریخ
على أن الفكر العلمي والفلسفي دوليّ ولا یرتبط بلغة محدّدة أو بثقافة.

دیمتري غوتاس، الفكر الیوناني، الثقافة العربیة

ما السبب في بدء العصر الذھبي للعلوم العربیة الذي ازدھر بھذه الدرجة المفاجِئة في فترة
حكم أول الخلفاء العباسیین؟ ولماذا بلغ في مآل الأمر نھایتھ؟

لطالما افترُض أن الجواب عن السؤال الثاني ھو الأكثر صعوبة على التوضیح وبالتأكید
الأكثر إثارة للجدل لوجود عوامل كثیرة جداً ساھمت في تراجع الإمبراطوریة الإسلامیة، وقد تبینّ
أن أھمھا لیس أكثرھا وضوحاً. لكن دور ھذا سیأتي لاحقاّ جدّاً في روایتنا، إذ علینا الآن أن نستكشف
الجواب عن السؤال الأول الذي یبدو، للوھلة الأولى، بسیطاً. فوجھة النظر العامة ھي في أن ما
تحقق من تقدّم مثیر في علوم الحساب والتنجیم والفیزیاء والھندسة والتصنیع الكیمیائي، والتطوّر
الكبیر في الطب وازدھار الفلسفة التي ظھرت في بغداد أوّلاً ومن ثم في أمكنة أخرى من
الإمبراطوریة الإسلامیة، إنما بدأ كلھّ بفضل نجاح حركة الترجمة الكبیرة المذھلة – التي استمرّت
قرنین – والتي نقلت إلى العربیة الكثیر من حكمة حضارات الإغریق والفرس والھنود القدیمة. ثم،
ما أن ترسّخت ثقافة المعرفة داخل الإمبراطوریة الإسلامیة حتى اكتفت بذاتھا سریعاً وأدت إلى

تركیبة كبرى من المعرفة العلمیة نمت لتتجاوز بكثیر مجموع ما سبقھا.

لكن ھذا لم یؤدّ إلا إلى حلّ جزء بسیط من اللغز، بالرغم من أن العباسیین رعوا بالفعل
حركة الترجمة الضخمة وشجّعوھا ما جمع في الأساس كل المعرفة العالمیة تحت سقف واحد. فما
ھو السبب الذي یقف وراء حدوث حركة الترجمة نفسھا؟ أو، في دخول أكثر في صلب المسألة، ما
الذي في العقلیة العباسیة – كون بدء حركة الترجمة توافق بالفعل مع وصول العباسیین إلى المسرح
– یختلف عن الحضارات السابقة لھذا الجزء من العالم، الساسانیة الفارسیة منھا والبیزنطیة بل حتى
الأمویة المسلمة في دمشق؟ ولم تظُھِر أي من ھذه الإمبراطوریات العظمى، مھما بلغت قوتھا



العسكریة، أي نیةّ حقیقیة لإحیاء الأمجاد السابقة للإسكندریة التي ازدھرت في القرون الأولى التي
تلت ولادة المسیحیة.

تغیرّ ذلك كلھّ فجأة مع وصول العباسیین. وبدأت حركة الترجمة في منتصف القرن الثامن
ولم یمض وقت طویل حتى انخرطت فیھا كل مستویات نخبة المجتمع العباسي في بغداد، ولم یعد
الأمر مجرّد مشروع محببّ إلى قلب الخلیفة. وخصص عدد كبیر من الرعاة الأثریاء كمیةّ ھائلة من
الأموال لھذه الحركة لتصبح الترجمة سریعاً من الأعمال الرابحة. وسبب مساندة الرعاة للحركة في
جزء منھ ھو في ما حقَّقتھ لھم من المكاسب العلمیة في مجالات المال والزراعة والمشاریع الھندسیة
والطب، وفي جزء آخر لأن ھذه الرعایة تحوّلت سریعاً إلى نشاط ثقافي ضروري یحدّد مكانتھم في
المجتمع. وانخرط الجمیع في ذلك. وذكر أحد المؤرّخین: «لم یتعلقّ الأمر بنزوة غریبة الأطوار أو
بالتكلفّ المألوف لبضعة رعاة أثریاء یسعون لاستثمار قضیة خیریةّ أو تعظیم الذات.»18 وبالتالي لم
تشكّل حركة الترجمة عملیة منفصلة أدت إلى عصر العلوم الذھبي اللاحق. بل إنھ یجب النظر إلیھا
بوصفھا جزءاً مبكراً لا یتجزّأ من العصر الذھبي نفسھ. فھي ما أن انطلقت حتى أضحت جزءاً من
سعي أوسع إلى المعرفة. وتطوّرت في منتصف القرن التاسع إلى عرف جدید من أعراف المعرفة

العلمیة والفلسفیة الأصلیة التي غذّت المزید من الطلب على الترجمات الإضافیة، كمّاً ونوعاً.

ولماذا إذاً لا تشكّل ھذه الحركة الإغریقیة-العربیة الرائعة فصلاً مشھوراً جدّاً من فصول
التاریخ الثقافي العالمي إلى جانب الأحداث المزلزلة المشابھة؟ یجب الحدیث عن بغداد ما بین
القرنین الثامن والعاشر بالمستوى نفسھ الذي یتم فیھ الحدیث عن عصر أثینا الذھبي زمن بیریكلیس
في القرن الخامس ق.م.، أو إسكندریة البطالمة بعد ذلك ببضع مئات من السنین، أو فلورنسا النھضة
أیام آل میدیتشي في القرن الخامس عشر. وحتى لو كانت حركة الترجمة ھي كل ما لدینا لنشكر
العباسیین علیھا وجب عدّھا حقبة تاریخیة كبرى. غیر أنھا لیست كل ما یستوجب شكرھم علیھ، بل
إنھا سجّلت مجرّد بدایة للعصر الذھبي. ولذا علینا، قبل أن نتبحّر بالتحدید في ما تمت ترجمتھ وعلى

أیدي من، أن نعتني بتفحص سبب حدوثھا في المقام الأول.

ویتبین، كما بالنسبة إلى أسباب التراجع النھائي للعصر الذھبي، أنھا تدین بمنشئھا لعوامل
متنوعة لیست كلھّا جلیةّ. وھا إن مؤرّخین بدأوا الیوم بتقدیم أدلةّ دامغة علیھا، وشرعوا، متأخّرین،

في الانقلاب على سنوات من النظرة التاریخیة المفرطة في التبسیط.

دعونا ننظر أوّلاً في أسباب قیاسیةّ ثلاثة تطُرح في العادة على أنھا حققّت حركة الترجمة
وأدت إلیھا.

السبب الأول ھو أنھا بدأت انطلاقاً من نزوة واحد أو اثنین من الخلفاء المتنوّرین، كما
یمكن استنتاجھ من حلم المأمون الشھیر عن أرسطو الذي أشعل في داخلھ ھاجس المعرفة الإغریقیة
الذي رافقھ طوال حیاتھ. إلا أن حركة الترجمة انطلقت قبل كثیر من حكم المأمون – في ظل جدّه
الأعلى ومؤسس بغداد، المنصور – وباتت على قدم وساق في الوقت الذي راود المأمون حلمھ.
والواقع أنھ، لو صحّت روایة الحلم لجاءت متناسقة تماماً مع المناخ الثقافي الذي شكّل المأمون جزءاً



لا یتجزّأ منھ. ولذا یمكن المرء القول بشكل صحیح إن الحلم ھو نتیجة حركة الترجمة والمناخ
الفكري الذي أحدثتھ ولیس العكس.

جاء تمویل الحركة من قلب المجتمع البغدادي. وضمّ، إلى جانب الخلافة، الحاشیة والقادة
العسكریین والمسؤولین الرسمیین والمدیرین بل حتى الباحثین الطلیعیین الذین أثروا وترقوّا
اجتماعیاًّ جرّاء عملھم كمترجمین. وفي عھد المأمون لم یعمل أشھر ھؤلاء الباحثین – أمثال حنین

بن إسحق – بمفردھم بل استخدموا فرقاً من الطلابّ والمترجمین والكتبة.

ولولا رعایة الخلفاء أنفسھم وتشجیعھم لما بلغت حركة الترجمة التي ازدھرت ونمت في
بغداد أبداً أیاً من المستویات نفسھا التي بلغتھا. ومع ذلك لم تشكل حماسة الخلفاء الأولین والتزامھم

المعرفة إلاّ جزءاً من الحركة الفكریة الأوسع.

أما السبب الثاني الذي یذُكر غالباً لبدء حركة الترجمة فھو انتشار الإسلام نفسھ؛ وبما أن
واجب كل مسلم البحث عن المعرفة والتنوّر، قادھم ذلك حتماً إلى التفتیش عن النصوص العلمانیة
الإغریقیة المتعلقة بالعلوم والفلسفة والعمل على ترجمتھا إلى العربیة. وفیما یصح بالتأكید أن
الإسلام الأول شجّع روح الاستعلام العامة والفضول في شأن العالم، الذي ھو أقل ظھوراً في
المسیحیة والیھودیة، فإننا لا نزال نواجھ مسألة سبب بدء حركة الترجمة في الوقت الذي بدأت فیھ

ولیس في وقت أسبق في خلال فترة الحكم الأموي.

زد على ذلك أن حركة الترجمة تجاوزت الحدود الدینیة. فعدد كبیر من المترجمین كان من
المسیحیین الذین ما أدوا مثل ھذا الدور المھم لولا أن الدافع الأساسي وراء الحركة دیني یتبع تعالیم
القرآن أو إرشادات النبي (في الحدیث). كما أن الرعایة الكلیّة الأھمیة للحركة عبرت المجتمع لتضم
أناساً من غیر المسلمین. ولا شك في أن تشجیع القرآن والحدیث على السعي إلى المعرفة شكّل
عاملاً أساسیاًّ في تطویر مدارس فكریة أصیلة في الفكر اللاھوتي والفلسفي، بل أیضاً في العلوم

القیاسیة. لكن ھذه بدأت متأخرة بعض الشيء عن حركة الترجمة.

وھو ما یقودنا إلى ما یعد في شكل كبیر أنھ الأصل الثالث للحركة؛ وفحواه أنھ یجب توجیھ
الشكر إلى المسیحیین، الذین تحدثوا الیونانیة وأقاموا في الأراضي التي تبعت سابقاً الإمبراطوریة
البیزنطیة وتمكّنوا من العلوم الإغریقیة، على نقل ھذه المعرفة إلى العباسیین. غیر أن الواقع یختلف
بعض الشيء. فدراسة أعمال الفلاسفة الإغریق أمثال أرسطو وأفلاطون، إضافة إلى بعض
(Edessa) النصوص الطبیة والتنجیمیة، جرت في الحقیقة في مراكز بیزنطیة مثل أنطاكیة والرھا
في شمال سوریا التي شھدت حركة ترجمة متواضعة یونانیة-سریانیة (السّریانیة لھجة آرامیة، وھي
لغة سامیة قدیمة تتصل بالعربیة والعبریة). غیر أنھ تمكن المحاجّة بأن نوعیةّ ھذه الترجمات ھي

أردأ مما سیلیھا وغیر خاضعة للمطالب الصارمة بالدقة أو بعمق الفھم الفكري.

ومع انتشار الإسلام في أنحاء المنطقة خفّ شأن الحواجز السیاسیة والدینیة الموجودة بین
مختلف الطوائف والمذاھب. وھكذا، وفیما تواصلت التوترّات الدینیة، مثل تحطیم الأیقونات،
والمواجھة بین القرّائین والیھودیة التلمودیة، والجدالات المذھبیة في داخل الإسلام نفسھ، بات



الباحثون المسیحیون والیھود أكثر حرّیة الآن في المشاركة بمعرفتھم بمزید من روح التعاون
المفتوح. غیر أن انفتاح الإسلام الأول ھذا على الدیانات الأخرى لا یشرح كلیّاً سبب ظھور عدد
قلیل نسبیاًّ من الترجمات في خلال مئتي عام من الحكم الأموي، والازدیاد الكبیر في الأعداد بعدما
تولى العباسیون السلطة وسافر الكثیرون من المترجمین المسیحیین والیھود الأكثر نفوذاً ومھارة إلى

بغداد سعیاً وراء الشھرة والثروة.

وما ھو بالتالي السبب، إذا لم یكمن افي انتشار الإسلام، وفي الخلفاء المتنوّرین، أو في
المثقفین المسیحیین حاملي شعلة العلوم الیونانیة القدیمة والفلسفة إلى العالم الإسلامي؟ كیف عرف
المأمون في المقام الأول مثلاً أرسطو؟ وبصفة عامة، لماذا یھتم العرب، بدو الصحراء غیر المثقفین
ھؤلاء، فجأة بالفلسفة الیونانیة؟ والجواب ھو أنھم لم یفعلوا ذلك، على أي حال، قبل بدایة حركة
الترجمة. عندئذ فقط بدأنا نشھد ترجمات لنصوص جالینوس الطبیة ولفلسفة أرسطو ولعلم ھندسة
إقلیدس ولعلم فلك بطلیموس. وتمت الترجمة الأولى للنص الیوناني في الغالب إلى السریانیة ومنھا
إلى العربیة. ولم تتم الترجمات التالیة الأكثر حرصاً ودقة من الیونانیة إلى العربیة مباشرة إلا بعدما

تحسّن فھم كل من اللغة الیونانیة والمحتوى العلمي للنصوص الأصلیة.

فما ھي إذاً الأسباب الحقیقیة التي تقف وراء حركة الترجمة؟ شھدنا، قبل وصول
العباسیین، ما یشیر إلیھ المؤرّخون على أنھ مستوى بسیط من «نشاطات الترجمة» ولیس حركة في
أوج ازدھارھا. وھي تضمّنت ترجمة نصوص فلكیة وطبیة من الھندیة إلى البھلویةّ في
الإمبراطوریة الساسانیة، ومن الیونانیة إلى السریانیة في الإمبراطوریات البیزنطیة والساسانیة
والأمویة. ثم حدث تغیرّ فجائي وكبیر حوالى زمن الخلیفة المنصور في 754. وأعَْتقَدِ أن ثلاثة
عوامل مھمة ساھمت في إطلاق حركة الترجمة. ولم تحدث ثلاثتھا في وقت واحد، كما لا یكفي أي

واحد منھا وحده في شرح ما قد حدث. غیر أنھا توفرّ ثلاثتھا معاً حجّة دامغة.

قام العباسیون، على عكس السّلالة الأمویة التي شكّلت عاصمتھم دمشق جزءاً من
الإمبراطوریة البیزنطیة التي تتحدث الیونانیة، بنقل العملیة برمّتھا أبعد إلى الشرق إلى قلب ما شكّل
في السابق جزءاً من إمبراطوریة الساسانیین الفارسیة. ولم یحدث ھذا مصادفة. فقد ساعدتھم عشائر
فارسیة قویة، أمثال البرامكة والنوبخت، على الوصول إلى السلطة واستمرّت، على مدى أجیال
كثیرة، في الحفاظ على نفوذ قوي في الحكومة. واحتاج العباسیون بدورھم إلى دعم ھؤلاء الأشراف

الفرس وشجعوا على تمازج الثقافتین العربیة والفارسیة والھویتین.

بید أن العربیة أضحت عندئذ اللغة الرسمیة للإمبراطوریة، وارتئي على الفور ضرورة
ترجمة النصوص البھلویة إلى العربیة، وقدّمت الخلافة دعمھا الكامل للمشروع. كان بعض ھذه
النصوص فارسي الأصل؛ فیما ترُجمت نصوص أخرى، مثل الكثیر من المؤلفّات الطبیة والحسابیة
والتنجیمیة، في الأصل إلى البھلویة عن الیونانیة والھندیة واستخُدمت في مدن مثل جندیسابور.19
وھكذا فإن العامل الأول والأھم في إطلاق حركة الترجمة ھو ھذا الھوس العباسي بالثقافة الفارسیة.
وجسّد ھذا الأمر أحد المترجمین الذي افترُض أنھ أجاب عن سؤال عن سبب بحثھ عن كتب فارسیة
لترجمتھا إلى العربیة، وقال: «لدینا [نحن العرب] كل الكلمات، ولدیھم [الفرس] كل الأفكار.»20



وجاءت ھذه الحاجة إلى الترجمة في البدایة تلبیة لغایات عملیة بمعظمھا؛ وجب اعتبارھا مفیدة
وضروریة.

وھنا یأتي العامل الثاني: الھوس بعلم النجوم. فالعقیدة الساسانیة، المرتكزة على الأسطورة
الزرادشتیة، اجتذبت كثیراً الخلیفة المنصور فتكوّن لدیھ اھتمام كبیر بعلم التنجیم. وأدرك أیضاً أنھ
یحتاج إلى الدعم القوي من الأرستقراطیة الفارسیة النافذة ومعظم أعضائھا لا یزالون من
الزرادشتیین ولم یتحولوا إلى الإسلام. ویمكن أیضاً اعتبار أن اھتمامھ بعلم التنجیم، بالرغم من أنھ
صادق وحقیقي، ینبع من دافع سیاسي حصیف. فعلم التنجیم، المختلف عن علم الفلك، ترسّخ في
الثقافة الفارسیة وأدى دوراً أساسیاً في حیاة الفرس الیومیة على عكس العرب الذین رأوا أنھ
یتعارض مع تعالیم الإسلام بارتباطھ بقراءة الطالع والعرافة. سوى أن تأثیر الثقافة الساسانیة في
العباسیین بلغ حدّاً تم معھ، في النصف الثاني من القرن الثامن، إحیاء علم التنجیم. واستخدم بلاط
الخلیفة المنجّمین لقراءة الأبراج وتقدیم النصح وتمجید الإنجازات. وسبق لنا أن رأینا بالفعل كیف أن
المنصور استخدم ثلاثة من كبار المنجمین لیشیروا إلیھ بالیوم المناسب للشروع في بناء العاصمة

الجدیدة.

ومن غیر المفاجئ بالتالي أن یشكّل علم النجوم أول فروع المعرفة «العلمیة» التي تتم
ترجمتھا على نحو منھجي من البھلویة إلى العربیة. وأحد ھذه النصوص الأولى ھو «كتاب
الموالید» ذو التأثیر الھائل الذي وضعھ النبي زرادشت في خمسة أجزاء ویتناول فیھ علم النجوم وقد
ترُجم للمرة الأولى إلى العربیة ما بین 747 و754.21 أصبح علم النجوم، وھو فن تعیین مواقع
النجوم لقراءة الطالع، فرعاً مقبولاً تماماً من فروع المعرفة. ویصعب بذلك تمییزه من علم الحساب
وعلم الفلك، وقد حرص المھتمّون بالنصوص التنجیمیة على الحصول على خرائط النجوم والجداول
الحسابیة. وھكذا طبعاً، أدى ھذا الاھتمام العباسي بعلم النجوم إلى البحث عن النصوص التنجیمیة

التي باتت متوافرة بالبھلویة أو لا تزال بالسّنسكریتیة وھي لغة علماء الریاضیات والفلك الھنود.

یرتبط الفزاري، وھو أحد الفلكیین الذین نصحوا المأمون وینُسب إلیھ الفضل في تصنیع
أول إسطرلاب في العالم الإسلامي، بترجمة عدّة نصوص فلكیة من السّنسكریتیة إلى العربیة. وقیل
أیضاً أنھ أول من ترجم إلى العربیة كتاب «السادھانت» الذي وضعھ براھماغوبتا (598-
668)،أعظم علماء الریاضیات والفلك الھنود. ویمكن القول إنھا المرّة الأولى التي یطلّع فیھا
العباسیون على علم الفلك الھندي، غیر أن تاریخ الترجمة وھویة المترجم لا یزالان غامضین بسبب

الارتباك الذي أحدثھ وجود عدة باحثین معاصرین یحملون جمیعھم اسم الفزاري.22

وكلمة «سادھانت» سنسكریتیة وتعني «المذھب» أو «العرف». وقد كُتب كلھ في الأساس
شعراً جریاً على العادة التي اتبعھا علماء الحساب الھنود. غیر أنھ من المثیر للإحباط أن
براھماغوبتا لم یقدّم أیة براھین للكثیر من النظریات الریاضیة التي یحتویھا الكتاب. وتعُرف
الترجمة العربیة لھذا الكتاب باسم «السند ھند»، وقدُّر لھا، على غرار «المجسطي» لبطلیموس
و«العناصر» لإقلیدس، أن تتمتع بتأثیر ھائل في علماء بغداد. ویظھر، على الأرجح، أن ھناك
ً ّ



ترجمة سابقة للسادھانت إلى البھلویة جرت ربما في مدینة جندیسابور الفارسیة التي شكّلت مركزاً
عظیماً للمعرفة الساسانیة. ولم یحتو الكتاب على الجداول وخرائط النجوم وحسب، بل أیضاً على

علم الریاضیات وعلم المثلثات البدائي. بید أنھ اشتھُر بغموضھ وبصعوبة تتبعھ.

توجد روایة ملتبسة مُحَرّفة لو صحّت لما اكتفت وحسب في إرجاع تاریخ ترجمة «السند
ھند» إلى زمن المأمون، بل لشرحت أیضاً سبب افتقارھا إلى الوضوح. تصف الروایة كیف أن
العرب احتلوا أرض السند (وھي الیوم أحد أقالیم باكستان) ثم استوطنوھا في الأیام الأولى للإسلام.
واستغل ھؤلاء المستوطنون وصول العباسیین إلى السلطة لیعلنوا استقلالھم. لكن المنصور لم
یتسامح حیال الأمر وأوفد جیشھ لإخماد التمرّد. وعقب انتصاره جاء وفد من السند المھزومین إلى
بغداد. وضمّت الجماعة حكیماً ھندیاًّ اسمھ «كنكاه» لا یتكلمّ العربیة أو الفارسیة، وألقى خطاباً تحدّث
فیھ عن روائع علم الفلك والریاضیات في الھند، وقام أحد المترجمین بنقل كلامھ إلى الفارسیة أولاً،
فیما قام آخر بترجمة الفارسیة إلى العربیة في عملیة حوّلت الصیغة النھائیة لمحاضرتھ إلى مسألة

معقدّة جدّاً وعویصة. وھو كان بذلك یشرح «سادھانت» براھماغوبتا.

بید أن علماء مسلمین لاحقین، من أمثال البیروني المتعدد الجوانب الثقافیة في القرن
الحادي عشر، رفضوا ھذه الروایة بوصفھا بعیدة الاحتمال وادعوا أن السیناریو الأكثر احتمالاً ھو
أن «السند ھند» لیست إلا ترجمة للنسخة الفارسیة التي سبق أن استخُدمت بالفعل في جندیسابور.
وھكذا فإن الحقیقة المحتملة الوحیدة في الروایة ھي أن السادھانت مرّت بترجمتین في طریقھا إلى

العرب.

استوجب الأمر الانتظار حتى انقضاء قسم كبیر من القرن التاسع لتبرز في أوساط العلماء
والفلاسفة المسلمین ثقة بنظرة عقلانیة وعلمیة إلى العالم دفعت الكثیر منھم إلى انتقاد علم النجوم
بوصفھ لا مكان لھ إلى جانب العلوم الصحیحة كالحساب وعلم الفلك. سوى أن بعضھم استمر في
ممارسة ھذا العلم بمن فیھم عالم الریاضیات الخوارزمي.وسیعترف آخرون، ولو بعد قرون لاحقة،
بأھمیتھ في إقناع الحكّام الأقل تنوّراً بالاستمرار في تمویل المشاریع الفلكیة. وأحد ھؤلاء العلماء ھو
الطوّسي الفارسي الذي ادعى، في أواسط القرن الثالث عشر، الاھتمام بعلم النجوم لإقناع الحاكم

المغولي ھولاكو خان بتمویل مرصده الجدید في مَراغَةَ في شمال غرب إیران.

لكن، وبالعودة إلى القرن الثامن، ساھم ھذا الھوس المُنتشر بعلم النجوم في إثارة الاھتمام
بترجمة المؤلفات الیونانیة المتعلقّة في الغالب بالعلوم الأخرى.

أما العامل الثالث الذي أدى دوراً في إطلاق حركة الترجمة وتسریعھا فھو مصادفتھ
التكنولوجیات الآخذة في الظھور. فقد استوجبت المشاریع الھندسیة،23 مثل الجسور الحجریة
المقنطرة والنواعیر والقنوات، معرفة بمواضیع مثل علم الھندسة الحسابیة؛ واحتاج الأمر إلى
معطیات فلكیة دقیقة لتوقعّ أطوار القمر لضبط الوقت؛ كما أن علم الریاضیات كان حیویاًّ للمحاسبة.
وھذه كلھّا أدت دوراً مھمّا؛ً غیر أنھا سبق أن اتسمت كلھّا بالأھمیة في الحضارات السابقة ولا



تشرح بالتالي ھذا التسارع الفجائي في حجم الترجمات. بید أن وصول تكنولوجیا واحدة بالتحدید ھو
الذي أحدث الفرق كلھّ في العالم.

شُیدّ أول معمل للورق في الإمبراطوریة العباسیة في مدینة سمرقند في وسط آسیا على
طریق الحریر بین الصین والغرب. وسبق للمدینة أن أضحت بالفعل واحدة من أعظم مدن
الإمبراطوریة الفارسیة قبل عدّة قرون على الفتح الإسلامي وستستمرّ مركزاً للعلم والمعرفة حتى
القرون الوسطى. ھزم الجیش الإسلامي الصینیین في 751 على ضفاف نھر طلاس على بعد بضع
مئات الأمیال شمال غرب سمرقند الواقعة في قیرغیزستان المعاصرة. لم یحدّد ھذا الانتصار
العباسي مدى الانتشار الأقصى لسلالة تنغ الصینیة غرباً وحسب، وإنما أیضاً المدى الأقصى في
شرق آسیا الذي ستغامر الإمبراطوریة الإسلامیة في الوصول إلیھ. أما ما یتعلقّ من ھذا بروایتنا
فھو أنھ وُجد بین أسرى الحرب الصینیین من یمتلكون معرفة في صنع الورق – وھو اختراع
صیني من القرن الثاني م. – سیقوا عائدین إلى سمرقند. وھناك بنُي أول معمل للورق بفضل
معرفتھم الحاسمة وساعدت على ذلك وفرة المواد الأولیة في المنطقة مثل محاصیل الكتاّن والقنبّ.

وأخذت أولى معامل الورق تظھر في بغداد في العقد الأخیر من القرن الثامن.

نھضت في موازاة ھذه التكنولوجیات المرتبطة بإنتاج الكتب: تطویر الأصبغة والحبر
والغراء والجلد وتقنیات تجلید الكتب،24 وقد انطلقت كلھّا إلى الساحة في غضون فترة وجیزة.
وسرعان ما أصبح الورق، كمادة للكتابة، أبخس ثمناً من البردي أو الرق، وغالباً ما تم إنتاج نسخ

متعدّدة من النصوص على أیدي فریق من الناسخین الذین عملوا جنباً إلى جنب.

وحلت، قبل ذلك، مجموعات المخطوطات (التي یتم ربط أوراقھا بعضھا ببعض ككتب
وسط غلافین ھما في العادة من الخشب) محل اللفائف في وقت سبق كثیراً اختراع الورق نفسھ. وقد
استخدم الرومان أولاً ومن بعدھم الإغریق المخطوطات التي صُنعت في الأساس من البردي أو
الرق. ویقال، في الواقع، أن صفحات القرآن حُفظت زمن النبي محمد كمخطوطات بین لوحین من

الخشب.

وھكذا تدین حركة الترجمة ببدایاتھا إلى انجذاب العباسیین إلى الثقافة الفارسیة، وعلم
النجوم بصفة خاصة، وتطویرھم تكنولوجیا صنع الورق التي تعلمّوھا من الصینیین. لكن ما أن بدأ

ھذا الھوس في ترجمة النصوص القدیمة حتى انطلقت بدایة العھد الذھبي للتقدم العلمي.

زاد عدد الترجمات زیادة حادة في عھد ھارون الرشید (786-809). وشُرع في ترجمة
النصوص الطبیة والفلكیة والریاضیة من الیونانیة والسّریانیة والفارسیة والھندیة. بید أن الباحثین
اعتنوا، في مرحلة باكرة نسبیاًّ، باختیارھم لما یترجمونھ من مخطوطات. وقیل أنھ اعتمُدت في قیس
أھمیة أي عمل بحث علمي الدرجة التي تجعل من سابقاتھ التي عالجت الموضوع نفسھ نافلة.
وسرعان ما تم إدراك أن مؤلفات علمیة فارسیة كثیرة ھي نفسھا ترجمات عن الأصل الیوناني، فبدأ
السعي وراء الأصول الیونانیة. وانتقل الباحثون الإسلامیون ورعاتھم، عند ھذا الحد، من الاھتمام
بالمواضیع العملیة المحض، كعلم النجوم والطب والزراعة، إلى الریاضیات وعلم الفلك. وبقیت
الفلسفة، التي تجسّدھا مؤلفات اثنین من عمالقة الیونان وھما: أفلاطون وأرسطو، خارج لائحة



الاختصاصات المبكرة ھذه. إلا أن حركة الترجمة اللاحقة من الیونانیة والعربیة إلى اللاتینیة بدأت
بالفلسفة بسبب الرغبة في فھم ھذه المؤلفات العظیمة. أمّا اھتمام الباحثین المسلمین بھذا الحقل فتأخر
نسبیاًّ في حركة الترجمة في بغداد لینطلق في النھایة لسبب مؤثرّ جدّاً: شعر الباحثون المسلمون
بالنقص في حجّتھم وفي مھاراتھم الجدلیة في الشؤون اللاھوتیة بإزاء نظرائھم المسیحیین والیھود
المتآلفین بالفعل مع أرسطو وأفلاطون ویتمتعون بالتالي بخبرة أكبر في مثل ھذه المناظرات

المنطقیة.

ومن المثیر للاھتمام ملاحظة أنھ وفیما قدّم عدد كبیر من الفلاسفة الیھود والعلماء
مساھمات لا تقُدّر بثمن للثقافة الفكریة في بغداد فإن مؤلفاتھم وُضعت في شكل شبھ كامل بالعربیة
بدلاً من العبریة. وھاكم مثالاً جیدّاً في مؤلفات سھل ربنّ الطبري (حوالى 786-845) الذي جاء إلى
بغداد ویقال أنھ وضع واحدة من أولى الترجمات العربیة لكتاب بطلیموس «المجسطي». أقام عالم
الفلك والطبیب الیھودي ھذا في بغداد في عھد الرشید، ویعني اسمھ حرفیاًّ «ابن حاخام طبرستان».
ووضع ابنھ علي (حوالى 838-870)، الذي اعتنق الإسلام، أول موسوعة طبیّة عربیة وسیعُلمّ
صبیاًّ اسمھ محمد بن زكریاّ الرازي الذي قدُّر لھ أن یصبح واحداً من أعظم الأطباء الأحیاء على

الإطلاق.

سبق لبعض المؤرّخین أن ادعوا أن حركة الترجمة برمّتھا بنُیت على أساس العلوم
الیونانیة بالرغم من إعجاب العباسیین بكل ما ھو فارسي، وما یتصل بذلك من ارتباط بالعلوم الھندیة
والثقافة في الشرق.25 ویصح ھذا إلى حد معینّ. فقد حمل توسّع إمبراطوریة الإسكندر الكبیر شرقاً
حتى الھند ثمار العلوم الیونانیة إلى ما ھو أبعد كثیراً من شواطئ دیاره – مع أنھ یفُترض ألا ننسى
طرق التجارة البحریة من مصر بوصفھا سبیل انتقال منفصلاً. ویمكن المرء أن یحاجّ بأن ھذه
المعرفة قامت في النھایة برحلة دائریةّ من أصولھا الیونانیة، عبر الھند، وصولاً إلى القصور
العباسیة في بغداد. وبلغ الكثیر من المعرفة الیونانیة أیضاً العالم العربي عبر مدینتي أنطاكیا والرھا
المسیحیتین العظیمتین حیث ازدھر، ولو بدرجة أقل، تراث الترجمة من الیونانیة إلى السّریانیة في

القرون التي سبقت وصول الإسلام.

من المؤكد أنھ وجب على العرب، في مجالات الطب والفلسفة حیث لا مضارع لھیبوقراط
وجالینوس وأفلاطون وأرسطو، أن یشكروا الیونان على كامل معرفتھم تقریباً. كذلك یمكن للھنود
والفرس أن یدّعوا بعضاً من الخبرة في الریاضیات إذ إنھ من غیر المنصف صرف النظر كلیّاً عن
مساھمتھم في تطویر العلوم عند العرب في إبان حركة الترجمة. فلولا التعرّف إلى الریاضیات
الھندیة لما امتلك العالم الإسلامي تدوین الترقیم العشري، أو البدء بعلم المثلثات الذي سیثبت فائدتھ
في علم الفلك. وینُظر، من قبیل ذلك، إلى علم الفلك العربي على أنھ استمرار لعمل المراصد

الفارسیة التي ما كانت لتزدھر بنفسھا لولا علم الریاضیات الھندي.

وترتكز وجھة نظر بدیلة وخاطئة، وھي أكثر تعاطفاً مع الثقافة الفارسیة والتاریخ، على
أسطورة مثیرة للاھتمام تجدر ھنا روایتھا. غزا الإسكندر الكبیر في 333 ق.م. الإمبراطوریة
الفارسیة وخلع آخر ملوكھا، داریوس الثالث. وزحف على العاصمة الفارسیة برسیبولیس حیث عثر

ّ



على مؤلفّات في مختلف العلوم وفروع المعرفة یعدّھا الفرس إلھیة المصدر انتقلت عن طریق النبي
زرادشت نفسھ. وطلب الإسكندر ترجمة كل النصوص من الفارسیة إلى الیونانیة لیقوم بعد ذلك
بإتلاف الأصل. وبعد ذلك بمئات السنین أمر الملوك الساسانیون بإعادة ترجمة كل الأعمال الیونانیة
إلى الفارسیة. وھكذا برّر الفرس استخدامھم المعرفة الیونانیة في الطب وعلم الفلك وعلم النجوم،

بادعائھم أنھا على أي حال معرفة فارسیة مسروقة.

كان الرشید نفسھ، بوصفھ طالب علم وشاعراً، راعیاً كبیراً للفنون، وفي عھده بدأ الباحثون
المسلمون جدّیاً بدراسة أعمال الیونان والھنود العظیمة، وباستیعاب تلك المعرفة في الثقافة العربیة.
وامتلأ بلاط الرشید في بغداد بالفناّنین والشعراء واللاھوتیین من كل حدب وصوب. غیر أن الآمر
الثاني من بعده وأستاذ المأمون الصغیر، الوزیر جعفر البرمكي، ھو الذي أشرف على أعمال
الترجمة الأولى. ووجد البرامكة، الذین رعوا صعود العباسیین إلى السلطة وساندوه وكوفئوا على
إخلاصھم بتعیینھم الوراثي في منصب كبیر الوزراء (وأحیاناً بإعدامھم)، أنھم یمتلكون سلطة ھائلة
في تسییر الشؤون الیومیة للدولة. وتمیزّوا، إضافة إلى ذلك، بدعمھم القوي لحركة الترجمة وتمكّنوا

من تشریب إرثھم الثقافي الفارسي لبلاط الخلیفة.

وھناك أسرة فارسیة بارزة أخرى رعت حركة الترجمة وھي آل بختیشوع. وقام عدّة أفراد
من ھذه العائلة شخصیاًّ بتفویض ترجمة نصوص طبیّة إلى العربیة. إذ سبق للأطباء الفارسیین،
حتى قبل وصول العباسیین، أن تعرّفوا الكثیر من النصوص الطبیة العائدة إلى ھیبوقراط وجالینوس
اللذین مورست تعالیمھما في جندیسابور. وكان المستفید الأول، عندما تعلقّ الأمر بالنصوص
الطبیة، ھو الطبیب المسیحي حنین بن إسحق الذي قدُّر لھ أن یصبح أشھر مترجمي العصر وأكثرھم

إنتاجاً.

وھناك عالم بغدادي آخر استفاد من دعمھم السخي، وھو ثابت بن قرّة (حوالى 901-836)
الوثني من مدینة حرّان في شمال غرب بلاد ما بین النھرین (تقع الیوم في تركیا) وقد بدأ حیاتھ
العملیة صرّافاً في السوق قبل أن یكتشف الفلسفة. وترجم ثابت مؤلفات إقلیدس وأرخمیدس
وأبولونیوس وبطلیموس الریاضیة. وجھزّ أیضاً ملخصات لأعمال أرسطو. بید أنھ كان عالماً
ریاضیاًّ ممتازاً ووضع مؤلفات أصیلة في الھندسة وعلم الرواكد والمربعات السّحریة ونظریة
الأعداد، بل إنھ شمل علم الفلك فعینّھ الخلیفة العباسي المعتضد قرابة نھایة عمره في منصب كبیر

فلكیي البلاط. وترُجم لاحقاً عدد من أعمالھ إلى اللاتینیة وكان لھا تأثیر كبیر في الغرب.

وھناك مترجم مسیحي بارز آخر في بغداد القرن التاسع ھو البیزنطي الیوناني قسطا بن
لوقا (توفىّ حوالى 912). وتمیزّ، على غرار غیره من كبار المترجمین، بتعدد جوانب الثقافة وفھَِمَ
الریاضیات والطب وعلم الفلك والفلسفة. ویتحدّر في الأصل من بعلبك (ھیلیوبولیس) في سھل
البقاع اللبناني. وتم حثھّ، على غرار ما جرى مع حنین بن إسحق، على اعتناق الإسلام لكنھ لم یفعل
ذلك قط. ومن بین الكتب التي ترجمھا من الیونانیة إلى العربیة كتب عالم الریاضیات دیوفانتوس،
وأرسترخس (أول عالم للفلك یطرح نموذجاً للنظام الشمسي تكون الشمس فیھ ھي المركز)

ً ّ



وجالینوس. ووضع قسطا مؤلفّات أصلیة كثیرة في الطب والھندسة، بل أیضاً دراسة عن
الإسطرلاب وھو أھم آلة فلكیة تسبق ظھور المقراب (انظر اللوحة رقم 14).26

مع البدء الجدّي للعلم عند العرب في خلال النصف الأول من القرن التاسع، والازدیاد في
كمّیة المؤلفّات الأصلیة في علم الفلك والجغرافیا والریاضیات والطب، بدأ كذلك حتماً البحث
الأصیل في ھذه المواضیع مما ولدّ الحاجة إلى مزید من النصوص المُترجمة، أو إلى ترجمات
للنصوص الیونانیة أكثر دقةّ من تلك الموجودة بالفعل في العربیة. وأوحت المعرفة المُكتسبة من ھذه
النصوص للكثیرین بتكریس حیاتھم لتلك المواضیع. وشكّلت دراسة كتاب بطلیموس، «المجسطي»،
على سبیل المثال جزءاً من تثقیف كل عالم في بغدادَ المأمون، وأدت ھذه المعرفة المُكتسبة من ھذا
النص المھم إلى بناء أول المراصد الفلكیة في الإمبراطوریة الإسلامیة، في بغداد وفي دمشق، في
عھد المأمون الذي عینّ الفلكیین الذین شرعوا في برنامج منھجي من المراقبة الدقیقة للتحقق من دقة
رسوم بطلیموس البیانیة للنجوم. وحدّد ھذا بدایة سبعمئة سنة من علم الفلك العربي وشكّل الجسر

الرابط بین الإغریق والثورة الكوبرنیكیة في أوروبا وولادة علم الفلك الحدیث.

ترُجم الكثیر من النصوص الیونانیة الأھم غیر مرّة إلى العربیة. والمثال الجیدّ على ذلك
ھو كتاب إقلیدس «العناصر» الذي تمتعّ بوقع ھائل على علم الریاضیات الإسلامي. فقد ترجمھ أوّلاً
الحجّاج بن یوسف في عھد الرشید في بدایة القرن التاسع. وأنتج الرجل نفسھ لاحقاً ترجمة جدیدة
للمأمون. غیر أن حنین بن إسحق ترجم النص أیضاً وراجع نسختھ ثابت بن قرّة. وأخیراً قام عالم
الفلك الطوسي بمراجعة أخرى لھ بعد ذلك بأربعة قرون. وربمّا عرفت أوروبا ھذا العمل أوّلاً من
خلال الترجمات اللاتینیة لھذه النسخة الأخیرة. بل ثمة ادعاء أن الخلیفة المنصور علم بكتاب
«العناصر» بعدما سمع عنھ من كاھن مسیحي فطلب نسُخة عنھ من الإمبراطور البیزنطي.27 بید أن
نوعیة أي ترجمة عربیة لـ «العناصر» مخصصة للمأمون خاضعة للنقاش كما ھي الحال بالنسبة

إلى ما عادت إلیھ من فائدة على علماء الریاضیات العباسیین الأوائل.

بلغت حركة الترجمة أخیراً نھایتھا في النصف الثاني من القرن العاشر، لیس بسبب تراجع
أو غیاب الاھتمام بالبحث بل لأنھا بلغت مرحلة طبیعیة انتفت فیھا الحاجة إلیھا. فقد ترُجمت كل
الأعمال الكبرى، وأعیدت ترجمتھا ودراستھا والتعلیق علیھا واستبُدلت عند ھذا الحد بمؤلفات عربیة
أصیلة أحرزت تقدّماً أكثر في العلوم. ولم یعُد ینُظر بالفعل إلى أعظم النصوص الیونانیة، مثل
«المجسطي» لبطلیموس، بوصفھا «آخر ما ابتكره العلم» بعدما حلتّ محلھّا مؤلفات فلكیة أكثر
تطوّراً. وعند ھذا الحدّ أصبح المسعى العلمي الجماعي مترسّخاً في المناخ الثقافي البغدادي الذي

یرعى العلم والمنافسة.

بید أن عالماً إسلامیاً عظیماً سبق ھذه الحقبة بجیل كامل. وأحاط الغموض والجدل
بإنجازات حیاتھ. وھو الذي عُرف في الغرب باسم جابر الخیمیائي.
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الخيميائي المستوحد

قد نسأل أنفسنا ما الذي أمكن رجالاً مثل جاوس أو فراداي فعلھ لو وُلدوا في القرن الثامن
أو التاسع بدلاً من تمكّنھم من الاستفادة من ألفیة أخرى من الجھد البشري.

جورج سارتون

لم یكن الكثیرون من كبار علماء العصر الذھبي من العرب بل من الفرس، بالرغم من أنھم
وضعوا كل أعمالھم بالعربیة،اللغة الرسمیة للإمبراطوریة. وھو ما یشكّل مصدر حساسیة كبرى
للإیرانیین وغیرھم من مسلمي آسیا الوسطى الذین یكرھون، وھذا مفھوم، أن یخُطأ في أبطالھم
العظام ویظُن أنھم من العرب (وخصوصاً عندما تضُاف أل التعریف إلى الاسم). ومن المفید، في
تشدیدي لكم على مدى الصعوبة أحیاناً في فصل جذور وأصول الكثیرین من ھؤلاء الرجال، أن

أشاطركم خلفیتي الإثنیة الضبابیة بعض الشيء.

آل الخلیلي28 عشیرة شیعیة من مدینتي النجف وكربلاء في العراق، وذوو جذور إیرانیة
قویة تعود مئتي عام إلى الوراء. فحوالى نھایة القرن الثامن عشر، قام جدي الأعلى میرزا خلیل
بالحج إلى مكّة، وكان طبیباً مرموقاً من طھران درس أساساً في مدینة قمُّ لیصبح إماماً ومنھ اتخذ آل
الخلیلي اسمھم. وتزامنت رحلتھ مع رحلة الوالي العثماني على بغداد، وھو الحاكم الإداري على
جزء كبیر من عراق الیوم، الذي أصابھ المرض. استدُعي خلیل لمعالجتھ بالأدویة العشبیة المناسبة
لمعرفتھ القویة بھا. ودعاه الوالي، بعد إبلالھ، إلى أن یعود إلى العراق للإقامة، وھو ما فعلھ في
1799. وبقي كبیر أبنائھ الستة، محمد، في إیران لیتمیزّ في الطب بدرجة أكبر من والده وقد أصبح
الطبیب الخاص للشاه، نصر الدین قاجار (1831-1896)، ما أكسبھ لقب «فخر الأطباء». ولا یزال
ھذا طبعاً، حتى الیوم، مصدر فخر لعشیرة الخلیلي لأن الشاه نصر الدین واحد من أعظم الحكّام في
التاریخ الفارسي. وھو الذي أدَخل، بوصفھ مصلحاً كبیراً، خدمة البرید إلى إیران وشبكة سكة الحدید
والمنشورات الصحافیة. وفي زیارة للشاه إلى بریطانیا في 1873، یرافقھ عمّي الأكبر، منحتھ

الملكة فیكتوریا لقب «فارس جمعیة ربطة الساق» وھي أعلى مرتبة فروسیة إنكلیزیة.



وأنا أتحدّر من ابني خلیل الآخرین، باقر من جھة جدي ومیرزا من جھة جدّتي. وأجد من
الأخّاذ دوماً أن أخبر أن الأخیر تولى، عند نھایة القرن التاسع عشر، الزعامة الروحیة لملایین
المسلمین الشیعة في العراق العثماني وبلاد فارس ولبنان والھند. أقام في مدینة النجف، وانتمى إلى
جماعة من المجتھدین (رجال دین یملكون سلطة تفسیر القرآن) وأدى دوراً مھمّاً في حشد الضغط
الشعبي عبر الحدود الفارسیة ضد الفساد المستشري لآخر الحكّام القاجار وسیاستھ الموالیة لروسیا
قبل الثورة الدستوریة في 1905. وفي إثر وفاة المرشد الأعلى میرزا شیرازي في 1895 في
النجف أصبح میرزا حسین الخلیلي الزعیم المطلق لرجال الدین الشیعة في النجف. وتولىّ مسؤولیة
عدد من الأشغال العامة بما في ذلك بناء قناة بین الكوفة والنجف. ومُنح جد والدي الأعلى ھذا، مع

بدایة القرن العشرین، لقب آیة الله وھو اللقب الأسمى.

وھكذا فإنني من الجیل الرابع لآل الخلیلي المولودین في العراق. غیر أن صدّام حسین،
وبالرغم من ھذا، لم یعتبر بالتأكید أن آل الخلیلي عراقیون أصیلون، فأعُدم الكثیرون من أقاربي في
ذروة القتال مع إیران الثمانینیات من القرن العشرین بسبب ما عُدّ ازدواجیة في الولاء. وعندما جاء
والدي إلى بریطانیا في الخمسینیات لدراسة الھندسة والتقى والدتي أصبح أول شخص من آل
الخلیلي یتزوّج من خارج العشیرة. وبالتالي تمكن المحاجّة، على أسس إثنیة، أنھ لا تجري في
شراییني أي دماء عربیة على الإطلاق! وھل من أھمیة لأي من ھذا؟ ومقصدي ھو أنھ وفیما العرب
والفرس ھم عملیاًّ من عرقین مختلفین (ساميّ وآريّ)، فإن سكان العراق الیوم یشكّلون مزیجاً عرقیاًّ
كبیراً – عرب یعیشون جنباً إلى جنب مع الأشوریین والأكراد والفرس والأرمن والتركمان – بحیث

لا جدوى من محاولة الادعاء بأن شخصیات تاریخیة معینة تنتمي إلى أي عرق واحد محدّد.

شكلت بغداد في الواقع العاصمة الثانیة للعباسیین الذین، وعلى مدى عدد السنوات التي
سبقت إنشاءھا اتخذوا من كربلاء، مسقط رأس والدي، عاصمة لھم. ولم تعد الكوفة الیوم أكثر من
ضاحیة من ضواحي مدینة النجف الأكبر مساحة. غیر أن الكوفة، في أواسط القرن الثامن، وحتى
قبل الانتقال إلى بغداد، حافظت على أھمیتھا كمركز للعلم وكمقرّ للحركة الشیعیة التي ساھمت في
إیصال العباسیین إلى السلطة. ومن ھذه المدینة بالذات تنطلق في الحقیقة روایتي عن العلوم العربیة.

إذا أمكن القول حقاًّ إن اختصاصاً علمیاً بدأ في عالم العصور الوسطى الإسلامي، فھو
الكیمیاء. ویعود الفضل في ذلك إلى حد كبیر إلى إنجازات عالم إسلامي واحد عمل وحده في القرن

الثامن في الكوفة.

أو أقلھ ھذا ما تقولھ واحدة من الروایات التاریخیة.

سأبدأ، لأسباب ستتضح سریعاً، بتفحّص كلمة «الخیمیاء» التي لا یحمل معناھا الیوم أي
التباس بوصفھا معتقداً غیر عقلاني علمیاً زائفاً بإمكان تحویل المعادن الأساسیة إلى فضة أو ذھب،
تترسخ أصولھ في الخرافة والأسطورة والتطیرّ. وثمة اعتقاد شائع بأن علم الكیمیاء انبثق من
الخیمیاء تماماً كما یتم البرھان على أن علم الفلك تطوّر من ممارسة التنجیم الأكثر قدماً وغیر

العلمي. وھذا خطأ.

ً



تعود المحاولات الأولى لفھم المادة ومعالجتھا إلى زمن أبعد كثیراً من الإسلام.
فالمصریون والبابلیون والإغریق والھنود والصینیون مارسوا جمیعھم شكلاً بدائیاً من أشكال
الكیمیاء وطوّروه: في التعدین، وفي إنتاج الطلاء، والأملاح والصباغ، بل حتى في تخمیر
المشروبات الروحیة. واھتم الفلاسفة الإغریق، في شكل مستقل تماماً عن مثل ھذه الاھتمامات
العملیة، بتطویر نظریات وتصنیفات بدائیة للعالم المادي مثل عناصر «إیمبیدوكلیس» الأربعة:
التراب والھواء والماء والنار.29 وقد أیدّ أرسطو ھذ الفكرة في شكل كبیر، لكنھ اعتقد أن العناصر
الأربعة كلھّا تشكّل مظاھر مختلفة «للمادة الأولیة» نفسھا أو Protylē، التي تحتوي في داخلھا على
إمكانیة اتخاذ الأشكال المختلفة الأربعة. ویتم التعبیر عن ھذه الإمكانیة من خلال مفاعیل المزایا
الأساسیة الأربع للحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة. وافترض أرسطو أیضاً وجود عنصر

خامس ھو الأثیر الذي لا یتحوّل ولا یفنى.

ظھرت، في الوقت نفسھ تقریباً نظریات مشابھة في الصین حیث اعتقُد بوجود خمسة
عناصر أساسیة (التراب، الماء، النار، المعدن، والخشب). والسؤال ھو ھل تركیبة فلسفة المادة من
جھة والعملیات الكیمیائیة التطبیقیة من جھة أخرى تشكل ما یمكن تحدیده بالكیمیاء الحقةّ. وأنا أجیب
بالنفي؛ فعلى الكیمیاء كعلم، وبوصفھا كذلك، أن تلبي الشروط الصارمة للمنھج العلمي. ومن
المناسب أكثر تسمیة ھذه الممارسات القدیمة والمفاھیم، التي تعود إلى آلاف السنین، «الكیمیاء
البدئیة» ‘protochemistry’؛30ویمكن اعتبار ممارسة الخیمیاء بمنزلة حقل متفرّع من ھذه

«الكیمیاء البدئیة».

لكن ماذا عن ھذا العالم الذي أدَّعي أننا ندین لھ بالكثیر؟ لا شك في أن جابر الكیمیائي واحد
من أكثر الشخصیات سحراً وغموضاً في تاریخ العلوم العربیة. واسمھ الحقیقي جابر بن حیاّن (ما
بین 721- 815 تقریباً) عاش قبل عھد حكم المأمون. وسأحاج بأنھ یجب عده والد الكیمیاء، غیر أن
ھناك مشكلتین تجب معالجتھما إذا وجب عليّ تقدیم إثباتات مقنعة. فجابر ذاتھ لم یسعف نفسھ عندما
مزج في عملھ بعض الكیمیاء المختبریة الرائعة مع الكتابات الغامضة التي یصعب جدّاً في الغالب
متابعتھا. وفي الواقع فإن أصل كلمة ‘gibberish’ الإنكلیزیة (الرطانة، أو الكلام الغامض) التي
تعود إلى مطلع القرن السادس عشر، تشیر إلى أي لغة غامضة «مثل تلك التي استخدمھا جابر.»
وقد أحاطت، من ناحیة أخرى، أسطورة ضخمة بعملھ غذّاھا علماء مسلمون ومسیحیون لاحقون
انتحلوا اسمھ فصعّب ذلك تحدید ما ھو الأصلي وما ھو غیر الأصلي. وقد سُررتُ جدّاً وأصُبت
بالإحباط معاً في خلال تنقیبي عمّا كُتب حول الموضوع، فیما لا یزال الجدال بشأن مكانة جابر في

التاریخ محتدماً.

وجابر عربي یمني الأصل وابن لصیدلي. وُلد في خراسان في شرق بلاد فارس حیث
بدأت الثورة العباسیة. غیر أنھ، ومع تأسیس الإمبراطوریة الجدیدة، انتقل مع عائلتھ إلى الكوفة حیث
شرع في ممارسة الطب. وارتبط والده بتحالف سیاسي وثیق مع أسرة البرمكي الفارسیة، التي عدت

ً ً ً ً ً



جابراً شخصاً مخلصاً وجدیراً بالثقة. فحاز رعایتھا السخیة، وخصوصاً رعایة جعفر وزیر الرشید
الأكبر.

یعُتقد أن جابراً امتلك منزلاً على مقربة من باب دمشق، إلا أنھ أمضى، على ما یبدو،
معظم وقتھ في الكوفة بسبب «مناخھا الصحّي.» وعندما أمر الرشید، في 802، بإعدام وزیره
الأكبر جعفر لتقلیص نفوذ أسرة البرمكي، فقد جابر، وقد أصبح عجوزاً، مكانتھ في بلاط الخلیفة

وأمضى ما تبقى من سنوات عمره في الإقامة الجبریة.

اشتھُر جابر في أوساط الكثیرین من أتباعھ بالصوفي إذ إن الكثیر من عملھ ارتبط ولا شكّ
بالتصوّف والسحر. غیر أن عدداً من المؤرّخین المعاصرین قللوا من شأن الجانب الخیمیائي لعملھ
وأشاروا إلى مقدّمة واحد من أكثر كتبھ شھرة، «كتاب الرحمة الكبیر»، التي انتقد فیھا جابر من

یمارسون «فن» تحویل المعادن:

رأیت أناساً یصرفون حیاتھم بحثاً عن فن تحویل المعادن إلى ذھب وفضّة، عن جھل ومن
دون مراعاة، ورأیت أنھم نوعان: الخادعون والمخدوعون. وأشعر حیالھم بمشاعر الرحمة

والتعاطف لأنھم یھدرون أموالھم وینھكون أجسامھم في بحث من دون جدوى.31

ومن غیر الواضح ھل ھو ینتقد أي محاولات لتحویل المعادن إلى ذھب وفضة أو أولئك
الذین یفتقرون إلى معرفتھ لھذا الفن الصوفي وھم بالتالي من المخادعین. بید أن ما نعرفھ من كتاباتھ
ھو أنھ لم یھتم بتحویل المعادن بالقدر الذي اھتم فیھ بالبحث الأكبر عن خلق الحیاة الاصطناعیة في

المختبر – ما عُرف بالتكوین – وتخیلّ نفسھ أشبھ بدكتور فرانكنشتاین القرون الوسطى.

وقام جابر، بالرغم من ذلك، بالكثیر لتحریر الكیمیاء من أصولھا الخرافیة وتحویلھا إلى
ب علم اختباري. أو بكلماتھ ھو: «ومِلاك كمال ھذه الصنعة العمل والتجربة؛ فمن لم یعمل ولم یجرِّ
لم یظفر بشيء قط.»32وارتبط عن كثب بجعفر الصادق (توفى عام 765) إمام الشیعة السادس،
الذي علمّھ اللاھوت. ولا یزال الكثیرون من الشیعة ینادون بجابر نفسھ، بفعل ارتباطھ بالإمام،
مرشداً روحیاًّ وواحداً من كبار شخصیات الإسلام. وأعلن جابر، من باب الاحترام للإمام، أن
نظریاتھ العلمیة لیست سوى معرفة أمرّھا إلیھ الإمام جعفر وقد نقُلت مباشرة من النبي عبر صھره

الإمام علي.

ما یثر الاھتمام والفضول ھو أن عدداً من الخیمیائیین المسلمین الذین أعقبوا جابراً ودرسوا
أعمالھ حاولوا جاھدین الإبقاء على سرّیة مكانتھ وأعمالھ. وفي القرن العاشر كتب المؤرّخ البغدادي
ابن الندیم، الذي لم تراوده الشكوك في شأن أھمیة جابر التاریخیة، أن مجموعة من الدارسین أبلغوه
أن جابراً لم یكن حتى موجوداً، وحتى لو وُجد فھو لم یضع إلا كتاباً واحداً (كتاب الرحمة الكبیر)؛
أما ما تبقى فمن وضع باحثین آخرین جاؤوا لاحقاً. ووجد الندیم مؤامرة إعادة كتابة التاریخ ھذه

صعبة التصدیق:

ً ً



وأنا أقول إن رجلاً فاضلاً یجلس ویتعب في صنف كتاب یحتوي على ألفي ورقة یتعب
قریحتھ وفكره بإخراجھ ویتعب یده وجسمھ بنسخھ ثم ینحلھ لغیره إما موجوداً أو معدوماً ضرب من

الجھل...وأي فائدة في ھذا وأي عائدة؟33

وقد تكون لنظرة الغرب إلى جابر على أنھ «مجرّد خیمیائي» علاقة بتحامل أوائل
المترجمین الغربیین لأعمالھ علیھ أكثر من علاقتھا بنزعاتھ العلمیة الخاصة. وقد ترُجم إلى اللاتینیة
في القرن الثاني عشر بعض من أكثر كتبھ تأثیراً في وقت استمرت أوروبا في عدّ الخیمیاء ممارسة
محترمَة (وستبقى تعدھا كذلك حتى وقت متأخّر من عصر النھضة). فإسحق نیوتن نفسھ تكرّس
للخیمیاء في وقت لاحق من حیاتھ وأشیر إلیھ أحیاناً بوصفھ آخر السّحرة بدلاً من أول علماء عصر

العقل – وقد عاش بعد جابر بتسعمئة سنة.

وقد وضع الاختصاصیون تفریقاً واحداً إذ عدت الكیمیاء عِلم المادة، فیما تعلقّت الخیمیاء
بفلسفة المادة. لكن أین رُسم ھذا الخط الفاصل في الرمل بین العلم والفلسفة، خصوصاً وأن الخیمیاء
تضمّنت مفاھیم علمیة واختبارات، وملاحظة ونظریة؟ وھو ما یوجب ربما النظر إلى جابر بوصفھ

كیمیائیاً أكثر منھ خیمیائیاً بما أنھ اھتمّ بالتجربة أكثر من اھتمامھ بالفلسفة.

لا یمكن للمرء، بالتأكید، أن ینكر أن للكثیر من أعمال جابر بن حیاّن جذوره العمیقة في
الخرافة والسّحر، وھو أمر شائع في تلك الأیام، ویمكن العثور في أعمالھ على الكثیر من المفاھیم
الغریبة والغنیة بالألوان: كمثل أن تلقیح المرأة بمني العصفور ینتج طفلاً بجناحین؛ وأن الشَعر العفن
یولدّ الثعابین؛ وأنھ یمكن استخدام التماثیل لحجز الشیاطین داخلھا. بید أنني أودّ أن أعالج الاقتناع
الجاھز الذي طرح فیھ بعض المؤلفین حججھم إن لجھة نفي وجود جابر بالذات أو مجرّد التقلیل من
شأن أعمالھ وأعمال غیره من كیمیائیي العصور الوسطى. ودعونا، إذاً، نستكشف كیف جرى أوّلاً

ھذا الانقسام بین الخیمیاء والكیمیاء.

الكیمیاء، على عكس شقیقتھا العلمیة الفیزیاء التي نشأت عن الفلسفة الطبیعیة، اختصاص
أكثر قدماً بكثیر تعود أصولھ إلى التطبیقات العملیة مثل استخلاص المعادن وصناعتھا. وربمّا
تتحدر كلمة «شیمیا» الیونانیة Chymeia من كلمة cheein أي صھر المعادن.34 وقد مُررت ھذه
«الشیمیا» لتصبح الكلمة العربیة المنسوخة «كیمیاء». واستخُدمت للدلالة على كل العملیات التي تتم
بواسطة المعدات المخبریة – وھو في الواقع ما لا نزال نعده الیوم الكیمیاء الاختباریة. وھناك أصل
محتمل آخر للكلمة یبعث على الاستغراب (وقد اقترحھ عليّ الزمیل العراقي وأستاذ الھندسة
الكیمیائیة عادل شریف) وھو أن كلمة كیمیاء مشتقةّ من عمل جابر نفسھ الذي ربما لم یألفَ كلمة
«شیمیا» الیونانیة، بل أسماھا بدلاً من ذلك «علم الكمّیة» بسبب الأھمیة التي أولاھا لدقة قیاس

مختلف كمّیات المواد التي مزجھا بعضھا ببعض.

لم ینُظر إلى الرغبة في تحویل المعادن إلى ذھب كمیدان منفصل وانتفت بالتالي الحاجة
إلى كلمة مختلفة لتحدیده – مع أنھ غالباً ما اكتفي بالإشارة إلیھ في الأزمنة القدیمة بكلمة «فن».



وأضیفت أل التعریف في اللغة العربیة إلى كلمة كیمیاء فأصبحت الكیمیاء. ولا تزال كلمة كیمیاء أو
الكیمیاء مستخدمة في اللغة العربیة ولا فرق بینھما إلا لناحیة القواعد. وتحوّلت الكلمة الأخیرة
عندھا إلى اللاتینیة لتصبح alchymia (أو alchemia وalchimia) التي ظھرت تكراراً في لغة
القرون الوسطى اللاتینیة. سوى أن بعض الأوروبیین، ممن أدركوا أصلھا، عرّوھا من عبارة «أل»
في عودة أقرب إلى أصولھا الیونانیة وأشاروا إلیھا بكلمة «شیمیا» وحسب. والنقطة المھمة ھي أنھ،
حتى باللاتینیة، تم تبادل استخدام كلتا الكلمتین. وھكذا تمت ترجمة مؤلف جابر الأصیل «كتاب
liber de الكیمیاء» من العربیة إلى اللاتینیة على ید الإنكلیزي روبرت أوف تشستر بعنوان
compositionealchimiae. غیر أننا سنرى بعد قلیل أنھ انقضت ستمئة سنة قبل أن تتحول كلمة

«الشیمیا» لتصبح «الخیمیاء»، واتخذت معناھا المعاصر الذي یعني تحویل المعادن.

مضى عدد من المؤرّخین، حتى فترة أخیرة، في كسلھم في تحدید منشأ ھذا التمییز. ویكمن
خطأھم في التأكید على فكرة أنھ وجد، منذ العصر الإسلامي الذھبي، فرق واضح ومعلوم بین
الخیمیاء والكیمیاء. غیر أنھم استمرّوا في عدم التمییز بین الاثنتین، حتى بعدما شرع الأوروبیون في
استخدام كلمتي «الكیمیاء» و«الخیمیاء» المختلفتین. وأشیر إلى صاحب المھنة بأنھ إما «كیمیائي»
وإما «الخیمیائي» (وبقیت أل التعریف الفرق الوحید بین الكلمتین حتى في اللغة الإنكلیزیة الحدیثة).
بل إنھ تم أحیاناً قلب معنییھما: وغالباً ما تمت الإشارة، قبل القرن السابع عشر، إلى تحویل المعادن
بأنھ «كیمیاء» فیما أشیر إلى ممارسي الكیمیاء المخبریة بأنھم «خیمیائیون». فكتاب «الخیمیاء»
Alchemia لأندریا سلیبافیوس في 1597 یصف الكثیر من التقنیات الكیمیائیة النموذجیة مثل

التقطیر والتبلور وإنتاج الأملاح والحوامض، لكنھ لا یشیر إلى تحویل المعادن إلى ذھب.

ولم یبدأ المؤلفّون إلا في أواسط القرن الثامن عشر في تطبیق معنیین مختلفین للكلمتین.
وھكذا فإن المدخل في موسوعة دیدیرو (نشُرت لأول مرة في 1751 وھي أحد أعمال عصر
التنویر العظیمة) یحدّد «الخیمیاء» بأنھا «فن تحویل المعادن،» فیما حدّد «الكیمیاء» بأنھا «العلم

المتعلقّ بفصل أو توحید المبادئ التي تتشكّل منھا الأجسام».35 وھذا التمییز ھو الذي بلغنا الیوم.

یحاجّ بعض مؤرّخي العلوم، المتعاطفین مع إنجازات الكیمیائیین المسلمین الأوائل أمثال
جابر أو الرازي العظیم (الذي اشتھر أكثر كطبیب)، بأن ھؤلاء الرجال عرفوا الفرق بین الكیمیاء
والخیمیاء بل إنھم، وغیرھم من المسلمین العقلانیین المتنوّرین مثل الفیلسوفین الكندي وابن سینا،
رفضوا الخیمیاء بالقدر نفسھ الذي تجنبّوا فیھ معتقدات علم النجوم لمصلحة الرصد الفلكي الجدّي.
وفیما یصح ھذا بالنسبة إلى بعض العلماء المسلمین اللاحقین،36 فإنھ لیس على ھذا القدر الكبیر من
الوضوح في حالة جابر. وأنا، على أي حال، لا أجد أن مثل ھذا الموقف ضروري لتشریع إنجازات
جابر في الكیمیاء. فھل كان أرسطو، في النھایة، مجنوناً للاعتقاد بنظریة العناصر الأربعة للمادة؟
وھل انتقص من عبقریة أفلاطون التزامھ طرح نظریة الرؤیة (التي تدّعي أننا نرى الأشیاء من
خلال انبعاث الضوء من أعیننا)؟ وھل فقد إسحق نیوتن أھلیتھ لارتداء وشاح أعظم عالم وُجد أبداً
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بسبب ھوسھ بالخیمیاء؟ الإدراك المتأخر رائع، لكن لیس علینا أن نسُقط أفكارنا العلمیة الحدیثة
وقیمنا على زمن یختلف كثیراً عن زمننا. والإشارة إلى جابر بن حیاّن بوصفھ خیمیائیاً ولیس
كیمیائیاًّ (بحسب التحدید المعاصر للكلمتین) أشبھ بالأحرى بالإشارة إلى عالم الفلك الإسكندراني

العظیم بطلیموس بوصفھ عالم نجوم.

لنورد مثلاً اعتقاد جابر أن كل المعادن مؤلفّة من الكبریت والزئبق بنسب مختلفة. ویعرف
كل تلمیذ صغیر أن ھذا المفھوم خاطئ تماماً، ومع ذلك فإن دوافع جابر لدراسة طبیعة المادة، إضافة
إلى الكثیر من تقنیات الاختبار التي أتقنھا، تبقى صالحة حتى الیوم. ومن قبیل ذلك، اعتقد بطلیموس
بالنموذج الھندسي للكون حیث النجوم والكواكب مثبتة بأجسام كرویة دوّارة حول أرض مركزیة،
وھو ما نعرف الیوم أنھ مفھوم مرفوض تماماً. وھذا لا یقللّ من مكانة بطلیموس في التاریخ. فالعلم

یتقدّم، وتطوّرت كیمیاء جابر البدائیة، تماماً كما تطوّر علم فلك بطلیموس.

وھكذا، لم تكن الكیمیاء والخیمیاء اختصاصین منفصلین في زمن جابر. ولم تتطوّر
إحداھما إلى الأخرى – حتى أنھما لم تعملا بالتوازي. فجزء من الكیمیاء تعامل مع الغیب والباطن،
وتعاملت أجزاء أخرى مع التطبیقات العلمیة في الصناعة، فیما عملت أجزاء أخرى، في محاولة
حقیقیة للفھم، على تصنیف وتبویب العناصر استناداً إلى التجربة الدقیقة. وكلھّا وُجدت في أعمال
جابر بن حیاّن الأولى. وظھر التحوّل النھائي من الغیبي إلى العلم الاختباري الفعلي بعد فترة قصیرة
من جابر، إلا أنھ یبقى من دون شك العالم الأول الذي ذھب إلى ما ھو أبعد من نظریات الیونان،
وأحدث ثورة في طریقة ممارسة العلم، وشدّد على الملاحظة الدقیقة، والتجارب المضبوطة
والسجلاتّ الدقیقة، وذلك بخلاف الكثیر من الكیمیاء الیونانیة التي استندت إما إلى النظریات

والمفاھیم الماورائیة وإما إلى تطبیقات عقیمة علمیاًّ.37

شملت مؤلفّات جابر حیزّاً واسعاً من المواضیع. ولم یھتم بنظریة وتطبیق العملیات
الكیمیائیة وتصنیف العناصر وحسب، بل أیضاً بعلم العقاقیر والطب وبالفلسفة وبعلم الكونیاّت
وبالمنطق وبالموسیقى وبعلم الأعداد – بطریقة مشابھة جدّاً للاھتمامات الواسعة للكثیرین من
الفلاسفة الإغریق الذین سبقوه بألف سنة. واكتسب الكثیر من كتاباتھ طابعاً دینیاًّ، ویتجھ عملھ في
الخیمیاء إلى الاتشاح بالسرّیة بالترافق مع تحذیرات معلمّھ ومرشده الدیني الإمام جعفر بالحرص
على ألا یقع في أیدي من لا یستحق. وبعد ذلك بفترة كبیرة، عمل العلماء الأوروبیون، بعد ترجمة
أعمالھ إلى اللاتینیة، على إحاطتھ بالمزید من الغموض والالتباس. بل إن المؤرّخین ذھبوا إلى حد
التشكیك في ما إذا كانت متاھة كتاباتھ في الكیمیاء والخیمیاء (التي عُرفت بالمجموعة الجابریة

Jabirian Corpus) صحیحة تماماً.

وثمة مشكلة أكثر خطورة من مجرد مسألة المصدر. فقد أظھر المؤرّخ الفرنسي بول
كراوس، في الأربعینیات من القرن العشرین، أنھ لا یمكن لما یقارب الثلاثة آلاف مؤَلفّ المنسوبة
إلى جابر بن حیاّن أن یكتبھا رجل واحد لأنھا تحتوي على الكثیر جدّاً من التفاوت في كل من



الأسلوب والمحتوى. وخضعت المسألة، على مرّ القرن الماضي، لوجھات نظر المؤرّخین
المتناقضة وتكھناتھم ویشُار إلیھا في الأوساط الأكادیمیة بوصفھا «معضلة جابر». ولا تتعلقّ
المسألة بغموض المؤلفّات بقدر ما تتعلق بكون جابر ھو الواضع الحقیقي أم لا لھذا الكم الھائل من
المؤلفات. ویحُاجّ، على سبیل المثال، بأن المجموعة الجابریة تتضمن إشارات كثیرة تربطھا
بالحركة الإسماعیلیة التي جاءت لاحقاً في زمن الفاطمیین، ما یوحي أن معظم المؤلفّات المنسوبة
إلى جابر في القرن الثامن قد وُضعت ربمّا في القرنین التاسع والحادي عشر. وھناك أجزاء أخرى
من المجموعة لم تتبق إلا باللاتینیة ولم یعُثر على دلیل على نسخ عربیة سابقة لھا، ما یوحي ربما
أنھ لم یوجد أي منھا بتاتاً، وأن باحثین أوروبیین وضعوھا في الأساس باللاتینیة في القرنین الثاني
عشر والثالث عشر. واحتدم الجدال حتى في أولى الحقب الإسلامیة. وكتب فیلسوف یحمل اسم
المنطقي في 970 م، بعد أقل من قرنین على وفاة جابر، أن الأعمال الجابریةّ مُحرّفة وأن الكاتب
الحقیقي صدیق شخصي لھ اسمھ حسن الموصلي (وھي وجھة نظر لم یأخذھا الكثیرون على محمل

الجد).

غیر أن الحجم الھائل للمجموعة التي بلغتنا واتساعھا أقنعا الباحثین بوجود مؤلفّ واحد
لاحق آخر على الأقل یشُار إلیھ بجابر المزعوم. وأكثر الأعمال شھرة المنسوبة إلى ھذا المؤلف
الغامض ھو «البحث في الكمال»Summa perfectionismagisterii وھو كنایة عن بحث في
الخیمیاء كُتب ربمّا في القرن الثالث عشر. ولم یمكن، على مدى سنوات كثیرة، ربط جابر المزعوم
بأي شخصیة تاریخیة، بالرغم من الاتفاق العام على أنھ ربمّا إیطالي. وأوحي منذ فترة حدیثة
نسبیاًّ،38 أنھ راھب فرانسیسكاني یدُعى بول التارنتوني الذي حاضر في دیر «الإخوة الصغار» في
أسیزي في خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر. ومن المرجّح، حتى لو صحّ ھذا، أن بول
التارنتوني اعتمد في مجموعتھ على النسخة اللاتینیة لعمل وضعھ الرازي أساساً بالعربیة إضافة إلى
الترجمة اللاتینیة لمؤلف جابر «كتاب السبعین» Liber de septuaginta. وبالتالي وبالرغم من

أن جابر لم یكتب بنفسھ الكثیر من المجموعة الجابریة فإنھ أثرّ بالتأكید بھؤلاء الباحثین اللاحقین.

ولم یستعر الجدل فعلاً بشأن مصداقیة جابر وإنجازاتھ في الكیمیاء إلا في العشرینیات من
القرن العشرین. وبالرغم من أنني مُتنبھّ إلى وجوب ألاّ أسمح لھذا النقاش بالغرق كثیراً في الرمال
الفكریة المتحرّكة للجدل الأكادیمي، فإن عليّ أن أعترف أنني وجدت من الممتع أن أستكشف
الطریقة التي حاجّ فیھا مؤرّخو العلوم مع أو ضد مكانة جابر في التاریخ. وفي ما یلي مُقتطف من
بحث علمي نموذجي وُضع في 1922 یحُاجّ بأن كیمیاء جابر بن حیاّن بلغت درجة كبیرة من التقدّم

بحیث لا یمكن أن تنُسب إلیھ:

من الانحرافات البارزة في التاریخ أن یظھر في حوالى 1300 م بعض المؤلفّات المھمة
في تاریخ الكیمیاء یدُّعى أنھا من عمل جابر Geber العربي وھو الاسم اللاتیني لجابر [ابن حیاّن].
وقد عاش جابر الحقیقي ربما حوالى القرن الثامن، ولا یعُرف الكثیر عن شخصیتھ. غیر أن
خیمیائیین عرباً لاحقین أعطوه سمعة كبیرة في ھذا الفن ... وبرزت الأعمال الصادرة باسم جابر
بروزاً كبیراً وأحدثت انطباعاً عظیماً في القرن الرابع عشر. ومن الواضح أنھا من عمل كیمیائي



خبیر وقادر ومتآلف مع طرائق التقطیر والتسامي وتنقیة الكثیر من الأملاح المعدنیة والمحالیل
وحسن وصفھا. واحتوت على أول معلومات محدّدة نحصل علیھا تتعلقّ بتحضیر الحوامض
المعدنیة – أو «المیاه» الأكّالة – واستخدامھا. وصدّقت القرون الوسطى الساذجة في شكل عام من
دون تشكیك أن ھذه الأعمال أصلیة ومن وضع جابر في القرن الثامن، ووافق أوائل مؤرّخي
الكیمیاء على ھذا التفسیر ... ویبقى على السیدّ بارتیلو أن یثُبت من دون أدنى شك الطابع المنحول
لھذه النصوص، وھو الذي عثر في مكتبات أوروبا على عدد من المؤلفات والمخطوطات العربیة
المنسوبة إلى جابر الأصلي وترجمھا. ولا یحمل أي من ھذه المؤلفات أي تشابھ في أسلوب أو
محتوى عمل جابر المزعوم. وھي أشبھ بالفعل بكتابات الخیمیائیین الیونانیین الأوائل التي یظھر أنھا
استندت إلیھا. وأدى قبول ھذه النصوص التي تعود إلى القرن الثالث عشر أو القرن الرابع عشر
بوصفھا عربیة المصدر من القرن الثامن إلى حصول الكیمیائیین العرب الأوائل على الفضل في
معرفة متقدّمة للكیمیاء لم یتم تقدیم الدلیل علیھا في أي كتابات عربیة معروفة حتى الآن. والأجدر
نسب الفضل في ھذه المعرفة المتقدمة إلى بعض الكیمیائیین الأوروبیین، وھم ربما من المسیحیین
والمسلمین، من الجزء الأخیر من القرن الثالث عشر. كما أن جابر المزعوم نفسھ ربما لیس عربیاًّ
بل إسبانیاً یكتب اللاتینیة أو أنھ، في أي حال، من بلد آخر في جنوب أوروبا ملمّ بتطوّر الكیمیاء

الإسبانیة-العربیة لتلك الفترة.39

وھاكم المشكلة مع وجھة النظر ھذه: فالمؤرخ بارتیلو، الذي تمت الإشارة إلیھ في
الاستشھاد السابق، كیمیائي ولیس مستعرباً. والمؤكد أنھ لم یتكلمّ العربیة واضطر إلى الاعتماد على
مترجم لیس بكیمیائي. ومن سوء الحظ أن تقاسم المھام ھذا أدى إلى عدد من سوء تفسیر التعابیر

التقنیة والكثیر من سوء ترجمتھا، ما أدى إلى فقدان مصداقیة الدراسة بكلیتھا.40

بالرغم من مثل ھذه الظنون في موثوقیة بعض التحلیلات للمجموعة الجابریة، تبقى ھناك
المسألة الجدّیة المتعلقة بحجمھا الھائل والظروف الغامضة التي زُعم أنھا كُتبت في ظلھا. والسبب
الأول الذي یدفع الكثیرین من المؤرّخین إلى الاعتقاد بأن المجموعة وُضعت في تاریخ لاحق وبتعدّد
مؤلفیھا لیس إلا العدد الكبیر من الدراسات التي لا طاقة لرجل واحد على كتابتھا. غیر أن الواقع ھو
وجود مبالغة في إعطاء الرقم الھائل الذي یقول باحتواء المجموعة على ثلاثة آلاف عمل منفصل
فیما لا یحتوي في الواقع إلا على أقل من ألف.41 ولیس الكثیر من «الكتب» إلا كنایة عن مخطوطة
من صفحة واحدة، وتوجد فجوات في ترقیم الفھرس. إلا أنھ من المؤكد أن حتى التقدیر المتحفظّ

بوجود خمسمئة كتاب یبقى إرثاً ضخماً بالنسبة إلى رجل واحد.

ولا تعدّ صدقیةّ المجموعة برمّتھا، بمعنى ما، مشكلة بالفعل. ولا یبُطل مجرّد أن مؤلفین
لاحقین نسبوا أعمالھم إلیھ من مساھمتھ الخاصة أو ینتقص منھا. وثمة إجماع الیوم على أنھ من
الآمن افتراض وجود جوھر حقیقي من الكتابة یعود إلى جابر في القرن الثامن، لكن نما أیضاً قدر
مماثل من الكتابة حول ھذه المجموعة وأضیف إلیھا لاحقاً. ویبدو أن عدداً كبیراً من النصوص ظھر

ً ُ ً



أساساً باللاتینیة ولیس لھ أصل عربي، لكنھ نسُب إلى جابر زوراً لإضفاء المصداقیة على
واضعیھ.42

غیر أن ھناك مسألة منفصلة تماماً، وھي الأكثر أھمیة، وتتعلقّ بالإشارة الدائمة إلى
النصوص الیونانیة في أجزاء من المجموعة. وتمت المحاجّة بأن في ھذا برھاناً على أن العمل لا
یمكن أن یعود إلى جابر. غیر أن الترجمات من الیونانیة إلى العربیة، وبالتالي ما لاقاه عمل أرسطو
وغیره من تقدیر، لم تبدأ فعلاً إلا بعد وفاة جابر. وسبق أن رأینا كیف أن ھذه الترجمات، سواء إلى
السریانیة أوّلاً ومن ثم إلى العربیة، أو إلى العربیة مباشرة، جرت على مراحل متعدّدة حیث
صحّحت كل نسخة تالیة أخطاء الترجمة السابقة مع استیعاب أفضل للمحتوى. والمثال الجیدّ على
ذلك كتاب «الفئات» لأرسطو، وھو عمل فلسفي ذو أھمیة ضخمة، ویعُتقد أن إسحق بن حنین،ابن
حنین بن إسحق الأكثر شھرة، ھو أول من ترجمھ إلى العربیة في أواسط القرن التاسع. بید أن سرد
ھذا النص في المجموعة الجابریة یختلف كثیراً عن نسخة إسحق. وھناك سبب جیدّ للاعتقاد، نظراً
إلى الأسلوب الذي تجاوزه الزمن المُعتمد في اللغة والمصطلحات والبنیة، بأن یكون قد ترُجم قبل
زمن إسحق، وبالتالي لا بدّ وأن جابر علم بھ.43 وإذا صحّ ھذا فإنھ لا یلمّح إلى مدى المعرفة المثیرة
للإعجاب التي تمتع بھا جابر وحسب، بل أیضاً إلى أن عدد النصوص الیونانیة المُترجمة في تاریخ

سابق أكبر بكثیر مما اعتقُد في شكل عام.

لكن ماذا عن محتویات المجموعة نفسھا أو أقلھ عن أجزائھا التي یمكن أن نتیقن أن جابر
كتبھا بنفسھ؟ فقد عُرف عنھ أنھ طوّر وأتقن عدداً كبیراً من التقنیات الكیمیائیة مثل البلورة والتقطیر
والتبخیر والتكلیس (المعالجة الحراریة للخامات والمعادن لفصل بعض العناصر عنھا) والتسامي
(العملیة التي یتم من خلالھا تسخین الجماد لیتبخّر وتجُمع من ثم رواسبھ)، وكلھّا معاییر قیاسیة في
أي مختبر كیمیائي معاصر. ویجب علینا أن نشكره أیضاً على إدخال كلمة «القلوي» alkali إلى
قائمة المصطلحات، وھي تعني «من الرماد» (لأن البوتاسیوم، وھو من أھم المعادن القلویة، یأتي
من رماد النار، وھو في الغالب من كربونات البوتاسیوم). كذلك تجدر الإشارة إلى استخدامھ
الأمونیاك (كما صُوّر في «صندوق الحكمة») حیث شھدنا في ھذه الحال بدایات استخدام الكیمیاء

العضویة التطبیقیة.

استعمل جابر معرفتھ الكیمیائیة في عدد من المعالجَات العملیة مثل الوقایة من الصدأ،
واستخدام ثاني أكسید المنغنیز في صنع الزجاج وصبغ الجلود. ویتعلقّ الكثیر من شروحھ بالعملیات
الصناعیة مثل أفران التقطیر، وإنتاج الزجاج الملوّن، وصھر المعادن وصقلھا، إضافة إلى تقنیات
تغشیة بلاط السیرامیك بطبقة زجاجیة، وتحضیر الفولاذ، وصنع الصباغ والورنیش. وطوّر أیضاً
أجھزة مثل الإمبیق alembic (الذي، كما قد تخمّنون من الحرفین الأولین، یأتي من الكلمة العربیة
الـ-إمبیق، المشتقة نفسھا من الكلمة الیونانیة ambix وتعني «الكوب»). وھو كنایة عن وعاء لھ

ً ّ



غطاء منقاري یشكّل جزءاً من جھاز التقطیر. ویتحدّر منھ مرجل التقطیر (ویسُتخدم في تقطیر
الویسكي).

ونشأت أیضاً قرابة ذلك الوقت عملیات صناعیة جدیدة مثل تلك المرتبطة بصناعة الكتب
(الورق والحبر والغراء)، إضافة إلى العطور والعقاقیر. ویشیر ھذا النشاط كلھّ إلى اقتصاد مزدھر
یتطلبّ الابتكار والتكنولوجیات الجدیدة. ولا شك في أنھ أمكنت رؤیة بعض من ھذا التصنیع في
حضارات أخرى، من الإمبراطوریة الرومانیة إلى الصین، غیر أنھ لیس من قبیل المصادفة أن
alcohol, alkali, alembic, :یشتق الكثیر من التعابیر الكیمیائیة المستخدمة الیوم من العربیة
amalgam, benzoic, borax, camphor, elixir, realgar (الكحول، القلوي، الإمبیق،
الملغم، البنزویك، البورق، الكافور، الإكسیر، ورھج الغار). ویمكن، بالتأكید، من خلال تقفيّ الكثیر

من ھذه الكلمات العودة إلى أصولھا الیونانیة والفارسیة والھندیة.

وما صناعة الصابون إلا مثال عظیم على الكیمیاء التطبیقیة. ولم تكد تعرف أوروبا
الشمالیة الألواح الصلبة إلا في القرن الثالث عشر عندما شرعت في استیرادھا من إسبانیا الإسلامیة
وشمال إفریقیا. وكان العالم الإسلامي عند ھذا الحد قد شرع في تصنیع الصابون: وعرفت مدینة
فاس الإسبانیة نحو 27 صانع صابون، فیما اشتھرت مدن مثل نابلس ودمشق وحلب بنوعیة

صابونھا.

وأنا أشیر طبعاً إلى ألواح الصابون وحسب ولا أوحي أن العرب اخترعوا الصابون نفسھ.
إذ یعود استخدام مواد التنظیف إلى البابلیین القدامى الذین استعملوا دھون الحیوانات المغلیةّ ورماد
الخشب بل حتى بول البھائم وكلھا تحتوي على الأمونیاك. واستخدم الإغریق والرومان أیضاً شكلاً
من أشكال الصابون، بل إن جالینوس نفسھ سجّل وصفة لغلي دھون الحیوانات والزیوت والصودا
الكاویة.44 غیر أن الجدید ھو تصنیع إنتاج ألواح الصابون. وھي الحقبة التي انحدرت فیھا أوروبا
إلى قذارة وأوساخ العصور المظلمة التي لم تحتل النظافة فیھا رأس قائمة الأولویات؛ فیما شكّلت في

العالم الإسلامي واحداً من الواجبات الدینیة.

وأعطى أیضاً فھم الكیمیائیین لمزایا القلویات وغیرھا من المواد الكیمیائیة دفعة لصناعة
الزجاج، بعدما اكتشفوا إمكان تغییر لونھ باستخدام مواد كیمیائیة جدیدة مثل المغنیزیوم، والأكسیدات
المعدنیة المُكتشفة حدیثاً، وتمكنوا بواسطة أفرانھم الصناعیة التي ترتفع عدّة طبقات من تصنیع
الزجاج الملوّن بكمیات ضخمة. كما سمح لھم استخدام الصباغ الجدید في بلاط السیرامیك بتزیین

الجوامع بنطاق رائع من الألوان والتصامیم.

ویشكّل الحرص الكبیر على التفاصیل المرتكزة على التجربة الدقیقة القاسم المشترك بین
كل النصوص الكیمیائیة العربیة. فقد أدّى ما طوُّر من تقنیات إلى تحریك الصناعة المزدھرة
والناجحة، بید أننا نشھد أیضاً في أعمال جابر بدایة للكیمیاء بوصفھا علماً تجریبیاًّ تدفع إلیھ الرغبة

في فھم طریقة تركیب العالم.



تصوّر الكیمیائي الروسي دیمتري مندلییف في 1869 الجدول الدوري للعناصر الكیمیائیة
الذي یجده المرء معلقّاً على جدار مختبر العلوم في كل مدرسة. وتقضي فكرتھ الأساسیة بجمع
العناصر ذات الخصائص المتشابھة بحسب كتلتھا الذرّیة. فتوجد، مثلاً، في جھة الغازات الساكنة
وفي الأخرى المعادن المتقلبّة. ویشكّل ھذا انتصاراً في التصنیف ویوفرّ للعلماء طریقة لتنظیم
معرفتھم بالعالم المادي وھو ما سعى الإنسان إلى تحقیقھ منذ فجر الأزمنة. بید أن المحاولات السابقة
جدّاً لھذا التصنیف تعود إلى زمن أبعد كثیراً مما تم افتراضھ في شكل عام، وتمكن العودة في اقتفاء

أثره حتى القرون الوسطى وإلى كیمیائیین من أمثال جابر.

نحاول عندما نكوّن الأفكار عن طریقة عمل العالم الطبیعي أن نصمّم لھ نوعاً من الرسم
البیاني بما یتیح لنا تنظیم مكوّناتھ في فئات تسمح لنا بإعطائھ معنى وھو ما یؤدّي بدوره إلى المزید
من التبصّر. فاعتقاد الإغریق بالعناصر الأساسیة الأربعة، وھي الھواء والتراب والنار والماء، شكّل
فكرة فلسفیة محضاً لا تمتلك الكثیر من القیمة العملیة. وغیرّ كیمیائیو الإمبراطوریة الإسلامیة ذلك

لكونھم أول من استخدم الملاحظات التجریبیة لتصنیف العناصر التي عرفوھا.

وبقي جابر، على عكس الكیمیائیین الذین جاؤوا من بعده، متمسّكاً جدّاً بالعقلیة الصوفیة
والماورائیة لمن سبقوه من قدامى الیونان. فھو أیضاً اعتقد بأن المادة مؤلفّة في النھایة من الـ
«طبائع» أو الخصائص الـ «أولیة» الأربع، الحارة والباردة والرطبة والجافة، التي تحدّث عنھا
أرسطو. سوى أن عملیة الجمع بین مثل ھذه النظریات المجرّدة وبین التجربة بدأت تأخذ شكلھا في
عملھ. وقد نسُب إلیھ الفضل، بالرغم من استمرار نوع من الجدل في شأنھ، في اكتشاف الكثیر من
المركّبات الكیمیائیة مثل حمض الكبریت – الذي یعُرف أیضاً بزیت الزاج vitriol–وحامض كلور
الماء hydrochloric acid (عن طریق مزج زیت الزاج مع الملح). ویعود تشكیك الكثیرین من
المؤرّخین في ھذا الادعاء بالذات إلى تأكیدھم أن أقدم النصوص المكتوبة المعروفة لھذه الوصفات
تعود فقط إلى القرن الثالث عشر وخصوصاً إلى المؤلفات المنسوبة إلى جابر المزیفّ.45 إلا أننا
نعرف، على سبیل المثال، أنھ یمكن إیجاد التعلیمات الواضحة الأولى لتحضیر ماء الفضّة (حامض
النتریك) في دراسة جابر «صندوق الحكمة».46 ویوجد أیضاً دلیل قوي47 على أنھ أول من صنع
«الماء الملكي»، وھو تركیبة من حامضي النتریك وكلور الماء لتذویب الذھب – وبالتالي محلول
حیوي للخیمیائیین في بحثھم عن حجر الحكمة. وشكّل اكتشاف مثل ھذه الحوامض غیر العضویة

أھمیةّ ضخمة في تطوّر الكیمیاء.

ومن المفید لي، قبل أن أختم ھذا الفصل، أن أقول شیئاً عن الشخص الذي أمرّ لھ جابر
عصا القیادة الكیمیائیة؛ فالشخصیة العظیمة الأخرى في الكیمیاء الإسلامیة في القرون الوسطى ھي
.Rhazes أبو بكر محمد بن زكریا الرازي (حوالى 854-حوالى 925). وعرفھ الغرب باسم رازس
وأصبح أكثر شھرة في عملھ في میدان الطب وعُدّ أعظم طبیب في عالم القرون الوسطى. وتوسّع
في عمل جابر الكیمیائي وبنى علیھ وركّز الموضوع بقوة أكبر بوصفھ علماً تجریبیاًّ حقیقیاًّ یرتكز

على الملاحظة الدقیقة والصحیحة.

ّ ً ّ



یشكّل مخطط الرازي التصنیفي واحداً من أعظم إنجازاتھ في الكیمیاء، ویمثلّ مستوى من
التطور یعلو كثیراً على مستوى جابر. صنفّ، في «كتاب الأسرار» الذي وضعھ حوالى العام 900
ویشكّل في الأساس بحثاً في الأسرار الخیمیائیة، كل العناصر في أربع مجموعات: حیوانیة، نباتیة،
معدنیة، وما یشتقّ منھا ثلاثتھا. وجدوَلَ معادنھ بدورھا في ستة أصناف بحسب خصائصھا بدلاً من
مظھرھا السطحي، وھو المبدأ التوجیھي نفسھ الذي یقف وراء الجدول الدوري المعاصر. وھي:
أرواح (مثل الزئبق والكبریت)، معادن، أحجار، زاجات، بوارق وأملاح. ولكل مجموعة خاصیة
كیمیائیة تختلف كثیراً عن الأخرى كلھّا: فالأرواح قابلة للاشتعال، والمعادن براقة ومرنة، والأملاح
تذوب في الماء، وھكذا دوالیك. ولیست ھذه التصنیفات الطریقة التي نرتبّ فیھا المواد الكیمیائیة
الیوم، غیر أن الفكرة ھي أن الرازي شرع، وللمرة الأولى، في جمع العناصر على أساس

الملاحظات التجریبیة ولیس التأملات الفلسفیة.

وھكذا، سأحاجّ بالنسبة إلى جمیع من لا یزالون یوحون أن الكیمیاء لم تظھر إلى الوجود
فعلاً إلا في عصر النھضة مع أوروبیین من أمثال روبرت بویل (1627-1691) وأنطوان
لافوازییھ (1743-1794)، أن تحدیدھم للكیمیاء، بوصفھا علماً تجریبیاًّ أصلیاًّ، متزمّت جدّاً. ولا
شكّ في أن الكیمیائیین المسلمین حادوا جدّاً عن الطریق الصحیح في الكثیر من نظریاتھم. لكن
العلوم لا تبدأ بآخر النظریات وأكثرھا دقةّ. وإلا فكیف علینا أن نعامل الیوم قانون جاذبیة الأرض
لنیوتن؟ ونحن نعرف الآن أنھ یرتكز على الاعتقاد الخاطئ بأن قوة الجاذبیة تعمل على الفور بین
الأجسام مھما كانت بعیدة بعضھا عن بعض. وتم استبدال ھذه الحركة السحریة عن بعد بتوصیف
أكثر دقةّ للجاذبیة بوصفھا انحناءة الزمان-المكان في نظریة آینشتاین النسبیة العامة. غیر أنھ ما من
أحد یزعم أن عمل نیوتن على الجاذبیة لیس علماً. بل إنھ یعُد عن حق بالفعل واحداً من أعظم

الاكتشافات العلمیة في التاریخ.

ویمكننا أن نتفق جمیعاً، عند أقصى الطرف المعاكس، على أن سحر القدماء الخیمیائي
وتعاویذھم لیسا جزءاً من العلم. والسؤال ھو أین نرسم الخط في عمل جابر بن حیاّن. ونحن عند ھذا
الحد نحتكم إلى التحدید الواضح تماماً للمنھج العلمي: إنھ التحقیق في الظاھرة، والاستحصال على
معرفة جدیدة، وتصحیح المعرفة السابقة وإدماجھا ارتكازاً على جمع المعطیات من خلال المراقبة
والقیاس. وفي حال ممارسة ذلك یتم القیام بالعلم الحقیقي. فھل مارس جابر العلم الصحیح؟ لیس
تماماً. فبعض مكوّنات المنھج العلمي لم یكن قد وُضع بعد. إلا أنني أسعد جدّاً بالإشارة إلیھ على أنھ
عالم. والأكثر من ذلك أنھ كان الأول بین علماء العصر الذھبي العظام، بالرغم من أنھ لم یعش
لیشھد إنشاء أكادیمیة المأمون العظیمة في بغداد، وھي المكان الذي سنشھد فیھ البدایة الحقیقیة
للعصر الذھبي. وقد عُرف ببیت الحكمة الذي سیشعّ نوره عبر الإمبراطوریة، وإلى ما ھو أبعد

منھا.



5

بيت الحكمة

المعلمّ الحكیم لا یحاول إدخالك منزل حكمتھ بل یقودك إلى عتبة عقلك أنت.

جبران خلیل جبران

أدى منجّمو البلاط والأطباء والمھندسون والریاضیون دوراً مھمّاً في كل مجتمع على
امتداد ألفیات كثیرة سبقت العباسیین، ولبوّا الحاجات العملیة للحكم سواء أتعلقّ الأمر بتوقعّ الطالع،
أم بمعالجة المرضى، أم بتصمیم المعابد والقصور والقنوات والعمل على أسلحة أكثر تطوّراً، أم
بابتكار أسالیب جدیدة وأكثر سھولة لاحتساب الضرائب أم قسمة العقارات. غیر أن مسؤولیات
جدیدة أخذت في الظھور مع مجيء الإسلام. فقد طلُب إلى علماء الفلك والریاضیین، على سبیل
المثال، تحدید أوقات الصلاة ووجھة مكّة ومتابعة أطوار القمر وكلھّا استوجبت المزید من المعرفة

العلمیة المتطورة والمتقدمة.

إلا أن التحوّل في التشدید من التوظیف العملي المحض لھؤلاء العلماء إلى الثقافة التي
شجّعت على الفكر الحرّ والمبدع عبر عدد واسع من الاختصاصات لم یظھر إلا في زمن المأمون.

وسواء أحلم المأمون بأرسطو وھو لا یزال في مرو أم لم یحلم، فإنھ استوحى بالتأكید ما
یكفي للشروع في جلسات نقاش منتظمة وندوات بین خبراء الكلام، مناظرة في فن الفلسفة – عادة
تعلمّھا من معلمّھ الفارسي جعفر. وأخذ یدعو اختصاصیین في العلوم الدینیة وفي الأدب من كل
مكان إلى قصره لیعرضوا أفكارھم أمامھ في مناخ فكري صریح. استمرّت ھذه العادة ونمت عقب
عودتھ الظافرة إلى بغداد. وقدّم حوافز مالیة رابحة وضیافة سخیة لطائفة كبیرة من العلماء. ودُعي
في كل أسبوع ضیوف إلى القصر یأكلون ویشربون ثم یناقشون مع الخلیفة كل أشكال مواضیع

البحث من اللاھوت إلى الریاضیات.48

لم یكتف المأمون بمجرّد الاستماع إلى ما عند رجال المعرفة ھؤلاء لیقولوه، بل عرف تمام
المعرفة الكنوز التي یمكن العثور علیھا في النصوص القدیمة لفلاسفة الإغریق التي تم الشروع



بالفعل في ترجمة بعضھا لمن سبقوه من الخلفاء العباسیین. وأوفد المبعوثین إلى أقصى الأماكن
لیأتوه بھذه النصوص العلمیة. وغالباً ما طلُب إلى الزعماء الأجانب الذین ھزُموا في المعركة تسویة
مسألة الاستسلام لھ بكتب من مكتباتھم بدلاً من الذھب. وبات المأمون أشبھ بالمتعصّب في رغبتھ في
جمع كتب العالم كلھّا تحت سقف واحد، وترجمتھا إلى العربیة، وجعل علمائھ یدرسونھا. وتلخّص
المؤسسة التي أنشأھا لتحقیق حلمھ أكثر من أي شيء العصر الذھبي للعلوم الآخذ في الازدھار.

وأصبحت تعُرف في أنحاء العالم ببیت الحكمة. أو ھكذا تقول الروایة.

یجب عليّ، قبل النظر في نشاطات بغداد المأمون وشخصیاتھا الرئیسیة، أن أوضح منذ
البدایة أنھ لم یتبق الیوم أي أثر حسّي لبیت الحكمة ولا یمكننا التحقق من مكان وجوده أو شكلھ أو
مجموعة النشاطات التي جرت فیھ. حتى إن بعض المؤرّخین یحاجّون ضد الادعاءات المبالغ فیھا
في شأن مداه والغایة منھ ودور المأمون في إنشائھ.49 وحذّروا من «العودة بالإسقاطات الخیالیة،
والرغبویة أحیاناً، للمؤسسات ومشاریع البحث الحدیثة إلى القرن التاسع»؛50 وحاجوا بأن بیت
الحكمة لم یشبھ في شيء العظمة التي لاقاھا في عیون الكثیرین ما أن أصبحت نشاطات الباحثین في
بلاط المأمون مادة أسطوریة. ویعتقدون أن ھذه ھي الطریقة الوحیدة الموثوقة لتفسیر القلیل الذي

تسمح لنا السجلات التي تركھا لنا التاریخ بالانطلاق منھ.

ویطرح الكثیرون أیضاً فكرة مشروعة فحواھا أن التركیز على مؤسسة واحدة، یحُتمل أن
تكون أسطوریة، تحرف النظر عن الحجم المحض للبحث الأصلي الذي تم في كل أنحاء بغداد
المأمون، إذ من المرجح وجود مئات المكتبات الخاصة حول المدینة. وھكذا بدلاً من محاولة جمع
النشاطات المختلفة تحت سقف واحد، علینا أن نتحدّث فعلاً عن بغداد كلھّا بوصفھا بیت الحكمة.
ولھذه المبالغة في الحذر بعض من نكھة أخذ الصالح بجریرة الطالح، إذ یجب عدم التسرّع في تفسیر
غیاب الدلیل على أنھ دلیل على الغیاب. بل إن المسألة تستوجب منا أن نتفحّصھا بعنایة أكبر. وربما
لم یكن بیت الحكمة أكبر من مكتبة قصر مُصمّمة على غرار المكتبات الفارسیة القدیمة. فلماذا علینا

أن نعتبر أنھ یكتسب أھمیة أكثر من أي من تلك المكتبات السابقة الأخرى؟

تعود فكرة مخزن السجلات المكتوبة إلى زمن أبعد بكثیر من الإسلام، وأشھرھا ربمّا في
العالم القدیم مكتبة الإسكندریة العظیمة، مع أنھ لم یتبقّ كذلك إلا القلیل من السجلات التي تتحدّث عن
حجم ھذه الأكادیمیة وتصمیمھا. ومن المعروف أنھا احتوت على عدّة آلاف من «الكتب» التي یضم
كل منھا عدة لفائف من ورق البردي. وبلغ إرث مكتبة الإسكندریة، على غرار بیت حكمة المأمون،
أبعاداً أسطوریة تعلقّ أكثرھا شھرة بمصیرھا النھائي. وتقول إحدى الروایات إنھا دُمّرت جراء
حریق أشعلھ فیھا جیش یولیوس قیصر في 48 ق.م.؛ وحدث ذلك في إبان احتلالھ الإسكندریة وھو
یعمل على «حل» للحرب الأھلیة في مصر بین الملك بطلیموس الثالث عشر وشقیقتھ كلیوبترا.
وتقول أخرى، مستندة في ذلك إلى وجود سجلات متبقیّة من مرحلة لاحقة جدّاً، إن المكتبة استمرّت
حتى فترة طویلة من القرن الثالث م. عندما دمّرتھا حرب أخرى للسیطرة على مصر بین
الإمبراطور الروماني أورلیانوس وملكة سوریا العظیمة زنوبیا التي حكمت مصر في تلك الحقبة.
بل ھناك روایة أسطوریة تحكي أن العرب نھبوا المكتبة بعد فتحھم الإسكندریة في 641 بقیادة
الخلیفة عمر. یبقى أن الأكثر ترجیحاً ھو أنھا دُمّرت في أواخر القرن الرابع على أیدي مسیحیین



إسكندرانیین من أتباع البابا القبطي تیوفیلیوس في ثورتھم على وثنیي المدینة بعدما اعتبروا أن
المكتبة تشكّل رمزاً قویاً للتعالیم الوثنیة الاغریقیة.

وزرتُ أخیراً مكتبة الإسكندریة الجدیدة Bibliotheca Alexandrina التي بنیت على
الموقع الأصلي للمكتبة القدیمة وأنُجزت في 2002. وبات الیوم ھذا المبنى الحدیث الضخم المؤثر
في شكل كبیر مركزاً ثقافیاً یضم أرشیفاً للمخطوطات ومتاحف ومعارض فنیة بل یضم أیضاً قبةّ
فلكیة. ویدھش الزوار لحجم البناء المجرّد بقاعاتھ الواسعة والجیدّة الإضاءة، إلا أنھ یحتاج إلى وقت

طویل لملء رفوفھ بالملایین الثمانیة من الكتب التي تتسع لھا.

وازدھرت أول مكتبة منظمة بطریقة منھجیة في شمال العراق وھي أكثر قدماً بكثیر من
مكتبة الإسكندریة. فقد احتوت مكتبة نینوى الأشوریة العظمى، التي بناھا الملك أشوربانیبال (حَكَمَ
668-627 ق.م.)، على أكثر من عشرین ألف لوحة آجرّ كتبت نصوصھا بالحروف المسماریة.
ودمّرت النیران، كما في الإسكندریة، ھذه المكتبة الممیزة سوى أن أفضلیة الآجر على البردي أو
الرق أو الورق ھي أنھا، بالتأكید، حصینة ضد النار التي لم تؤد إلا إلى زیادة متانتھا. وھكذا تتوافر
لنا مجموعة ضخمة من المعلومات لیس عن حیاة الأشوریین وحسب بل أیضاً عن البابلیین الذین

سبقوھم وأورثوھم ثقافتھم.

تعود أصول المكتبات الإسلامیة، في الواقع، إلى الخلیفة الأموي معاویة (حكم 680-661)
في دمشق الذي اختزن مجموعة من الكتب في ما أشیر إلیھ أیضاً ببیت الحكمة.51 وھكذا لم تشكّل
المكتبات مفاھیم جدیدة للعباسیین. كما أنھ لا یوجد الكثیر من الشك في أن مكتباتھم صیغت على
شاكلة مكتبات دمشق وأیضاً المكتبات الفارسیة في مدن مثل أصفھان أو جندیسابور. وبما أن السلالة
العباسیة تكوّنت من انصھار الإدارة العربیة والإسلامیة مع الثقافة الزرادشتیة والساسانیة تمكن
رؤیة التأثیر الفارسي في كل مكان: وبالتالي فإن استنساخ النموذج الساساني للمكتبة أمر طبیعي

وحسب.

یوجد دلیل كبیر على وجود بیت سابق للحكمة في عھد ھارون الرشید، والد المأمون،
وآخر سبقھ بخمسین عاماً في عھد المنصور. ویشیر المؤرّخ القرن أوسطي ابن القفطي إلى مكتبة
ھارون الرشید على أنھا «خزانة بیت الحكمة». فھل حرص المؤرّخ على تمییز ھذه المكتبة السابقة
من مؤسسة المأمون الأكثر إثارة للإعجاب بخفض منزلتھا عن طریق إطلاق اسم أكثر تواضعاً
علیھا؟ وأنا أرى أنھ من الأكثر ترجیحاً أن تلك المكتبة، «خزانة الكتب»، التي أنشأھا الخلفاء
الأوائل، تختلف بالفعل عن أكادیمیة المأمون، وأن المؤرّخین القرن أوسطیین العرب عرفوا ھذا.
وسبقت أعمالھم تدمیر بیت الحكمة على أیدي المغول، ومن المرجّح جدّاً أنھم وصلوا إلى دلائل أكثر
من تلك المتبقیّة الیوم. ویحُتمل بالتالي جدّاً وجود «خزانات» كتب تخص المنصور والرشید، غیر

أننا لم نحصل على «الأمر الحقیقي» إلا في زمن المأمون.

یحُتمل أیضاً أن مكتبة الرشید استخُدمت أیضاً داراً للترجمة. وكان أحد مدیریھا رجلاً
عُرف فقط باسم سلم،52 عھد إلیھ أحد أفراد عائلة البرمكي في الإشراف على ترجمة «المجسطي»



لبطلیموس من الفارسیة إلى العربیة حوالى مقلب القرن التاسع. إلا أنھ لا یوجد دلیل على أن
الترجمة جرت فعلاً في المكتبة نفسھا.

وھناك مترجم آخر أكثر شھرة اسمھ الفضل بن نوبخت، ابن منجّم المأمون. تولىّ الفضل
ترجمة عدد من النصوص من الفارسیة إلى العربیة. ویشُار إلیھ، بحسب سجلاتّ موثوقة، على أنھ
ارتبط ببیت حكمة الرشید53، غیر أنھ توفيّ قبل عودة المأمون إلى بغداد. ولا بد أن بیت الحكمة
السابق ھذا وُجد في داخل قصر الرشید، قصر الخلد. وشُید قصر المأمون، الجعفري، على ضفة
النھر المقابلة لتلك التي استخدمھا من سبقوه، ومن المعقول بالتالي أنھ، بوصولھ إلى بغداد، نقل

مكتبة والده، ومعھا ما قد تكون احتوتھ من نشاطات في الترجمة، إلى مجمع قصره.

یقال أن المأمون أوفد عدداً من الرجال إلى القسطنطینیة للحصول على نصوص یونانیة
من الإمبراطور لیون الخامس (لیون الأرمني). ولا بد أن ھذا جرى بعید عودة المأمون إلى بغداد،
بما أن الإمبراطور توفيّ في 820. وكان سلمان أحد الرجال الذین أوفدھم لیتولى حینئذ إدارة بیت
الحكمة.54 ونسمع أیضاً بباحث آخر اسمھ سھل بن ھارون، الفارسي الجنسیة والشاعر وعالم

النجوم، الذي یشار إلیھ بوصفھ كبیر أمناء مكتبة بیت الحكمة.55

تطوّرت المكتبة نفسھا سریعاً باستحصالھا على نصوص كثیرة من الیونان وبلاد فارس
والھند، أضیفت إلیھا الترجمات العربیة لھذه النصوص في عملیة أخذت تتحوّل بالفعل إلى صناعة
في بغداد. وازداد ھذا النمو زخماً باستبدال استخدام البردي والرق بالورق بوصفھ مادة جدیدة وأقل
كلفة للكتابة. وحاز كل من المترجمین عدداً من الكتبة الذین سجّلوا أعمالھم وأنتجوا عدة نسخ عن

كل نص. وسیصبح بیت الحكمة، بحلول منتصف القرن التاسع، المخزن الأكبر للكتب في العالم.

لم تكتف حركة الترجمة بالازدیاد زخماً في شكل دراماتیكي یشُجّعھا على ذلك الخلیفة
المتحمّس ورعایة المجتمع العباسي التي ازدادت سخاء، بل شھدت أیضاً وصول بعض من أعظم
العقول في التاریخ الإسلامي إلى بغداد، رجال سیغیرّون وجھ العلوم إلى الأبد. وأضحت بغداد

محور النشاط العلمي والفكري واجتذبت أفضل الفلاسفة والعلماء العرب والفرس لعدة قرون تالیة.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

لا تزال كلمتا «بیت» و«حكمة» تسُتخدمان الیوم في اللغة العربیة. والحكمة قد تعني
بالإضافة إلى اسمھا، «المعرفة» و«المنطق»، وتشتقّ منھا كلمات عامة مثل «حكیم». بید أنھ من
المرجح أن معنى «الحكمة» في سیاق بیت الحكمة یشیر في شكل أكثر تحدیداً إلى العلوم الطبیعیة
مثل علم الفلك والفیزیاء والریاضیات أكثر من معناھا العام كحكمة، وبالتالي فإن الترجمة الأكثر
أمانة لھا ھي «بیت العلم.» وشُیدت لاحقاً أكادیمیة في القاھرة في القرن الحادي عشر عُرفت بـ«دار
الحكمة» (حیث كلمة دار توحي بمقر إقامة أكبر من البیت)، حتى أنھ أشیر إلیھا بوصفھا «دار

العلم» (حیث یعني العلم «المعرفة» أو «العلوم»).
ّ



بلغت حركة الترجمة، في زمن المأمون، مرحلة من النضج تجاوزت التعلقّ بالنصوص
الفلكیة الفارسیة وبعض النصوص الشھیرة لإقلیدس وأرسطو وبطلیموس. فھا إنھا تسیر باندفاع
كليّ، ولم تكتف بالعمل لمرة ثانیة أو ثالثة على ترجمة أھمّ الأعمال الیونانیة، وكل منھا أكثر دقة
وتفصیلاً من سابقھ مع اكتساب الباحثین معرفة أفضل بالموضوع، بل إنھ تم الرمي بشبكة أكبر في
محاولة لجمع كل المعرفة الیونانیة. وشھدنا أیضاً وصول باحثین ھم أكثر بكثیر من مجرد
مترجمین: رجال أمثال حنین ابن إسحق56 (809-877) والفیلسوف الكندي (حوالى 800-
حوالى873) ممن لم یكتفوا بترجمة أعمال كبار فلاسفة الإغریق أمثال جالینوس وأرسطو بل أعادوا

تفسیرھا والتعلیق علیھا وتوسیعھا.

وھناك أیضاً الخوارزمي. وقد اشتھر أحد أبرز مؤرّخي العلوم، جورج سارتون، بكتابھ
المرجع المتعدد الأجزاء وعنوانھ «مقدّمة إلى تاریخ العلوم». وقسّم فیھ تاریخ العالم عائداً إلى القرن
السادس ق.م. إلى فصول یغطي كل منھا نصف قرن أطلق علیھ اسم أھم علماء ذلك العصر في أي

مكان من العالم. وأشار إلى الحقبة الممتدة بین 800 و850 على أنھا «عصر الخوارزمي».57

وُلد محمد بن موسى الخوارزمي حوالى 780 وتوفي حوالى 850. ویوحي اسمھ، على
جري العادة في ذلك الزمن، أنھ یتحدّر من خوارزم (أو خورزم، وھي مقاطعة في أوزبكستان في
آسیا الوسطى). ولا یعُرف الكثیر عن حیاتھ، غیر أننا نعرف أن المأمون وظفّھ في بیت الحكمة
حیث لم یعمل مترجماً وحسب بل أیضاً عالماً في الریاضیات وفي الفلك. وأدى دوراً أساسیاً في
تعریف العرب بالأعداد الھندیة واضطلع بعمل مھمّ في الجغرافیا. سوى أن إرثھ العظیم یتمثلّ في
كتابھ الرائع في علم الجبر. وتشتق كلمة algebra من عنوان كتابھ: «كتاب الجبر»، الذي طرح فیھ
للمرة الأولى القواعد والمراحل لحل المعادلات الجبریة. وھي تدُعى الیوم بالخوارزمیة
algorithm، وھو تعبیر شائع الاستخدام في الحوسبة ویشتق من الاستخدام اللاتیني لاسم
الخوارزمي: «ألغوریتموس» algorithmus. ویعدّ الخوارزمي أبا حقل علم الجبر، وھذا زعم

سأستعرضھ بالتفصیل في الفصل الثامن.

توجد ثلاث شخصیات نابضة بالحیاة ارتبطت ببیت الحكمة وتمتعت بنفوذ كبیر في بغداد
القرن التاسع وھم الإخوة بنو موسى. وقد وُلد محمّد وأحمد وحسن جمیعھم حوالى العقد الأول من
القرن التاسع وامتلكوا سلطة كبیرة في بلاط الخلیفة وثروة. وكانوا، بالإضافة إلى ما یمتلكونھ من
موھبة ملحوظة كریاضیین ومھندسین، الأشھر والأكثر نفوذاً بین جمیع رعاة حركة الترجمة
العباسیین فدفعوا الكثیر من المال لأفضل مترجمي بغداد (500 دینار في الشھر) لقاء كتب تتناول

حیزّاً واسعاً من المواضیع تمتد من الطب إلى علم الفلك.

عمل والدھم، موسى بن صخر، منجّماً للمأمون في مرو لكنھ توفيّ والإخوة لا یزالون
صغاراً. وأیقن المأمون بنفسھ، نتیجة ذلك، أن الصبیة الثلاثة قد اكتسبوا أفضل تعلیم ممكن، وباتوا
جزءاً من حاشیتھ لدى عودتھ إلى بغداد في 819. وسرعان ما تتلمذوا على أیدي أفضل علماء العالم

ً



لیصبحوا جزءاً لا یتجزّأ من بیت الحكمة. وأمكنھم، بترعرعھم في ھذه البیئة وتضامنھم في ما بینھم
كأسرة متماسكة، بناء قاعدة سلطة لھم داخل حلقة علماء بغداد.

برع كل من الإخوة في میدان العلوم ووضع عدداً من الدراسات في الحیل (المیكانیك)
والھندسة. ویقال أن أكبرھم، محمد، ھو أول من طرح أن الأجرام السماویة، كالقمر والكواكب،
تخضع، كالأرض، لقوانین الفیزیاء نفسھا – وھو ما أشّر إلى خروج واضح عن الرأي السائد في
أیامھ. ویظُھر كتابھ «حركة النجوم وقوة الجاذبیة» بالفعل إشارات واضحة إلى امتلاكھ مفھوماً
نوعیاً بسیطاً لا یبعد كثیراً عن قانون الجاذبیة لنیوتن.58 إلا أن الأشقاء اشتھروا أكثر ربما
باختراعاتھم الرائعة ومشاریعھم الھندسیة. وكُلف اثنان منھم، وھما محمد وأحمد، مشروع شق

إحدى القنوات لتزوید مدینتي بغداد وسامراء إلى الشمال منھا بالمیاه.

وأكثر كتبھم شھرة ھو «كتاب الحِیلَ» الذي نشُر في 850. وھو كنایة عن كتاب ضخم
مزوّد بالرسوم عن الآلات المیكانیكیة من بینھا آلات ذات حركة ذاتیة وأحاجٍ وحیل سحریة إضافة
إلى ما سیشار إلیھ الیوم بوصفھ «ألعاباً تنفیذیة». وتضمّن الكثیر منھا أدوات مائیة معقدّة تستخدم
صمامات ذكیة ورافعات تذكّرني بالأدوات الخیالیة الغریبة الشكل التي ابتكرھا واضع الرسوم
المتحرّكة الأمیركي روب غولدبرغ (وبالتأكید لمن ھم من أبناء جیلي الذین یرُجّح كثیراً أنھم
صادفوا مثلھا في رسوم «حنا-باربرا» المتحركة «مخاطر بینیلوبیبیتستوب» التي یصُرّ فیھا
الشرّیر، «ھوددكلاو»، دوماً على قتل البطلة بواسطة سلسلة معقدّة جدّاً من الخطوات المیكانیكیة).
ومن الأخاذ جدّاً التفكیر بأنھ تم في بغداد، قبل نحو 12 قرناً، اختراع أدوات مماثلة (انظر اللوحة

رقم 26) – لیست دوماً عبثیة.

وربما تشكّل إحدى الآلات الأكثر إثارة للإعجاب التي یصفھا الكتاب المثال الأقدم على
رة»، وھي تنتج أصواتاً مختلفة باستخدام ذبذبات الآلة التي تمكن برمجتھا، عُرفت باسم «الآلة المزمِّ
الھواء وضغط الماء عن طریق صمامات مخروطیة الشكل بوصفھا أجھزة تنظیم تلقائیة. وتفتح
مسامیر على أسطوانة دوّارة، عبر رافعات صغیرة، واحداً أو أكثر من ثقوب ناي مُركّز في موازاة
الأسطوانة. ویتولدّ ھواء الناي من المیاه التي تملأ الخزّان وتجبر الھواء على الخروج، فیما یحرّك

دولاب مائي الأسطوانة كلھّا.59

كان أشھر مترجمي بغداد، حنین بن إسحق، مجرّد صبي صغیر عندما حلم المأمون
بأرسطو. وبقي حنین، بالرغم من عدم تحوّلھ إلى الإسلام، ناشطاً في مرحلة امتدّت على فترة حكم
ما لا یقل عن تسعة خلفاء. وُلد في بلدة الحِیْرة المسیحیة القدیمة، المحاذیة للكوفة، في السنة التي
توفىّ فیھا الرشید، ومضى لیتتلمذ طبیباً على ید طبیب البلاط یوحنا بن ماساویھ. وسرعان ما أصبح
خبیراً في الیونانیة القدیمة وشرع في ترجمة نصوصھا إلى كل من السریانیة والعربیة. وأمضى
سنوات كثیرة یطوف في العالم بحثاً عن مخطوطات یونانیة، وعُرف عنھ أنھ ترجم الكتب الفلسفیة
لأرسطو وأفلاطون. غیر أن إرثھ الأھمّ ھو مؤلفات جالینوس الطبیة، لیس لأنھ عرّف العالم

ً



الإسلامي بھذا الكنز العظیم وحسب، بل أیضاً لأن معظم أعمال جالینوس ما كانت لتصلنا الیوم لولا
ھذه الترجمات العربیة.

قام الإخوة بنو موسى في الأساس بتعریف المأمون بحنین، الشاب المبكر في نضجھ الذي
أنجز في 826 وھو لا یزال في السابعة عشرة ترجمة مؤلفّ «في الملكات الطبیعیة» لجالینوس.60
ومضى یترجم الكثیر من أھم أعمال ھذا العالم الإغریقي مثل «في تشریح الأوردة والشرایین» و
«في تشریح الأعصاب». بل إنھ أضاف أیضاً إلى ترجماتھ الكثیر من اكتشافاتھ الأصلیة الخاصة
مثل أول رسم معروف لتشریح العین في كتابھ «عشر مقالات في العین» الذي وضعھ حوالى 860
ویعد أول كتاب منھجي في طب العیون (انظر اللوحة رقم 15).61 وسرعان ما سیترقىّ إلى منصب
رئیس الترجمة في بیت الحكمة نفسھ (بالرغم من عدم وجود دلیل على ھذا من مصدر أولي
موثوق)، وتصبح لھ حلقتھ الخاصة من المترجمین والمدوّنین. ویقول بعض الروایات التاریخیة إن

المأمون سلمّ حنین في 830 مسؤولیة بیت الحكمة كلھّ خلفاً للمدیر السابق سھل بن ھارون.

أما الشخص الآخر الذي استخدمھ المأمون في بیت الحكمة فرجل لا یزال اسمھ مألوفاً
الیوم في العالم العربي ویعُرف بـ «فیلسوف العرب» وحسب. إنھ الكندي (أصبح باللاتینیة
«الكندوس» Alkindus) الذي یعد الأول بین العباسیین المتعددي الجوانب الثقافیة، وھو شخصیة
بلغت درجة كبرى من الأھمیة بحیث سأخصص لھا لاحقاً فصلاً كاملاً. اتصّف بأنھ عالم ریاضیات
ممتاز أدى، إلى جانب الخوارزمي، دوراً كبیراً في تعریف العالم الإسلامي بالنظام العشري الھندي.
واشتھُر بدراستھ عن تحلیل الشّفرات وأصبح أول منظرّ عظیم في الموسیقى في الإمبراطوریة
الإسلامیة. إلا أنھ اشتھر أكثر ما یكون بأنھ أوّل من عرّف العالم المتحدّث بالعربیة بفلسفة أرسطو
وسھلّ وصولھا إلى الجمھور المسلم وتقبلّھ لھا. والأمر المركزي في أعمال الكندي ھو الطریقة التي
صھرت فیھا كتاباتھ الفلسفة الأریسطوطالیة مع اللاھوت الإسلامي مُوجدة بذلك أرضیة فكریة

للمناظرة بین الفلاسفة واللاھوتیین استمرّت على مدى أربعمئة عام.

ومن معاصري الكندي في بیت الحكمة وزمیلھ الخبیر في أرسطو، عربي من أصل شرق
إفریقي یدعى أبا عثمان الجاحظ الذي وُلد في البصرة حوالى 776 لكنھ أمضى معظم حیاتھ في
بغداد. ویشیر اسمھ، الجاحظ، إلى عینیھ الواسعتین المحدّقتین اللتین اشتھرتا بجعلھما مجرّد النظر
إلیھ أمراً مخیفاً – إلى حد أن المأمون، الذي وظفّھ معلمّاً خاصاً لأولاده، اضطر إلى صرفھ لأنھم

اضطربوا جدّاً لمرآه.

والجاحظ واحد من الأشخاص الأكثر نفوذاً في الأدب العربي واشتھُر بالكثیر من مؤلفاتھ
الخیالیة. بید أنھ أیضاً واحد من الباحثین المسلمین القلةّ الذین أظھروا اھتماماً بعلم الأحیاء. وتكھنّ
الجاحظ في «كتاب الحیوان» بأن البیئة تؤثرّ في الطریقة التي یتكیفّ بھا الحیوان لیتأقلم مع محیطھ،
معتمداً بذلك الأسلوب نفسھ الذي اعتمده أرسطو في كتابھ «تاریخ الحیوانات». فقد اعتقد أرسطو
بثبات الأنواع ونفى إمكان توارث الخصائص التي یتم اكتسابھا، وھي فكرة سیطوّرھا جان باتیست



لامارك في القرن الثامن عشر لتحلّ بالتالي محل نظریة النشوء الداروینیة. وتجدر الإشارة، مع
ذلك، إلى أن الجاحظ تجاوز الأفكار الأرسطوطالیة لیقترح نظریة بدائیة للنشوء اللاماركيّ
Lamarckist evolution. وحاجّ، على سبیل المثال، بأن التشابھ في ملامح حیوانات مثل الكلاب
والثعالب والذئاب یعني، ولا بدّ، أنھا تنحدر من سلف مشترك.62 وأعلن أن «للمغربیین (شمال
غرب إفریقیا) ملامح تختلف عناّ [في بغداد] ربمّا بسبب ‘الھواء الفاسد‘ أو طبیعة الماء والغذاء
ھناك».63 وتحدّث أیضاً عن الأناس الذین یتعرّضون لغضب الله فیتحوّلون إلى مسوخ64 (كائنات

نصفھا إنسان ونصفھا حیوان) – وفي ھذا مثال على النشوء الإلھي المعكوس!

وتمیزّ الجاحظ، على غرار الكندي، بالدفاع القوي عن عقیدة المعتزلة، التي انتمى إلیھا
الخلیفة، وھي الفلسفة العقلانیة المعارضة للمفسّرین الحرفیین للقرآن. وتشعّ كتابات ھذین العالمین

بموقف من الانفتاح واللیونة تمیزّ بھما عصرھما كثیراً.

ونحن لن نعرف بالتأكید حقیقة كیف كانت الحیاة داخل بیت الحكمة، أو عدد الباحثین
البغدادیین الذین عملوا فعلاً فیھ. وما یشكّل مصدراً للإحباط الكبیر ھو أن ما نملكھ من دلائل

ومعلومات قلیلة یمُكن أن یخضع للتفسیر المتباین من المؤرخین المختلفین.

بید أننا نعرف أمرین بحكم المؤكد. الأول ھو أنھ وجدت بالفعل مؤسسة تعُرف ببیت
الحكمة أسُست – أو أقلھ توسّع نطاقھا في شكل كبیر من كونھا مجرد مكتبة في قصر – في عھد
المأمون، وأصبحت مركزاً للبحث العلمي الأصلي. فارتباط بیت الحكمة برجال من أمثال
الخوارزمي، بأعمالھ في الریاضیات وعلم الفلك والجغرافیا، والإخوة بني موسى وإنجازاتھم الرائعة
في الھندسة، یشكّل بالنسبة إليّ دلیلاً قویاًّ على كونھ أقرب إلى أكادیمیة حقیقیة، في قالب مكتبة

الإسكندریة، منھ إلى مجرّد مخزن للكتب المترجمة.

وتشكّل، من جھة أخرى، منزلتھ الأسطوریة المستمرة شھادة على الطبیعة الاستثنائیة لتلك
الاكتشافات العلمیة ووقعھا الأكبر. ویجب ألاّ تعنینا التفاصیل الدقیقة المتعلقة بمكان أو زمان إنشاء
بیت الحكمة وما الذي جرى فیھ. لأن تاریخ الأفكار العلمیة نفسھا وكیف تطورّت نتیجتھ أشدّ إثارة
للاھتمام بكثیر. ولنأخذ مثالاً كتاب الجبر للخوارزمي. وسواء أنَتج ھذا النص الریاضي العظیم وھو
في مكتبة أو في مكتب خاص داخل قصر الخلیفة أو مُحاطاً بأعظم عقول الإمبراطوریة في خلیة من
النشاط الفكري فأمر متعلقّ بالأسطورة ولا یتصّل إلى حدّ ما بالموضوع. فالمھم ھو كیف أمكن كتاباً
وحیداً، متواضعاً تماماً في مھمتھ، أن یؤدّي إلى نظام جدید في علم الجبر. وعلینا بالتالي أن نشكر
المأمون ورعایتھ الخوارزمي وزملاءه في بیت الحكمة على ھذا، بغض النظر عن الشكل الذي بدا

علیھ القصر.

وثبت تماماً بما لا یقبل الجدل أن أكادیمیة الإسكندریة الأقدم بكثیر كانت كذلك أكثر من
مجرّد مكتبة، ولم تكتف بأن جمعت تحت سقف واحد الكثیر من المعرفة العالمیة المتراكمة، بل
اجتذبت الكثیرین من أعظم المفكرین والباحثین في العالم. ولا تختلف رعایة سلالة البطالمة
المصریة التي وفرّت السفر والإقامة والرواتب لھؤلاء الرجال اختلافاً كبیراً عن المِنحَ الحكومیة



التي یحصل علیھا الیوم أكادیمیو الجامعات في العالم للقیام بأبحاثھم. وھكذا أصبحت مكتبة
الإسكندریة مكاناً تجُرى فیھ الأبحاث الأصلیة في الكثیر من الاختصاصات.

وإذا صحّ ھذا الإسقاط الارتجاعي لفكرتنا عن مؤسسة بحثیة في حالة مكتبة الإسكندریة
فإنني أحاج عندئذ بأنھ یصلح أیضاً في حالة بیت الحكمة في بغداد. وبالرغم مما نملكھ من معلومات
قلیلة عن بیت الحكمة، فإن الموجود یكفي لتبریر السمعة الرائعة التي اكتسبھا وباحثوه تبریراً كاملاً.
لأنھ تحوّل إلى البذور التي أنبتت كل الإنجازات اللاحقة لعصر العلوم عند العرب، من أوزباكستان

في الشرق إلى إسبانیا في الغرب.

لم یكتف المأمون نفسھ بإقامة صرح العلم ھذا، أو حتى باھتمامھ، وبكلفة لیست بالبخسة،
بجمع أھم النصوص العلمیة في العالم. بل إنھ بنى أیضاً أول المراصد الجویة في العالم الإسلامي
وأصبح أول حاكم یموّل مشاریع الأبحاث الرئیسیة التي تتضمن تعاون فرق كاملة من الباحثین
والعلماء ویتابع تقدّمھا. غیر أن إرثھ الحقیقي للعلوم یتمثلّ في أنھ أول من موّل «العِلْم الكبیر».
وأوصى برصد فلكي دقیق للتحقق من الكثیر من القیم التي استحصل علیھا العالم الفلكي الإغریقي
بطلیموس، وبوضع خریطة للعالم، وكلفّ أفضل علمائھ استنباط وسیلة جدیدة لقیاس محیط الأرض

في مشروع یعدّ الأكثر طموحاً بین مشاریعھ كلھّا.
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العلِم الكبير

أما ترى ذا الفلك الدائرا

مُفكّراً فیھ وفي أمرِهِ

یخُبرُ عن لطفِ تدابیرهِ

قد ظلّ عقلي في تراكیبھِِ

یا لیت شعري! ھل أرى مرّةً

أكونُ مع طالعھا طالعاً

حتىّ أرى جمیل تدابیره

أبیتُ من ھمٍّ بھ ساھرا

فیما أرى فیھ خلقاً خابرا

وكیف أضحى للورى حاصرا

وصار قلبي والھاً حاسرا

أكون في أبراجھِ سائرا

وتارةً مع غائرٍ غائرا

وأعلمَُ المستورَ والظاھرا

الخلیفة المأمون

یتجّھ المؤرّخون، في دحضھم للحجج الساذجة الأوروبیة التي یطلقھا من یزعمون أن
العباسیین لم یقوموا بأكثر من ترجمة واستیعاب المعرفة الیونانیة الموجودة، إلى تبیان أنھ ما أن
بلغت حركة الترجمة اندفاعتھا الكلیّة حتى شرع الباحثون في بغداد في التحققّ من المعرفة التي
اكتسبوھا وفي توسیعھا وتحسینھا. وھذا صحیح بالتأكید لكنھ بالكاد ینضح نكھة كنكھة الثورة العلمیة
على غرار ما سیجري لاحقاً في أوروبا على أیدي كوبرنیكوس وكیبلر وغالیلیو. والمؤكّد أن إبراز
إنجازات الخوارزمي وعبقریتھ الأصیلة أمر حیويّ، غیر أنھ من المھم في مساواة ذلك إدراك ما
الذي یضفي على مكانھ وزمانھ ھذه المزیةّ الخاصة بھ؛ وما ھي المكوّنات المختلفة التي اجتمعت –
سواء من خلال الأسباب الاجتماعیة-الجغراسیة-الدینیة المعقدّة أو من خلال المصادفة – لإنتاج أمر
استثنائي؟ وسبق لنا بالفعل أن استكشفنا ھذه الأمور بالارتباط بحركة الترجمة وإلى حد ما تأثیراتھا

ً



الجانبیة في موقف المأمون ومعاصریھ في بغداد من العلوم عموماً. لكن كانت لھا نتیجة ثوریة
أخرى: إذ غیرّت في شكل جذري الطریقة التي یجري فیھا البحث العلمي.

ما جرى في عھد المأمون أمر جدید تماماً في عالم المعرفة. وللمرة الأولى تضع إحدى
نتائج جمع طائفة واسعة من المعارف العلمیة المتوارثة من أنحاء العالم كافة في تصرّف علماء
بغداد وجھة نظر عالمیة أكثر اتساعاً مما توافر لأي من سابقیھم. كما أن الخلافات في ترجمات
النصوص الفلكیة الفارسیة والھندیة والیونانیة، على سبیل المثال، ولكل منھا نموذجھا الفلكي
الخاص بھا ومجموعة قیاسات القیم الفلكیة وجداولھا ولا تتفق دوماً فیما بینھا، تعني أنھ لا یمكن أن
تكون كلھّا على حق. وھذه الثقافات العلمیة المختلفة لم تتطوّر بالتأكید في عزلة. فتلاقح الأفكار
جرى في الأزمنة القدیمة في مناسبات كثیرة ولأسباب مختلفة حیث استحصل الإغریق على المعرفة
المصریة في الطب، والبابلیة في علم الریاضیات والفلك، كما أن فتوحات الإسكندر الكبیر في آسیا
الوسطى أدت إلى تبادل في الاتجاھین للأفكار والمعرفة العلمیة مع الھند. كما حدثت أیضاً «ھجرة

للأدمغة» البابلیة إلى الیونان في القرنین الثالث والثاني ق.م..

بید أن علماء بغداد انطلقوا في معرفتھم من الصفر. ولا شك في أن قدرة علماء الفلك على
مقارنة النصوص الكثیرة التي ترجموھا والتعلیق علیھا بموضوعیة بأعین جدیدة تمیزّت بإثارة
رائعة. وبدأ طرح الأسئلة وإثارة الشكوك. واحتاجت التضاربات ولا شك إلى إیجاد حل وسرعان ما
دعت الضرورة الملحّة إلى وضع مجموعة جدیدة من القیاسات الفلكیة الشاملة، وھي مھمة أكبر من

أن یتولاھّا شخص واحد وحسب، والمأمون رجل نافد الصبر.

أمر المأمون، عند حدّ ما من منتصف العقد الثاني من القرن التاسع وبالترادف مع بیت
الحكمة الجدید، بتشیید أول مرصد فلكي في بغداد، بوصفھ الطریقة الوحیدة للتحقق من دقةّ أحد
النصوص العظمى التي في متناول العلماء وقد شُرع، في ذلك الحین، في ترجمتھ إلى العربیة
ودراستھ: ألا وھو «المجسطي» لبطلیموس. ویعد بطلیموس عن حق واحداً من أعظم العلماء في

التاریخ بفعل تأثیره في العلوم الذي استمر على مدى ألفیة ونصف ألفیة.

لا یعُرف الكثیر عن حیاة بطلیموس غیر أنھ ترعرع في الإسكندریة من 121 إلى 151 م..

بید أن شھرتھ تعود كلھا تقریباً إلى نشر تحفتھ حول علم الفلك القدیم، «الأطروحة الریاضیة».
ویشتق عنوانھا الذي تعُرف بھ الیوم من العربیة، «الكتاب المجسطي» (الكتاب العظیم). وجمع ھذا
النص الضخم في طیاتھ كل المعرفة الفلكیة الیونانیة، على غرار العمل الموسّع لذلك الفلكي الیوناني
العظیم الآخر، الأبرخش، قبل ذلك بثلاثمئة عام، الذي تأثرّ بدوره بعلم الفلك البابلي. ویتعاطى
المجلدان الأول والثاني من «المجسطي» مع مختلف أنواع الحركة السماویة، والمجلدات من الثالث
إلى السادس مع النظریات الشمسیة والقمریة، فیما یشكّل المجلدان السابع والثامن فھارس للنجوم،
وأخیراً تتعاطى المجلدات من التاسع إلى الثاني عشر مع نظریة الكواكب. واعتبُر «المجسطي»،
إلى جانب «العناصر» لإقلیدس، أھمّ كتابین یتُرجمان إلى اللغة العربیة. ومن المدھش أن بطلیموس،
وبالرغم من ھذا الإرث الذي لا یصُدّق، لم یقم بالكثیر من الرصد الفلكي بنفسھ – على عكس

الأبرخش – كما إنھ غالباً ما فشل في الإفادة في شكل صحیح ممّا قام بھ.65
ّ



ربمّا شكّل المرصد، الذي طلب المأمون إقامتھ في بغداد للتحقق من الملاحظات الیونانیة
الواردة في «المجسطي»، أول مشروع علمي واسع النطاق تمولھ الدولة في العالم. وغالباً ما
یتضمّن العلم الحدیث مشاركة آلاف العلماء في مشاریع متعدّدة الجنسیة وتكلفّ عدّة ملیارات من
الدولارات، على غرار مصادم الھدرونات Hadron Collider في مقر المنظمة الأوروبیة للبحث
النووي في جنیف. وما أنجزه المأمون، ولو على نطاق أكثر تواضعاً بكثیر، سیأتي بنتائج لا تقلّ عن
ذلك إذھالاً. فقد جمع فریقاً مدھشاً من الریاضیین والفلكیین والجغرافیین للعمل على ثلاثة مشاریع

كبرى یستحیل على رجل واحد العمل علیھا وحده.

كان سند بن علي الیھودي شاباً طموحاً تنقلّ في الأوساط المناسبة للمجتمع الراقي في
بغداد. أدرك سند، وھو ابن فلكي یھودي یرُجّح كثیراً أنھ عمل في بلاط الخلیفة، أن علیھ التحوّل إلى
الإسلام إذا أراد حقاًّ أن یصنع لنفسھ اسماً في محیط الخلیفة. ودرس «المجسطي»، على غرار
الكثیرین من ذوي العقول الشابة من أبناء جیلھ، لكنھ شعر بأنھ یحتاج إلى أن یشكّل جزءاً من حشد
العلماء اللامعین «الداخلیین» المرتبطین بالمأمون إذا أراد السعي إلى المزید من العلم. وسیؤدي
رجل واحد في شكل خاص دوراً مؤثرّاً في حیاة سند. وسبق للعباّس الجوھري، الذي حظي بالفعل
بالتقدیر الكبیر وھو یكبر سند ببضع سنوات، أن شرع في عقد لقاءات منتظمة في منزلھ مع
مجموعة من الباحثین. وتقول إحدى الروایات إن الشاب سنداً أقنع الجوھري بفھمھ المثیر للإعجاب
«للمجسطي» فرّحب بھ في دائرتھ.66 وأوصى بھ من ثم عند الخلیفة وسرعان ما حاز سند عملاً في

بیت الحكمة الجدید.

ارتبط كبیر الفلكیین في بلاط المأمون، وھو فارسيّ یدُعى یحیى بن أبي منصور، بأیام بیت
الحكمة الأولى ویقُال أنھ واحد من معلمّي الإخوة بني موسى.67 وعندما اقتنع المأمون بالحاجة إلى
تكرار الملاحظات الفلكیة والقیاسات المذكورة في «المجسطي» فإن الرجلین اللذین التجأ إلیھما ھما
یحیى الحكیم المتقدّم في العمر وسند الشاب المبادر. وكُلفا، في 828، بناء المرصد الجدید وتوليّ
شؤونھ. ولیست فكرة المرصد بالشيء الجدید – بالرغم من أنھ الأول في العالم الإسلامي – غیر أنھ
لم یسبق لأي واحد من قبل أن أنشئ بوصفھ مؤسسة علمیة حقیقیة. ویقع المقر الذي اختیر في شمال
شرق المدینة، في منطقة تدُعى الشمّاسیة. وأشار إلیھ بعض المؤرّخین باسمھ مرصد المُمتحَن،68
لكنھّ غالباً ما یدُعى الشمّاسیة وحسب. ولا یمكن للمؤرّخین التحقق من نوعیة المعدّات المُستخدَمة في
المرصد، لكن لا بد وأنھ احتوى على مزولة مع عقرب نحاسي لتحدید علو الشمس من طول الظل
بعیة الجداریة (آلة أشبھ بالمنقلة الذي تلقیھ، إضافة إلى الإسطرلابات، والأھم من ذلك أداة القیاس الرُّ
العملاقة في مجموعة الھندسة المدرسیة المقطوعة إلى النصف لتصبح ربع دائرة وتوضع عند
طرفھا لقیاس الموقع الدقیق لجسم ما في السماء إلى جانب قضیب للرؤیة، أو قشّة، یعُرف بذراع
مسواة النظر). واستعان المأمون أیضاً لتنفیذ ھذا المشروع الفلكي الطموح بالجوھري، وطلب

أیضاً، بما لا یثیر العجب، المعونة من الخوارزمي العظیم.



وجُندّ فلكي آخر للمساعدة،لم یحظ بالتقدیر الكبیر في عھد الخوارزمي أو یحیى بن أبي
منصور، لكن قدُّر لھ أن یصبح من بین الفلكیین الإسلامیین الكثیرین الذین أثرّوا في النھضة
الأوروبیة. واسمھ الفرغاني ومصدر شھرتھ الكبیر، ما عدا الخلاصة الوافیة لكتاب بطلیموس
«المجسطي» التي لاقت رواجاً كبیراً (شكّلت المعرفة العمیقة «بالمجسطي» بطاقة الحد الأدنى
للدخول في عملیة التعاون المثیرة)، ھو ارتباطھ بجھاز وُضع لقیاس ارتفاع منسوب المیاه في نھر
النیل ودعي بعد ذلك ببضع سنوات «مقیاس النیل» nilometer ولا یزال موجوداً حتى یومنا ھذا
في وسط القاھرة. ویستمر إرثھ أیضاً من خلال الكاتب الإیطالي العظیم والشاعر دانتي (1265-
1321)، الذي اقتبس معظم معرفتھ الفلكیة في «الكومیدیا الإلھیة» من مؤلفات الفرغاني (أشار إلیھ
باسمھ اللاتیني ألفراغانوس Alfraganus). وھناك إیطالي شھیر أیضاً، ھو كریستوفر كولومبوس،
استخدم قیاس الفرغاني لمحیط الأرض لإقناع مساندیھ بتمویل رحلتھ الشھیرة. بید أن مساھمة
الفرغاني في مشروع الشمّاسیة انحصرت في خبرتھ بالأجھزة الفلكیة. وبقیت أطروحتھ ھي التي

توفرّ المبادئ الحسابیة لصنع الإسطرلاب.69

أنتج بطلیموس، إضافة إلى وضعھ «المجسطي»، مجموعة من الجداول الفلكیة أثبتت أنھا
أداة مفیدة جدّاً في الكثیر من الحسابات الفلكیة. وعُرفت باسم «الجداول المفیدة» وتضمّنت كل
المعطیات الضروریة لاحتساب مواقع الشمس والقمر والكواكب، وشروق النجوم وغروبھا إضافة
إلى كسوف الشمس وخسوف القمر، وكلھا بسرعة أكبر وراحة أكثر من الجداول المشابھة التي
وضعھا في «المجسطي» الأكثر شمولاً. وأصبحت «جداولھ المفیدة»، مع التعدیلات المختلفة علیھا،

نموذجاً للجدول الفلكي العربي اللاحق، أو الجدول النجمي، الذي عرف بالـ «زیج».70

وھكذا وعلى امتداد مرحلة سنة أو أكثر في 828-829، تم الشروع جدیاً في التقویم النقدي
الأول لبطلیموس وعلمھ الفلكي في إثر إجراء الرصد المنھجي الأول في العالم الإسلامي في
الشمّاسیة. وسُجّلت في خلال ذلك الوقت عدّة عملیاّت رصد، في الغالب على ید یحیى بن أبي
منصور وبإشراف الخوارزمي، ورُسم في ھذه المرّة جدول یضمّ خطوط الطول وخطوط العرض
لأربعة وعشرین نجماً ثابتاً. وعندئذ أمر المأمون بتشیید مرصد آخر لإجراء المزید من القیاسات،

وھذه المرّة في دیر مُرّان عند سفوح جبل قاسیون المطل على دمشق.

توفي كبیر فلكییھ، یحیى بن أبي منصور، في مطلع صیف 830 فأشرف على الأعمال في
المرصد الجدید خالد المَرْوَروذي الذي صمّم عدّة أدوات لاستخدامھا فیھ. كما أنھ بنى ربعیة جداریة
بارتفاع 16 قدماً لقیاس الزوایا الشمسیة، صُنعت من النحاس ووُضعت على قاعدة رخامیة بنُیت في
جانب الجبل وتتراصف مع خط الزوال. وثبتّ المروروذي آلاتھ في مكانھا لیقود في ما بین 832
و833، سلسلة أخرى من عملیات رصد الشمس والقمر تكملة لتلك التي أجُریت في الشمّاسیة. لكن

یبدو أنھ واجھ بعض المشكلات المتعلقّة بالتواء معادن الآلات وتمدّدھا في حرّ الصیف.71

ً ً ُ



اكتملت عملیات الرصد كُلھا، ورُفع «زیج» جدید للمأمون تضمّن تصنیفاً كاملاً لنتائج
المرصدین. وعُرف بالـ «زیج المُمتحَن»،72 أي الجداول التي تم التحقق منھا. وغالباً ما یرُبط اسم
یحیى بن أبي منصور بھذا الزیج، لكن الواضح أنھ یستحیل أن یكون أخذه على عاتقھ وحده لانتفاء
علاقتھ بقیاسات المرصد السوري. والواقع أن المسألة توازي دراسة معاصرة لھا مؤلفون كثیرون،
وقد أشیر إلى مجموعة الفلكیین الذین عكفوا على إصدارھا بأنھم «أصحاب الممتحَن»، من ھنا

الاسم البدیل للشماسیة وھو مرصد الممتحن.

ھناك فكرة خاطئة فحواھا أن الجمیع اعتقدوا أن الأرض مسطحّة إلى أن اكتشف
كریستوفر كولومبوس أمیركا. بید أن قدامى الإغریق تصوّروا حتى أن عالمنا كروي. واتضح ھذا
بالنسبة إلى فیثاغورس في القرن السادس ق.م. من وجھة نظر جمالیة: من المؤكد أن الآلھة خلقوا
الأرض كرة كاملة، لأنھا الشكل الحسابي الأكثر متعة. وأیدّ أفلاطون وأرسطو وأرخمیدس ھذا
النموذج استناداً إلى دلیل عملي أكثر. إذ لا یمكن للأرض المسطحة، مثلاً، أن تشرح كیف یشُاھد
النجم القطبي أكثر انخفاضاً في السماء عندما یباعد المرء في السفر جنوباً، غیر أنھ یمكن للسطح
المتقوس أن یشرحھ. بل إنھم ذھبوا إلى حد إطلاق تكھنات بدائیة عن حجم الأرض. وذكر أرسطو،
على سبیل المثال قیاس محیط الأرض بأربعمئة ألف ستادیون (stadion)، فیما قدّرھا أرخمیدس
بثلاثمئة ألف ستادیون. وبما أن الستادیون یعادل تقریباً عشر المیل، فإن ھذین الرقمین یعادلان
أربعین ألف میل وثلاثین ألف میل على التوالي – ولا یبعدان كثیراً عن القیاس الحقیقي وھو أقل
بقلیل من خمسة وعشرین ألف میل. وحتى أفلاطون، الذي لا أعده عالماً یتمتع بأھمیة علم أي من
أرسطو أو أرخمیدس، یقدّم وصفاً لافتاً لكوكبنا بأنھ كرة كبیرة تطفو في الفضاء: «بادئ ذي بدء،
یقال أن الأرض، لو رآھا أحد من فوق، تشبھ تلك الكرات الجلدیة المؤلفة من 12 قطعة، مُبرقشة،
خلیط من الألوان، تبدو ألواننا ھنا فیھا وكأنھا عِینٌَ یستخدمھا الرسّامون.»73 ولم یكتف أفلاطون
بمعرفة أن الأرض كرویة الشكل بل إن وصفھ لسطحھا أنھ «خلیط من الألوان» یستحضر الصور
المألوفة لكوكبنا المأخوذة الیوم من الفضاء بأنماط طقسھ التي تدور كالدوّامة فوق البحار

والصحارى والجبال المكللة بالثلوج.

وقرّر عالم یوناني آخر أن في وسعھ المضي إلى ما ھو أفضل من التكھنّ المثقفّ بحجم
الأرض، إذ اعتقد أن في وسعھ قیاسھ فعلاً. اسمھ إراستوستینس (حوالى 275-195 ق.م.) تولىّ
منصب كبیر أمناء مكتبة الإسكندریة إضافة إلى كونھ فلكیاًّ لامعاً وعالماً في الریاضیات. وتمیزّ
عملھ القاضي بقیاس حجم العالم بالبساطة الجمیلة، على غرار الكثیر من الأفكار العلمیة العظیمة:
فلو أمكنھ قیاس مسافة على سطح الأرض حتى درجة واحدة من درجاتھا الـ360 حول محیطھا، فلن

یبقى علیھ سوى ضرب ھذه المسافة بـ 360.

عرف أن الشمس، في الیوم الأطول من الانقلاب الصیفي، تشعّ عمودیاً حتى قعر إحدى
الآبار في «سین» (أسوان المعاصرة) في جنوب مصر. غیر أنھ لاحظ أن في الیوم نفسھ من كل
سنة لا تشع الشمس من فوق الرأس مباشرة في الإسكندریة شمالا؛ً بل تنزل أشعتھا في زاویة تعادل

ً ً



واحداً على خمسین من الدائرة التامة (أي واحداً على خمسین من 360 درجة، أو 7,2 درجات).
افترض أن «سین» تقع مباشرة جنوب الإسكندریة، ولو أنھ عرف المسافة بین المدینتین فسیعطیھ
ضربھا بخمسین المحیط الكامل للأرض. ولا توجد تفاصیل عن كیفیة حدوث ذلك بالتحدید لكن یبدو
أنھ جعل شخصاً ما یسیر من الاسكندریة إلى «سین» وھو یحصي خطواتھ! والمسافة التي عاد بھا
إلیھ ھي خمسة آلاف «ستادیون» (نحو 500 میل)، مما أعطى قیاساً لمحیط الأرض قدُّر بـ 250
ألف ستادیون أو 25 ألف میل – وھي قیمة قریبة جداً من قیاس أیامنا ھذه وھو 24,900 میل،

بحیث سیبدو من الفظ والمتحذلق إیجاد أي خطأ فیھا.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

سوى أن الحقیقة ھي أن إراستوستینس كان محظوظاً جدّاً باقترابھ إلى ھذا الحد من النتیجة.
إذ صودف أن تضافرت أعداد من الأخطاء الفادحة وعدم الدقةّ والتكھنات البسیطة التي تضمّنتھا
طریقتھ لتعطي جواباً قریباً من الجواب الصحیح. فصحیح أن شمس منتصف النھار في الانقلاب
الصیفي توجد فوق الرأس مباشرة في مدار السرطان، إلا أن مدینة «سین» لا تقع على ھذا المدار
بل على بعد 22 میلاً شمالا؛ً كما أنھا لیست تماماً جنوب الإسكندریة. والأھمّ من ذلك كلھ أنھ ما
أمكن قیاس المسافة بین المدینتین بأي درجة من الدقة على الإطلاق. فلا یمكن الركون إلى إحصاء
الخطى كما أنھ یرُجّح جدّاً أن المسار المُتَّبعَ أخذ المسلك المتعرّج للنیل بما في ذلك منطقة الدلتا
المتشعّبة حول الإسكندریة. ونحن أخیراً لا نعرف بالتأكید الطول الدقیق لوحدة القیاس ھذه
(ستادیون)؛ وأنا قلت «عُشر المیل» إلا أنھ مجرّد تقدیر. وعلى أي حال فواقع أن عدد الخطوات بلغ
تماماً خمسة آلاف «ستادیون» یثیر الریبة ولا یعتقد معظم المؤرّخین المعاصرین بأن إراستوستینس
طلب أبداً القیام بالقیاس بھذه الطریقة بل إنھ استخدم بدلاً من ذلك، على نحو عفوي، المسافة التي
احتسُبت من تقدیر سابق لمحیط الكرة الأرضیة؛74 ویتعلقّ الأمر بنوع من المنطق الدائري یتم
بموجبھ استخدام تقدیر لمحیط الأرض لاستنتاج المسافة التي یعُاد استخدامھا نفسھا لإعادة احتساب

ھذا المحیط.

وھكذا ننتقل إلى الأمام ألف سنة في الزمن، إلى بغداد العباسیة وفریق الفلكیین العاملین
لحساب المأمون الذین اطلعوا على طریقة إراستوستینس من خلال كتابات بطلیموس. واستشھد
الأخیر في الواقع بقیمة مصحّحة لاحقة لمحیط الأرض وھي 180 ألف «ستادیون» وحسب توصّل
إلیھا فلكي إغریقي آخر اسمھ بوزیدونیوس.75 وشاء المأمون، بعد عشرة أعوام على وصولھ إلى
بغداد، أن یعرف ماذا یعنیھ ھذا كلھّ: ما ھو بالتحدید طول الستادیون الإغریقي الواحد؟ ولم یتفق أحد

على ذلك. فتطلبّ الأمر مشروعاً جدیداً یتولاهّ رفاق الجداول المُمتحَنة.

أوفد المأمون مجموعة ضمّت كبار فلكییھ، سند ویحیى والجوھري وخالد المروروذي، إلى
جانب نجارین وعمّال معادن، إلى الطرف الشمالي الغربي للعراق في سھول سنجار المنبسطة على
بعد نحو 70 میلاً غرب الموصل. انقسمت المجموعة ھناك إلى فریقین سارا في اتجاھین

ّ ً ً



متعارضین، في خط مستقیم شمالاً وخط مستقیم جنوباً، یحصیان خطوات تقدمھما ویعلمّان طول
الطریق بأوتاد یشكّونھا في الأرض. وتوقفا لدى قیاسھما درجة واحدة من تقوّس الأرض بالاستناد
إلى مواقع النجوم. وعاد الفریقان أدراجھما وأعادا قیاس المسافة حتى قاعدة الانطلاق. وأخُذ متوسط
القیاسات لیتبین أنھ 56,6 میلاً عربیاًّ. ونعرف أن المیل العربي أكبر بنحو 20 بالمئة من میل
«النظام الأساسي» لأیامنا ھذه، فتصبح المسافة إذاً نحو 68 میلاً. ویعطي ھذا الرقم لدى ضربھ
بـ360 نتیجة ھي 24,500 میل وھو رقم أكثر وثوقاً من ذلك الذي أعطاه إراستوستینس قبل ألف

سنة.

غیر أن المأمون، بوصفھ ذلك العالم الجیدّ، كلفّ بعثة أخرى إجراء قیاس ثان، ھذه المرة
في الصحراء السوریة. انطلق فلكیوّه من مدینة تدمر في وسط سوریا یقیسون المسافة إلى مدینة
الرقةّ في الشمال. ووجدوا أن المدینتین تبعد إحداھما عن الأخرى مقدار درجة واحدة ارتفاعاً
و66,6 میلاً عربیاًّ، مما یعطي محیطاً أكبر للأرض ھو 24 ألف میل عربي أو 28,700 میل

معاصر.

ویثیر المشروع كلھّ الإعجاب بالطبع، غیر أن ھذه الأرقام كلھّا زادت في الارتباك. وبدا
أن كل واحد محق في موقعھ ومن العبث ربما محاولة إعطاء الفضل لمن توصّلوا إلى القیاس
الأقرب. ولا بد وأن فلكیي المأمون واجھوا المشكلات نفسھا التي واجھھا إراستوستینس. فالرقة،
على سبیل المثال، تقع في الواقع على ارتفاع 1,5 درجة شمال تدمر إضافة إلى وقوعھا على مسافة
درجة عرض واحدة إلى الشرق. وعلى أي حال فإن المسافة الحقیقیة بین المدینتین ھي أكثر من
100 میل (حوالى 90 میلاً عربیاًّ). وقد استشھد الكثیرون من المؤرّخین والجغرافیین عبر التاریخ
بھذه الأرقام من دون أن یمتلك أي منھم فكرة دقیقة عن الطول الحقیقي للستادیون أو للمیل العربي.
فحتى ماركو بولو وكریستوفر كولومبوس استخدماھا، غیر أنھ وفي ما عدا الالتباس في شأن
الوحدات (لم یدرك ھذان المستكشفان الفرق بین المیل الروماني والمیل العربي)، فإنھما غالباً ما
نقلا عن الفرغاني الذي نقل عن بطلیموس الذي نقل عن بوزیدونیوس الذي نقل عن إراستوستینس.

بید أن سند بن علي الممیز امتلك في جعبتھ حیلة أخرى. وقد ذكر البیروني العظیم، عالم
القرن الحادي عشر المسلم المتعدد الجوانب الثقافیة، في أطروحتھ الشھیرة «كتاب تحدید الأماكن»
أن سنداً اقترح على المأمون طریقة أفضل بكثیر لقیاس محیط الأرض لا تتضمّن السیر الطویل
المجھد في الصحارى وإحصاء الخطوات. ویفُترض أن سنداً اقترح على المأمون، وھو یرافقھ في
واحدة من حملاتھ76 ضد الإمبراطور البیزنطي تیوفیلوس حوالى 832، الحیلة البارعة القاضیة
بتسلقّ أحد الجبال المشرفة على البحر وقیاس درجة المیل صوب الأفق. ویمكن استخدام ھذا، إضافة
إلى معرفة ارتفاع الجبل، مع بعض الحساب البدائي لتحدید شعاع الأرض ولیس محیطھا. ویصبح

الأمر بعد ذلك طبعاً مسألة ضرب ھذا الرقم بضعفي «ط» (π) للحصول على المحیط.

غیر أن البیروني اشتھر بتحفظّھ عن نسب الفضل إلى الآخرین ولا یتوافر لنا سجل آخر
یوحي أن سنداً نفذّ بالفعل ھذه التجربة. ومن المعروف أن الأمر تطلبّ عبقریاًّ أعظم حتى من



البیروني نفسھ للاعتناء بإجراء ھذا القیاس ووضع حد نھائي للجدل بشأن حجم الأرض. غیر أن
على ھذه القصة أن تنتظر فصلاً لاحقاً لروایتھا.

أما المشروع المذھل الثالث الذي اضطلعت بھ مجموعة المأمون العلمیة فھو الأكثر
طموحاً بینھا كلھّا. فلبطلیموس كتاب آخر في لائحة أعمالھ العظیمة الأخرى وھو «الجغرافیا».
وضمّن كتابھ ھذا كل ما عُرف في ذلك الزمن عن الجغرافیا واستند في معظمھ إلى جغرافي سابق
ھو مارینوس الصوري (70-130 م.)، الذي طلع بفكرة إحداثیات تتضمّن خطوط الطول وخطوط
العرض وحدد خط الطول الذي یمرّ بجزر الكناري بوصفھ «خط الزوال الصفر» وخط التوازي
المار برودس لوضع قیاسات خط العرض. وترجمت مجموعة من الباحثین في بیت الحكمة كتاب
بطلیموس «الجغرافیا» بمساعدة من الخوارزمي، ویبدو أن الكتاب شكّل النص الأساسي الذي أثار
الاھتمام الإسلامي الأول بالجغرافیا. ونشھد ھنا مرّة أخرى على جرأة المأمون وثقتھ بنفسھ. وقد
تسلحّ بمرصدیھ الجدیدین وبالتأكید على محیط الأرض وباكتساب علمائھ السریع للمھارات في
الھندسة والجبر، لیأمر بإنتاج خریطة جدیدة للعالم. وعلى أي حال فإن خریطة بطلیموس لم تتضمّن
المدن الإسلامیة المھمة مثل مكة أو بغداد؛ فالأولى لم تكن قد اكتسبت بعد أھمیة كافیة والثانیة لم
تكن موجودة حینئذ. وعمل فلكیو المأمون على قیاس المسافة بین المدینتین بأخذھم القیاسات في

خلال خسوف القمر ووجدوا أنھ 712 میلاً عربیاًّ، وھو أقل باثنین بالمئة من المسافة الفعلیة.

وشرع علماء المأمون في إعادة احتساب إحداثیات الكثیر من المعالم الرئیسیة في العالم
المعروف لیعثروا سریعاً على التضارب في القیم التي أعطاھا بطلیموس. وھكذا أنُتجت خریطة
جدیدة احتوت على تحسینات رئیسیة لخریطة بطلیموس. وصوّرت المحیطین الأطلسي والھندي
بوصفھما كتلة مفتوحة من المیاه، ولیسا محاطین بالأرض كما أوحى بطلیموس. فالإغریق أظھروا
معرفة جیدّة بالبحار المغلقة، كالبحر المتوسط، إلا أنھم لم یظھروا فھماً كبیراً للمساحات المحیطیة
في ما ھو أبعد منھ، وھو ما أمكن للتجار العرب الكلام علیھ في عودة إلى زمن المأمون. كذلك
صحّحت الخریطة تقدیر بطلیموس الاجمالي لطول البحر المتوسط من 63 درجة على خط الطول
لیضعوه بدلاً من ذلك على 50 درجة وھذا أقرب كثیراً من القیمة الصحیحة. ومن سوء الحظ أن
الخریطة العباسیة ھذه لم تعد موجودة، وبات من الصعب إعادة تركیبھا في شكل موثوق. وما یعُرف
عنھا یأتي أساساً من أطروحة أنُتجت في الوقت نفسھ عنوانھا «صورة الأرض». وما نسُبت ھذه
الأطروحة إلى أحد إلا إلى الخوارزمي نفسھ الذي بدا أنھ أدى دوراً محوریاً في مشروع الخریطة
وغالباً ما یعد بأنھ الجغرافي الأول في الإسلام. غیر أن الأكثر ترجیحاً أن «صورة الأرض» ھو،
على غرار «الجداول المُمتحَنة»، ثمرة جھد جماعي، نظراً إلى ما بذُل فیھ من جھد. وقد صیغ عن
كثب على مثال «الجغرافیا» وأنُجز في 833، وھي سنة وفاة المأمون. وتضمّن جداول خطوط
الطول وخطوط العرض لأكثر من خمسمئة مدینة وجمع المواقع تحت خمسة عناوین عامة وھي:
المدن، والأنھر، والجبال، والبحار، والجزر، وكلھّا في جداول منظمّة من الجنوب إلى الشمال ومع

إحداثیاتھا الدقیقة بالدرجات والدقائق القوسیة.

لیست خرائط العالم الأقدم المتبقیة من الإمبراطوریة الإسلامیة إلا نسخاً لخرائط سابقة
تعود إلى مطلع القرن الحادي عشر وتحتوي على الكثیر من الإشارات إلى جداول الخوارزمي.
وحظي، منذ بضع سنوات، ما بدا أنھ اكتشاف ممیزّ بترحیب مثیر كبیر، بعدما ادعى مؤرخ مشھور



اسمھ فؤاد سزكین مقیم في فرانكفورت أنھ عثر على نسخة تعود إلى القرن الرابع عشر عن خریطة
المأمون الأصلیة في متحف الباب العالي (توبكابي) في إسطنبول. غیر أن أصلیتھا لم تقنع الجمیع

بعد.

وسرعان ما بنى علم رسم الخرائط الإسلامي على عمل الخوارزمي وحلقتھ وتطوّر
الموضوع إلى مدرستین مختلفتین في علم الخرائط: تلك التي اتبعت واضع خرائط بغدادیاً اسمھ
البلخي (850-934) اتجھ إلى وضع مخططّات منمنمة أكثر منھا خرائط موضوعیة كما نفھمھا
(أشبھ بالأحرى بخریطة مترو لندن)، وأولئك الذین اتبعوا الأسلوب اللاحق للإدریسي واضع
الخرائط الأندلسي من القرن الثاني عشر. ومن بین العلماء المسلمین الآخرین الذین كتبوا في علم
الخرائط ھناك ابن سینا والبیروني في القرن الحادي عشر، إلى جانب المؤرّخ ابن خلدون والرحّالة
الشھیر ابن بطوّطة في القرن الرابع عشر. بید أنھ لا تمكن المبالغة في تقدیر المساھمة المھمة

لواضعي خرائط المأمون في تطویر حقل الجغرافیا الریاضیة.

ھناك حقل أخیر من حقول العلم أضحى نوعاً من الھاجس للمأمون، وقد یبدو مفاجئاً لنا
الیوم. وھو بالفعل أمر بدا لي أشبھ بالوحي لما علمت بھ للمرة الأولى وھو: علم الآثار المصریة.

تعود أھرامات الجیزة، الواقعة خارج القاھرة تماماً، إلى منتصف الألفیة الثالثة ق.م.، ما
یجعل عمرھا أكثر من ثلاثة آلاف عام في زمن المأمون. وبالتالي باتت مصر الفراعنة القدیمة،
زمن وصول الإسلام، حضارة ضائعة بالفعل في غیاھب الزمن. وھاكم ما لدى مؤرّخ القرن العاشر

المسعودي لیقولھ عن الأھرامات:

لمصر أخبار عجیبة من البنیان... ثم ھناك الأھرام وطولھا عظیم، وبنیانھا عجیب، علیھا
أنواع من الكتابات بأقلام الأمم السالفة، والممالك الدائرة، لا یدُرى ما تلك الكتابة ولا ما المراد بھا...

علیھا من الرسوم ما ذكرنا، وإن ذلك علوم وخواص وسحر وأسرار الطبیعة.

ویخبر لاحقاً:

سألتُ جماعة من أقباط مصر بالصعید وغیره من بلاد مصر من أھل الخبرة عن تفسیر
«فرعون» فلم یخبروني عن معنى ذلك، ولا تحصّل لي في لغتھم فیمكن – والله أعلم – أن ھذا الاسم

كان سمة ملوك تلك الأعصار...

ولمصر أخبار عجیبة من الدفائن [والبنیان] ما یوجد في الدفائن من ذخائر الملوك التي
استودعوھا الأرض وغیرھم من الأمم ممن سكن تلك الأرض، وندعي بالمطالب إلى ھذه الغایة...77

سافر المأمون إلى مصر في 816 لقمع إحدى الثورات واستحوذت الأھرام علیھ وھو
ھناك. ویقال أنھ فتشّ عبثاً عمّن یشرح لھ الغایة منھا. ویعود انبھار عرب القرون الوسطى بمصر
إلى عدّة إشارات في القرآن، وخصوصاً قصة موسى والفرعون، إضافة إلى ما تم التقاطھ من
ترجمات المؤلفین الكلاسیكیین الإغریق أمثال ھومیروس وھیرودوتس. غیر أنھ یمكننا أن نتخیلّ

وقع مشاھدة الأھرام فعلاً على المأمون.



وتوسّع ھوسھ بترجمة النصوص القدیمة في شكل طبیعي إلى رغبتھ في فكّ الرموز
الھیروغلیفیة على جدران مقابر مصر. واعتقد علماء العرب الأوائل أن ھذه الرموز تحتفظ بأسرار
قدیمة مرتبطة بالفلك والخیمیاء وھي تضمّ بالفعل الكثیر منھا. وأخُذ الخیمیائیون المرتبطون عن

كثب بالحركة الصوفیة في شكل خاص بالكتابات المصریة، وما أبرزھم إلا جابر بن حیاّن.

طلب المأمون وھو في مصر خدمات حكیم یدعى أیوب بن مسلمة وقد أمل أن یتمكن من
ترجمة النصوص الھیروغلیفیة لھ. فلا یزال في النھایة الكثیرون من سكان البلاد الأصلیین یتحدّثون
اللغة القبطیة وھي نفسھا متحدّرة من اللغة المصریة القدیمة. ومن سوء الحظ، لم یتمكن أیوب، ویا

لخیبة الخلیفة، من إعطاء الكثیر من المعنى لأي من الكتابات.

أمر المأمون تالیاً بإجراء حفریات في الھرم الكبیر خوفو. وتمكن فریق، یرافقھ الخلیفة
نفسھ، من شق طریقھ إلى الداخل والعثور خلف المدخل على جرة من الذھب، أخذھا المأمون معھ
عائداً إلى بغداد. وما أن أصبحوا في الداخل حتى اكتشفوا ممرات صاعدة وھابطة. وبلغوا في
الأعلى غرفة صغیرة في وسطھا ناووس مقفل من الرخام لا تزال مومیاء الفرعون في داخلھ. وعند

ھذا الحد أمر المأمون بوقف الحفریات لأنھ لم یشأ الاستمرار في عملیة التدنیس.78

ولا یمكنني، في حاشیة ھذه الروایة، أن أفوّت فرصة القول كیف أن عالماً عربیاً عاش في
الكوفة بعد وقت طویل على عھد المأمون نجح بالفعل في كسر نحو نصف كل الرموز الھیروغلیفیة.
وقمتُ أخیراً بزیارة سقاّرة، مدینة الأموات المصریة التي تعود إلى القرن السابع والعشرین ق.م.،
أي قبل تشیید أھرامات الجیزة. وأرشدني إلى بعض القبور عالم المصریاّت المقیم في لندن عكاشة
الدالي الذي وضع دراسة شاملة عن مصر القدیمة في المؤلفّات العربیة في القرون الوسطى. وقد
طرح قضیة مُقنعة بأنھ یمكن اعتبار رجل اسمھ ابن وحشیة، ترعرع في القرنین التاسع والعاشر،
أول عالم في المصریاّت. وھكذا، وفیما یفُترض في شكل عام في الغرب أنھ لم یتم حل الرموز
الھیروغلیفیة إلا في 1822 عندما فكّ الإنكلیزي توماس یونغ والفرنسي جان فرانسوا شامبلیون
كتابات حجر رشید، ووجدتُ نفسي فجأة أتعجب من وجھ آخر بعد من وجوه حركة الترجمة. ویقدّم
مؤلفّ ابن وحشیة، «كتاب شوق المستھام»، الذي یتطرق إلى مختلف الأبجدیات القدیمة لائحة
بالرموز الھیروغلیفیة ومعانیھا، سواء بالكلمات أو بالأصوات، إلى جانب مرادفاتھا العربیة؛ وھذا

قبل نحو ألفیة من كل من یونغ وشامبلیون.

ولنعد، برغم ذلك، إلى بیت الحكمة في بغداد والخوارزمي. لأن إرثھ الأعظم للعلم، كما
سبق وأشرت إلى ذلك بالفعل، لیس في حقل الجغرافیا وإنما في علم الحساب. وسیتضح على مدى

الفصلین التالیین مدى ما ندین بھ لھذا الرجل عندما أبحث في تطور علم الحساب في عھد المأمون.
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الأعداد

لن أقول شیئاً الآن عن علوم الھندوس، وھم لیسوا حتى بسوریین، وعن اكتشافاتھم الخفیةّ
في علم الفلك التي ھي أكثر براعة حتى من علوم واكتشافات الیونانیین والبابلیین، وطرائق

حساباتھم السلسة التي تعیي القول. أرید فقط أن أقول إنھا تمت بواسطة تسع علامات.

ساویرس سیبخت، أسقف سوریا

یشكّل نظام «البوابة ذات القضبان الخمسة» للقید، المألوف في الأفلام عندما یخُدش على
جدران زنزانة السجن لتسجیل الأیام، واحدة من طرائق العدّ التي تسمح بالإبقاء على الرقم مُحدثاً
على الدوام. فھذا وغیره من أنواع العدّ ھو طریقتنا الأكثر قدماً ویعود إلى عدّة آلاف من الأعوام.
شرع في البدایة إنسان الكھوف في العصر الحجري القدیم الأول (40,000 – 10,000 سنة
مضت) في استخدام عظام الحیوانات كقضبان قید للحساب. وربما كان المثال الأقدم المتبقي ھو
عظمة «لیبومبو»، التي تعود إلى 35 ألف عام، وھي جزء صغیر من ساعدة ساق قرد الرباح،
عُلمّت بتسع وعشرین ثلمة واضحة المعالم، واكتشُفت داخل «مغارة بوردر» في جبال لیبومبو في

سوازیلاند.

احتاج الأمر، حتى قبل اختراع نظام العدد المعقول، إلى الاحتفاظ بقید – للخراف في
القطیع على سبیل المثال. فكلما اجتاز خروف صباحاً بوابة الراعي في طریقھ إلى المرعى، یحفر
الراعي ثلمة في أحد القضبان. ویتحقق بعودة القطیع، مع ھبوط اللیل، من قید خرافھ بإمرار إصبعھ
على طول الثُّلم، فیحركھا من ثلمة إلى أخرى مع مرور كل خروف. ویعرف بھذه الطریقة إذا فقُد لھ
واحد من دون أن یضطر إلى معرفة عدد الخراف في قطیعھ. وأدى قضیب القید الغرض منھ تماماً
كما یخدم إحصاء القطیع المزارع الیوم، ویمكن إمراره من شخص إلى آخر بالسھولة نفسھا التي یتم

فیھا إمرار الأرقام عن طریق الكلام أو الكتابة.

أدى تعدیل بسیط على قضیب القید البدائي إلى توسیع أفقھ إلى درجة ملحوظة. ولا یحتاج
الأمر إلا إلى قضیب ثانٍ، یقوم بأكثر من مجرّد مضاعفة المساحة المتوافرة للثُّلمَ. وھاكم طریقة

ً ً



عملھ: یحمل أحد القضبان، ویدعى المعیار، عدداً محدّداً بالفعل من الثلم فیھ، لنقل عشرین، فیما
الآخر – قضیب القید – غیر مُعَلمّ سوى بخط یقسمھ إلى قسمین. یحصي المزارع الخراف بإمرار
إصبع على الثُّلم في المعیار. وما أن یبلغ النھایة على المعیار حتى یعلمّ ثلمة في النصف الأسفل
لقضیب القید مشیراً إلى وحدة من عشرین. ثم یبدأ من جدید على المعیار. وفي كل مرّة یبلغ الثلمة
العشرین یحفر ثلمة جدیدة في القید. وعندما یسجّل آخر خروف على المعیار، یحفر ھذا العدد من
الثلم في النصف الأعلى من عصا القید – قسم الوحدات. وإذا ما أصبح لدیھ، لنقل الآن، أربع ثلُمَ في
النصف الأسفل وسبع في الأعلى، یصبح قیده x 20 + 7 = 87 4. إلا أنھ لا یحتاج طبعاً إلى معرفة
ھذا المجموع كرقم فعلي لأن في وسعھ قلب العملیة من خلال إزالة العلامات على القضیبین عند

عودة الخراف.

وعدد الثلم على المعیار اعتباطي بالتأكید، ولیس لمعیار من عشرین ثلمة مزیة خاصة. بید
أن إحصاء الخراف عن طریق وضع العلامات، أو الثلم، على قضیب القید لكل وحدة من عشرین
ھو في ذاتھ في أصل كلمة score باللغة الإنكلیزیة القدیمة. فالرقم سبعون، في الكتاب المقدّس،
یكتب «ثلاث علامات وعشرة» three score وإذا عدنا إلى القرن الرابع عشر فإن ھذه الكلمة
الإنكلیزیة تعني ستین – كما في كتاب «Thre scoor and sixe daies» (66 یوماً) وھي

الترجمة الأولى من اللاتینیة إلى الإنكلیزیة.79

ویعُرف نظام العدّ ھذا على قاعدة العشرین بـ «العشروني». ولا یزال الترقیم باللغة
الفرنسیة المعاصرة في جزء منھ عشرینیاً: فالعشرون (vingt) تسُتخدم أساساً لتسمیة الأرقام من
ستین إلى تسعة وتسعین. فالكلمة الفرنسیة لثمانین ھي، على سبیل المثال quatre-vingts أي
حرفیاًّ أربع عشرینات، كما أن soixante-quinze (حرفیاًّ ستون - خمسة عشر) تعني خمسة
وسبعین. وعُمل بھذا العرف بعد الثورة الفرنسیة بغیة توحید مختلف أنظمة العد الموجودة في ذلك

الوقت حول فرنسا.

استخُدمت أنظمة عددیة أخرى على قواعد مغایرة. وأحد أقدمھا ھو قاعدة الرقم 12،
المعروفة بالاثني عشریة. وربما بدأ استخدامھا بسبب وجود 12 طوراً تقریباً للقمر (الأشھر
القمریة) في السنة، ولأن العدد 12 مناسب للأعداد المضروبة فیھ (multiples) أو المقسومة علیھ
x 30 12 = 360و x 5 12 = 60 2 = 12 فیما x 2 x 3 = 3 x 4 = 2 x 6 :(divisors)
dozen وھكذا دوالیك. وانتشر استخدام قاعدة العدد 12 على نطاق واسع في أوروبا وتتحدّر كلمة
الانكلیزیة من الشكل القدیم لكلمة douzaine الفرنسیة وتعني «مجموعة من 12». واستخدمت
كلمة «gross» بالإنكلیزیة، وھي من grossus باللاتینیة وتعني «كبیر»، لتمثل الرقم 144، وھو

یعني «الدزینة الكبرى» أو 12 دزینة.

إلا أن كون امتلاك الإنسان عشر أصابع في یدیھ وفرّ، في النھایة، معیاراً یسھل إلى حد
كبیر بلوغھ وھو مناسب بحیث تم في شكل شبھ عام تبني نظام قاعدة الرقم 10 (العشري).



یعد فیثاغورس (حوالى 580 -500 ق.م.) عن حق أول ریاضي عظیم في التاریخ،
وحققت المدرسة الفكریة التي حملت اسمھ خطوات ضخمة إلى الأمام بالرغم من أنھا حركة دینیة
أكثر منھا ریاضیة. وارتكزت فلسفتھ على مفھوم أن الأعداد ترتبط ارتباطاً وثیقاً بواقع الكون؛ ونظر
إلیھا بوصفھا تجریدیة ولكنھا مع ذلك أحجار بناء أساسیة للمادة الطبیعیة. بید أنھ تجب ملاحظة أن

حیاتھ یلفھا الغموض إلى درجة أن بعض المؤرّخین أوحوا بأنھ لم یكن لھ قط وجود في الواقع.

إلا أن البابلیین، حتى قبل فیثاغورس، استخدموا في القرن الثامن عشر ق.م. ما یدُعى
بنظام الترقیم «الستوني» الذي یرتكز على ستینیات الوحدة الكبرى التالیة على عكس النظام
العشري الذي تتغیرّ وحداتھ عند العشرة. وبالتالي فقد ورثنا من البابلیین قسمة الساعة إلى ستین
دقیقة والدقیقة إلى ستین ثانیة. وبالمثل، فإن قسمة الزوایا إلى درجات ودقائق وثواني القوس ھي
ستونیة. وامتلك البابلیون رموزاً للأعداد التي تصل إلى 59، تبدأ بعدھا الوحدة التالیة 1 من جدید.
ویمكننا، بالتالي، لكتابة أعدادنا بالترقیم الستیني أن نفصل بین الوحدات بفاصلة. وعندئذ یكتب الرقم
(x 2 60) 61 على الشكل التالي (1,1) وعلى غرار ذلك یكُتب الرقم 123 (2,3) بما أنھ مؤلف من
x 60) + 1 = 4321 3 ویتبع ذلك، على سبیل المثال، أن الرقم 4321 سیكُتب (1,12,1) بما أن+
12) + (x 3600 1) ، وھكذا دوالیك. ویستمرّ ھذا الترقیم الستوني في الكسور حیث یمكن استخدام
الفارزة المنقوطة لفصل الأعداد الصحیحة عن الكسور. وھكذا وفیما (1,30) تعني الرقم 90 (30 +
x 1 60)، فإن (1,30) تعني الرقم 1,5، لأن 60/30 ھو نفسھ 2/1. وبالمثل فإن (45;2) تعني

2,75، بما أن 60/45 ھي نفسھا 4/3.

توجد لوحة بابلیة صغیرة (ھي الآن في جامعة یال في الولایات المتحدة) تظھر تقریباً جیدّاً
بشكل لافت للجذر التربیعي للعدد 2. وھو مكتوب بالشكل الستیني الذي یتضمّن كسوراً مثل (10،
51، 24، 1). وفي وسعنا كتابة ھذا العدد بشكلھ الكسري التام وجمع كل كسوره:

ونظراً إلى أن القیمة الدقیقة ھي  نجد أن ھذا یشكّل تقدیراً جیدّاً
مذھلاً. غیر أن ھذا لیس في ذاتھ ما یثیر الإعجاب. فلوحة یال، والكثیر غیرھا من اللوحات البابلیة
المعروفة تثبت (بحسب أوتونوغباور الذي، بالرغم من انتصاره للعلوم البابلیة، ھو واحد من أكثر

الباحثین المحافظین بحذر في تاریخ العلوم القدیمة)



أن البابلیین كانوا على درایة جیدّة بنظریة فیثاغورس المتعلقة بتحدید طول الخط القطراني
للمربع انطلاقاً من طول جانبھ – وھذا قبل ألف سنة من فیثاغورس!80 وھكذا فإن لمربع تعادل
جوانبھ وحدة واحدة خطاًّ قطرانیاًّ ھو الجذر التربیعي لحاصل تربیع جانبیھ. وھذا الخط في المثلث

القائم الزاویة یشكّل الوتر:

ألفِتَ الریاضیات الھندیة القدیمة أیضاً
تقنیات استخراج الجذور التربیعیة كما یمكن
إیجاد ذلك في النص المعروف بـ
«مخطوطة بخشلي»، المكتوبة على قشر
شجرة الغوش وعثر علیھا في 1881 على
مقربة من قریة بخشلي التي تقع في باكستان
الحالیة. ویعود تاریخھا إلى ما بین القرن
الثاني ق.م. والقرن الثالث م. وتحتوي على
أسالیب حلّ ضروب واسعة من المعضلات
الحسابیة مثل تقنیة استخراج الجذور

المربعة.81

ومن قبیل ذلك فإن مؤلفّ زو بي سوان جینغ، «الحساب الكلاسیكي لقائم المزولة الشمسیة
ومسارات السماء الدائریة»، ھو نص حسابي قدیم یرجع إلى حقبة

طریقة صینیة قدیمة لإثبات
نظریة فیثاغورس، تأمل في
المثلث في أعلى یسار المربعّ
وقد أظُھرت زاویتھ القائمة.
وانظر الآن إذا أمكنك أن تجد
الرابط بین مساحات المربعات

عند جھاتھ الثلاث



سلالة زو (1046-256 ق.م.). وھو كنایة عن مجموعة، مجھولة المؤلف، من 246
معضلة حسابیة، یحتوي كل منھا على المراحل المفصّلة والأجوبة، وعلى أول إثبات مسجّل لنظریة
فیثاغورس، وقد أضاف إلیھا ریاضي صیني لاحق رسماً بیانیاًّ (الصورة) وتشكّل واحدة من أبسط

الطرائق لرؤیة كیف أن مساحة مربع الوتر تعادل حاصل مساحتي الجانبین الآخرین.

ویظھر مثل آخر على الحذاقة الریاضیة التي تسبق قدامى الإغریق، یتقاسم فیھا البابلیون
والمصریون التقدیر،وتتعلقّ بتحدید قیمة «بي» π (النسبة الثابتة لمحیط الدائرة إلى قطرھا). وقیمة
«بي» ھي ما یعُرف بـ «العدد اللاكسري»، أي عدد لا تمكن كتابتھ بالضبط ككسر لعددین
صحیحین، وھو مفھوم لم یدركھ تمام الإدراك إلا علماء الریاضیات الإغریق. وبالتالي فإن القیمة
الكاملة لـ «بي» بالتدوین العشري تشكّل تسلسلاً لا متناھیاً من الأعداد. ویظھر المدى الذي تأثرنا فیھ
بالمساھمة الإغریقیة في علم الریاضیات من خلال افتراض الكثیرین من الناس أن الإغریق ھم أول
من تصوّر وجود مثل ھذه الثابتة الجوھریة. ویعود ھذا أساساً إلى أننا نستخدم عالمیاً الحرف
الیوناني π كرمز إلیھا. ویشُار إلیھا أحیاناً بوصفھا «ثابتة أرخمیدس»، تیمّناً بالعالم الإغریقي الذي
كان أوّل من قدّرھا بشكل دقیق بالوسائل الھندسیة. إلا أنھا عُرفت بالتأكید قبل وقت طویل من نزول
الإغریق إلى الساحة. والمثیر للاھتمام ھو الطریقة التي استخرجھا فیھا علماء الحساب القدامى.
والواضح أن قیمتھا، في تقدیر تقریبي جدّاً، ھي ثلاثة. أي إن محیط أي دائرة یبلغ ثلاثة أضعاف
الخط الذي یمرّ في وسطھا. وقد یبدو الأمر جیداً بما یكفي للكثیر من الأغراض. غیر أن البابلیین

والمصریین احتاجوا إلى القیام بما ھو أفضل.

وبدلاً من إطلاق اسم على ھذه الثابتة أو حتى الاعتراف بوجودھا ككمّ حسابي، قام القدامى
بترمیزھا في داخل القواعد الحسابیة لتقدیر مساحة الدائرة، مثلاً. ونتعلمّ في المدرسة أن ھذا یأتي
من ضرب π بتربیع الشعاع، تماماً كما نتعلمّ أن محیط الدائرة ھو π ضرب ضعفي الشعاع. وغالباً
ما كتب البابلیون أن مساحة الدائرة تأتي من واحد على 12 من تربیع المحیط. وقد یبدو ھذا غریباً
π نوعاً ما، لكننا نجد، من خلال عملیة جبریة لیست معقدّة كثیراً، أن ھذا یعني أنھم استخدموا قیمة لـ
ھي ثلاثة بالضبط. وتوحي لوحة فخاریة تعود إلى الألفیة الثانیة ق.م. باستخدام قیمة أكثر دقةّ ھي3

8/1، أو 3,125، وھي أصغر جزئیاًّ من 3,1415….82

استخدم المصریون صیغة أخرى، تقول إن مساحة الدائرة ھي ناتج ثمانیة أتَْساع القطر.
ومرّة أخرى تخبرنا إعادة تقلیب الأرقام أن ھذا معادل لاستخدامھم الـ π بقیمة 3,16، وھي تزید

بعض الشيء على القیمة الحقیقیة لكنھا أفضل من 3.

حقق البابلیون، في عدّة مسائل حسابیة أخرى، خطوات إلى الأمام وخصوصاً في عھد
سلالة حمورابي (حوالى 1780 ق.م.)، ولدینا آلاف اللوحات الفخّاریة التي تؤكّد ھذا. فجدول
الضرب الخاص بھم، على سبیل المثال، بلغ حدّاً كبیراً من الابتكار بحیث إنھ تفوّق على جدول
بطلیموس الذي جاء بعد ذلك بألفي سنة. ولیس علي ھنا، بالطبع، أن أفرط في الثناء على براعة

ّ ً



البابلیین الفائقة وإنجازاتھم في علم الحساب؛ فبالرغم من كونھم أكثر تقدّماً من المصریین، غطىّ
علیھم الإغریق تماماً حتماً، وخصوصاً عباقرة أمثال فیثاغورس وأرخمیدس وإقلیدس. غیر أنھ تجب
ملاحظة أن بطلیموس استخدم في كتابھ «المجسطي» نظام العد الستیني البابلي، ولو لكتابة الكسور
فقط. فالأعداد الصحیحة، وھي أمر مشترك بین كل النصوص الفلكیة وصولاً إلى العھود الإسلامیة،

كُتبت دوماً كحروف في ما یشبھ كثیراً الأعداد الرومانیة.

یعود التدوین الأبجدي العربي، المنقول عن التقالید الإغریقیة والعبریة، إلى السنوات
الأولى للإسلام. وعُرف بالنظام الأبجدي بما أن الأعداد الأربعة الأولى: 1، 2، 3، 4، دُوّنت
بالأحرف الأبجدیة الأولى: أ، ب، ج، د. فبطلیموس، مثلاً، سیدُّون عدداً مثل 365، كالتالي: ، فیما
سیكتبھ علماء الحساب العرب كالتالي: ش س ھـ. وترمز الحروف الثلاثة في كل من الحالتین إلى
300، 60، و5. وما تجدر الإشارة إلیھ ھنا ھو أنھا تختلف كثیراً عن التدوین العشري الذي نستعملھ
الیوم، حیث تسُتخدم تسعة رموز وحسب إضافة إلى الصفر لكل الأعداد. وبدلاً من ذلك سیتمثلّ كل

من الأعداد 3، 30، و300 بحرف مختلف.

واستمر علماء الریاضیات العرب، حتى بعدما ورثوا النظام العشري الھندي، في استخدام
الحساب الستیني البابلي، وفي إدخال التحسینات علیھ، خصوصاً في الحسابات الفلكیة إلى حد أنھ

أشیر إلیھ بوصفھ «علم الحساب الفلكي».

تأتي نماذج رموز الأعداد التي نستخدمھا الیوم من الھند. وقد عُثر علیھا في نقوش أشوكا
التي تعود إلى القرن الثالث ق.م.، ونقوش نانا غات بعد ذلك بنحو قرن، وفي كھوف ناسیك بین
القرنین الأول والثاني م. – وكلھّا بأشكال تشبھ إلى حد كبیر رموز الیوم.83 ومن المعروف جیدّاً أن
العددین 2 و3 على سبیل المثال ھما اشتقاقان نسخیان من  القدیمتین. غیر أن أیاً من ھذه
النقوش الھندیة المبكرة لا یحتوي على اي فكرة عن مرتبة العدد place-value أو عن الصفر بما
یجعل من مرتبة العدد الحدیث أمراً ممكناً. ویوفرّ الأدب الھندي بعض الدلیل على أن الصفر ربما

عُرف في وقت سابق، لكن لا توجد أي نقوش ھندیة متبقیة تتضمّن ھذا الرمز قبل القرن التاسع.

ومرتبة العدد كنایة عن نظام عددي تتعلقّ فیھ كل مرتبة بالمرتبة التالیة من خلال مُضاعف
(ضارب) ثابت یدعى القاعدة. ولنظامنا العشري، طبعاً، قاعدتھ وھي العشرة، ویمكن ردّ الفضل في
تطویره إلى عالمي ریاضیات ھندیین عظیمین من القرون الوسطى ھما: آریا باتا (476-550) الذي
طوّر تدوین العد الوضعي نفسھ، وبراھما غوبتا بعد ذلك بقرن.84 وحاجّ مؤلفّون أكثر حداثة أن
الوثیقة الأصلیة المعروفة الأقدم التي تحتوي على نظام العد الوضعي ھي نص جاینا المتعلق بعلم
الكون، «لوكا فیباغا»، الذي أنجز في 458.85 وبحلول حوالى 670 بلغ ھذا النظام شمال سوریا
حیث أشاد أسقف اسمھ ساویرس سیبخت بمخترعیھ الھنود بوصفھم مكتشفي أمور أكثر براعة من

تلك التي اكتشفھا الإغریق وتحدّث عن «رموزھم التسعة». ویبدو أنھ لم یعلم بوجود الصفر.



من غیر الواضح متى عرف علماء بغداد العباسیة الأرقام الھندیة. وربما عادت معرفة ذلك
إلى عھد المنصور عندما ترُجم كتاب براھماغوبتا «السند والھند» للمرة الأولى إلى العربیة، إما من
السّنسكریتیة مباشرة وإما من الفارسیة. وأدى اثنان من أشھر علماء بغداد، وھما الفیلسوف الكندي
وعالم الریاضیات الخوارزمي، الدور الأكثر تأثیراً في نقل الأرقام الھندیة إلى العالم الإسلامي.
ووضع كلاھما كتباً في الموضوع في خلال عھد المأمون، وعملھما ھذا ھو الذي ترُجم إلى اللاتینیة
ونقُل إلى الغرب،86 مطلعین بذلك أوروبا على النظام العشري الذي عُرف في القرون الوسطى باسم
الأرقام العربیة. غیر أن قروناً عدیدة ستنقضي قبل أن یقُبل على نطاق واسع في أوروبا. وأحد

أسباب ذلك اجتماعي: فقد عدت الأرقام العشریة، لفترة طویلة، رموزاً للخصم المسلم الشرّیر.

غیر أنھ وجد سبب عملي أكثر أھمیة لھذا التأخیر الطویل. فقد أثبتت الأرقام الرومانیة أنھا
مناسبة لمعظم غایات الحیاة الیومیة ولم تدُرَك أھمیة علم الریاضیات وتعُطى الأرقام حق قدرھا
بوصفھا في قلب علم الحساب وتشكّل بالتالي الأساس الفعلي للعلم الحدیث إلا مع ظھور الاھتمام

بالعلم في خلال عصر النھضة.

وعُمّم الترقیم الھندو-عربي في النھایة في أوروبا على ید عالم الریاضیات العظیم لیوناردو
بیزانو (فیبوناتشي) (حوالى 1170-1250) الذي جال عبر المتوسط لیدرس على أیدي علماء

الریاضیات العرب في ذلك الوقت. وعاد من أسفاره حوالى



سنة 1200 وكتب، في غضون نحو سنتین وقد بلغ الثانیة والثلاثین، ما تعلمّھ في «كتاب أباكوس»
(Liber Abaci أو كتاب الحساب). بید أن المؤرّخ جورج سارتون یثبت المسألة الآتیة: «یكفي مثال واحد
لیشیر إلى البطء في إدخال الأرقام الھندیة في الاستخدام الغربي. فقد استمر مكتب مراجعة الحسابات

الوطنیة الفرنسي في استخدام الأرقام الرومانیة حتى القرن الثامن عشر.»87

تطورّ الأرقام الهندو-عربية

وقد یظن المرء، بالنظر إلى صعوبة الأرقام الرومانیة لدى القیام بالعملیات الحسابیة، مثل
الضرب، أنھ سیتم، وبحماسة، اعتماد النظام العشري الھندو-عربي. غیر أن المھم في ھذا النظام، لیس
بالتأكید الرموز نفسھا المُستخدمة في الأرقام التسعة، أو حتى أنھ یوجد تسعة منھا (یضاف إلیھا الصفر). إذ
یحتاج الأمر، في النھایة، إلى سبعة أرقام وحسب للدلالة على أي عدد صحیح بما یصل حتى الألف في
الأعداد الرومانیة. إلا أن الحاسم ھو العدّ الوضعي نفسھ: أي إن في وسع الرموز الھندو-عربیة تحدید أي
رقم إلى ما لا نھایة. وھو یسمح أیضاً بمعالجة الأرقام وضمّھا بفاعلیة أكبر بكثیر من الأرقام الرومانیة.
فلننظر في ضرب رقمین مثل 123 و11. وھذا أمر یتمتع بدرجة كافیة من البساطة على الورق بالنسبة إلى
معظمنا بل یمكن أیضاً لمن یمتلكون النزعة إلى ذلك احتسابھ في الذھن. والجواب ھو 1,353. لكن حاول أن
تقوم بعملیة الضرب نفسھا مستخدماً الأرقام الرومانیة. وسیجب علیك أن تضرب CXXIII بـ XI للحصول
على MCCCLIII. وتوجد طریقة للقیام بھذا لكنھا مرھقة بعض الشيء.88 والأرجح أن ھذه التقنیة اكتشُفت

في الأصل مصادفةً في مصر القدیمة وتم صقلھا تدریجاً مع ازدیاد مھارة مستخدمیھا.

ّ



لنعد مع ذلك إلى علماء الریاضیات في بغداد الورثة الأوائل للنظام العشري الھندوسي. فمؤلفّ
الخوارزمي العظیم في علم الحساب، «كتاب الجمع والتفریق بحساب الھند» الذي كُتب حوالى 825، لم یعد
موجوداً بأصلھ العربي. بل إن عنوانھ ھذا لیس أكثر من مجرّد تكھنّ. وھو ربما الكتاب الأول عن النظام
العشري الذي یتُرجم إلى اللاتینیة بعنوان Liber Algorismi de NumeroIndorum ویبدأ بكلمتي
Dixit Algorismi («قال الخوارزمي»). ویمضي في وصف إجراءات مختلف التعلیمات الحسابیة وھو
في أصل كلمة «ألغوریتم» algorithm، المشتقة من تحویل اسم الخوارزمي إلى اللاتینیة. وقوبل ھذا

وغیره من الترجمات الأولى لأعمالھ بالكثیر من المعارضة في أوروبا باعتبارھا سحراً إسلامیاًّ خطیراً.

كذلك تردّد العالم الإسلامي كثیراً في التخلي عن أسالیبھ القدیمة. وفضّل علماء الحساب العرب،
بالرغم من قیام الكندي والخوارزمي بتعریفھم بالترقیم العشري الھندي، الالتزام بما یتقنون معرفتھ: إما
النظام الستوني البابلي وإما العرف الیوناني والروماني القاضي باستخدام الأحرف الأبجدیة لكتابة الأرقام.89
وھو ما تم العمل بھ روتینیاًّ في الجداول الفلكیة حیث واصلوا التقلید الذي تعلمّوه من نصوص مثل
«المجسطي» لبطلیموس. ولم یبق النظام العشري بعد خمسة قرون على الخوارزمي أكثر من أمر غریب
نادر، واستمر العمل على نطاق واسع بالنظام الستیني البابلي. ولننظر في مثال دراسة البیروني، المتعدد
المعرفة، في الجغرافیا، «تحدید نھایة الأماكن لتصحیح مسافات المساكن» (یصبح اسمھ بالترجمة الانكلیزیة
«تحدید إحداثیات المدن»)، الذي أنُجز في 1025. وقد اعتنى فیھ باستنتاج الصیغ الحسابیة، مثل إحداثیات
غزنة، المدینة الواقعة في وسط أفغانستان حیث أقام البیروني، التي حُدّدت بالنسبة إلى كل من بغداد ومكّة.
ولم یشكّل تحدید خطوط العرض مشكلة بالنسبة إلى عبقري مثل البیروني الذي أجرى حساباتھ وفق التقنیة
القدیمة القاضیة بتحویل كل الأعداد الصحیحة الستینیة إلى أعداد صحیحة عشریة. أما احتساب خطوط

الطول، وھو الأصعب في ذلك الوقت، فقد أجري مباشرة بالأسلوب الستیني البابلي.90

وستستمرّ ھذه العادة لمئات من السنین. وبالكاد احتوت الجداول الحسابیة والفلكیة والجغرافیة
المنشورة بالعربیة في القرون الوسطى على أي أرقام عشریة. وتمكن، حتى وقت متأخر من القرن الرابع
عشر، رؤیة ذلك في جداول خطوط الطول والعرض التي صنفّھا الجغرافي أبو الفدا (1273-1331). ومن
ثمّ فإنھ لا یحقّ للمرء كثیراً أن ینتقد الأوروبیین على رفضھم الأرقام الھندو-عربیة لھذا الوقت الطویل في

الوقت الذي لم یعتنقھا العالم المسلم ھو الآخر أیضاً.

وسط الالتباس التاریخي الكبیر المحیط بأصل الكثیر من الأفكار العلمیة، في سیاق العلوم
العربیة،والحیزّ الواسع من الآراء الممتدّة من «أنھم لم یفعلوا أكثر من إمرار معرفة الإغریق والھنود» إلى
«ندین لھم بكل كل ما نعرفھ»، یبقى أصل الصفر واحداً من ھذه الالتباسات الأكثر إشكالیة والأكثر فتنة معاً.

ولا یعود السبب في ذلك إلى تعارض الأدلة، أو الافتقار إلیھا، لدعم ادعاء محدّد، بل الأحرى إلى
أن السؤال عن «من ھو أول من اكتشف الصفر» یمكن أن یعني أموراً عدیدة مختلفة، ویأتي الجواب في كل

حالة مختلفاً عن الجواب الآخر. ودعوني بالتالي أكثر تحدیداً:

ھل السؤال ھو: متى استخُدم للمرة الأولى الرمز، أو العلامة، الذي یشیر إلى المنزلة الفارغة
ضمن عدد ما؟



أو، بتحدید أكثر: متى تم استخدام رمز لھذه المنزلة في نظامنا العشري الراھن بما یمكّن من
التمییز، لنقل، بین العددین 11 و101؟

ھل یلمح إلى التقدیر الأول للصفر كمفھوم فلسفي یرمز إلى غیاب أي شيء (الفراغ، العدم)؟

أم إنھ یعني الإشارة الأقدم إلى الصفر بوصفھ عدداً صحیحاً قائماً بذاتھ یتمتعّ بالمكانة نفسھا التي
لأي عدد آخر ویقع عند الحد الفاصل بین الأرقام الموجبة والسالبة؟

یتضح أنھ توجد مستویات مختلفة من التطوّر في إدراك مفھوم الصفر. فنحن لا نبحث عن علماء
حساب أفاقوا ببساطة في صبیحة یوم من الأیام وفكّروا «أعرف ما الذي یفتقر إلیھ نظامنا العددي ومن شأنھ

أن یجعل من الریاضیات أمراً أكثر تنوّعاً وإفادة: إنھ الصفر.»

والمرتبة العددیة داخل رقم ما تشكّل التحدید الأبسط للصفر. وقد احتاج قدامى البابلیین، في مطلع
الألفیة الثانیة ق.م. إلى التمكن من التفریق بین الأعداد في جداولھا الستینیة. وأدركوا، منذ البدایة الأولى،
إدراكاً كاملاً الالتباس في معنى أعدادھم. ولننظر، على سبیل المثال، في العدد (1,20). فھو قد یرمز إلى

واحد من الأرقام التالیة:

فكیف یمكننا، في غیاب الصفر الموضوع في خانة الوحدة المناسبة، معرفة ما ھو الرقم؟ استدار
على التوالي. وبالتالي البابلیون حول المشكلة بطریقتین. فالرمزان المسماریان للعددین 1 و10 ھما 
. غیر أنھم، ولتمییزه من العدد 3620، أو ، والعدد 80، أو (1,20) سیكُتب  فإن العدد 20 سیكُتب 
. (1,0,20)، سیكتفون بترك فسحة كافیة بین الرموز وحسب للدلالة على الصفر، أو فتحة فارغة 
، تماماً كما یفعلون ویبُقي ھذا بالطبع مشكلة كیفیة كتابة الرقم 4800 (1,20,0). وسیكتفون بھذا بكتابة 

بالنسبة إلى (1,20) ویركنون إلى السیاق الذي كُتب فیھ للإیضاح بأن المقصود ھو 4800 ولیس 80.

ً



وفي وقت لاحق جدّاً اخترع السّلوقیون البابلیون، الذین حكموا بلاد ما بین النھرین بوصفھم خلفاء
الإسكندر الكبیر، رمزاً یستبدلون بھ «الفراغ» المبھم الذي استخدمھ قدامى البابلیین. وھكذا وُجد الرمز الأقدم
المعروف للصفر  في الكثیر من لوحات الآجرّ المسماریة البابلیة التي تعود إلى حوالى 300 ق.م.. إلا
أنھ استخُدم دائماً للفصل بین رموز الأعداد الأخرى، في شكل لا یختلف عن استخدامنا الیوم للصفر للتمییز
بین، لنقل، 25، 205، و2005. والمُستغرب في الأمر أنھم واصلوا عادة قدامى البابلیین بعدم وضع الرمز

في آخر أي عدد على الإطلاق، وإنما بین الرموز الأخرى فقط.

یمكن المرء أن یحُاج بشأن المدى الذي یشكّل فیھ أول استخدام لرمز الصفر اختراعاً حقیقیاًّ
للصفر. ومن المثیر للاھتمام أن المنزلات الفارغة التي تستلزم رمز الصفر تتم في شكل أقل تكراراً في
النظام الستیني مما تتم في نظامنا ذي القاعدة العشریة. فلا حاجة إلیھا أبداً في الأعداد الصحیحة التي ھي ما
دون الستین، فیما تدعو الحاجة إلیھا 59 مرّة للأعداد الصحیحة التي ما دون 3600 (بالمقارنة بظھور

الصفر 917 مرة في النظام العشري). وھكذا لم یشعر البابلیون بمثل ھذه الحاجة الملحة إلیھ.

بعد مضي وقت قلیل على البابلیین وفي المقلب الآخر من العالم، طوّر المایا في أمیركا الوسطى
نظام المرتبة العددیة العشریني (على قاعدة 20) الخاص بھم مستخدمین رموزاً قلیلة جدّاً (نقطة للعدد واحد
وخط للعدد 5). وسمح لھم ذلك بالحصول على تركیبة من النقاط والخطوط تصل حتى 19 فینتقلون من ثم
إلى الوحدة التالیة. واستخدموا، مثلما فعل البابلیون تماماً، رمزاً للصفر بوصفھ منزلة. ویعود أبعد مثال

مسجّل عن ھذا إلى 36 ق.م..

واستخدم الإغریق، الذین تأثرّوا في شكل قوي جدّاً بعلم الفلك البابلي والنظام الستیني المرتبط بھ،
حروفھم للأرقام الكاملة لكنھم استخدموا الترقیم الستیني للكسور. واحتاجوا لھذا أیضاً إلى الرمز الصفر
وانتقوا لھ حرف «أومیكرون» (مثل حرف o الإنكلیزي) الیوناني. غیر أن الصفر في الحالات الثلاث كلھّا
– البابلیون والمایا والإغریق – لیس رقماً أو حتى مفھوماً قائماً بذاتھ. وسیكون من الصحیح، مع ذلك، ردّاً

على سؤال «من أول من اخترع رمز الصفر؟»، القول: إنھم البابلیون.91

وماذا عن مفھوم الصفر بأنھ یمثلّ العدم؟ یمكن بطریقة ما، بالتأكید، اعتبار الإشارات الفلسفیة إلى
«الفراغ» على أنھا على قدم المساواة مع المفھوم الحسابي للصفر. وإذا صحّ ھذا، فإن الإغریق القدامى ھم
أول من توصّلوا إلى ذلك. وسبق للمؤرّخ البارز كارل بوبر أن حاج بأن أرسطو فكّر وكتب في القرن الرابع
ق.م. عن الصفر بوصفھ مفھوماً حسابیاًّ.92 ویصف أرسطو في «الطبیعة» Physica فكرة الصفر الحسابي
بما یتعلقّ بالنقطة على السطر. كما أنھ برھن على استحالة القسمة على صفر في السیاق الذي تكون فیھ
سرعة جسم ما متناسبة عكسیاً مع مقاومة (أو كثافة) الوسیط الذي تتحرّك من خلالھ. وھكذا فإن السرعة في
الفراغ (أو العدم) لا متناھیة لعدم وجود مقاومة. ویثبت ھذا، كما حاج بذلك أرسطو، استحالة وجود العدم.
وھكذا نرى، في الوقت نفسھ تقریباً، أن البابلیین اخترعوا رمز الصفر، فیما كان الإغریق أوّل من وصف

مفھوم الصفر.

نصل الآن إلى المسألة الأكثر تعقیداً وھي التعامل مع الصفر بوصفھ عدداً قائماً بذاتھ وھو ما
سیجمع بالضرورة أفكار الإغریق والبابلیین معاً. وحاج الكثیرون من المؤرّخین بأن ذلك لم یحدث إلا منذ
فترة قریبة نسبیاًّ. فحتى الخوارزمي تحاشى دوماً معادلة كمّیاتھ الجبریة algebraic quantities بالصفر.
بل سیعمد دائماً، بدلاً من ذلك، إلى إیجاد كمّیات غیر صفریة في جانبي المعادلة. ولن یعمد أبداً، في تعبیر



رمزيّ عن ذلك، إلى وضع معادلة مثل x2+3x-10=0. بل الأحرى x2+3x=10 وقیمة x في كلتا الحالتین
ھي 2 ولیس الفرق بین ھذین التدوینین إلا إعادة ترتیب عدیمة الأھمیة للرقم 10 (بحسب القواعد التي
وضعھا الخوارزمي نفسھ). غیر أنھ سیستغرب المعادلة الأولى بما أن «الصفر» لم یكن قد اعتبُر بعد عدداً

یمكن لأرقام أخرى أن تجتمع بعضھا ببعض لتوصل إلیھ.

وھناك، بالرغم من ھذا، اتفاق عام على أن رمز الصفر وصل إلى بغداد من الھند كجزء من رزمة
التدوین العشري. ویبدو من المؤكد أن الھندوس عدوا منذ 505 م. الصفر عدداً حقیقیاً بدلاً من مجرّد رمز.93
واحتوت الأرقام الھندیة، حتى ذلك الوقت، على رموز منفصلة لـ10 و11 وما إلى ھنالك، وانتفت الحاجة،
مع اختراع الصفر، إلى الرموز المنفصلة لأي رقم یتجاوز التسعة. وسرعان ما أخذ علماء الریاضیات
الھنود في تنفیذ عملیات حسابیة تتضمّن الصفر. وأعلن براھما غوبتا عن حق في 628 م. أن حاصل ضرب
الصفر بعدد محدود ھو صفر، وتحدّث عن استحالة قسمة أي عدد على صفر. ولم یحدث إلا في وقت لاحق
جدّاً، قرابة نھایة القرن الثاني عشر، أن قام ھندي آخر، ھو باسكارا، بالمحاجة عن حق أن قیمة أي رقم

محدود مقسوم على صفر ھي اللانھایة.

ویبدو مع ذلك أن استخدام الصفر في الجبر ھو الذي غاب عن عمل علماء الریاضیات المسلمین.
ولننظر، على سبیل المثال، في صلة x2= 2x. إنھا مثال على معادلة تربیعیة بسیطة ولھا على ھذا الأساس
جذران ممكنان (یمكن أن یكون لـ xقیمتان). والواضح أنھما صفر و2 – «تعمل» القیمتان إذا استبدلنا بھما
في المعادلة. بید أن علماء الحساب المسلمین ما كانوا لیعترفوا بـ x= 0 كواحد من الحلیّن. ولم تحدث ھذه

القفزة الخفیة جداً في المفھوم إلا عند القرن السابع عشر مع عمل الریاضي الفرنسي ألبیر جیرار.94

وأخیراً، یمكن الرجوع بأصل كلمة «صفر» إلى كلمة «سونیا» الھندیة، وتعني «الفراغ»، وقد
ترُجمت إلى العربیة «صفراً»، أو «لا شيء»، وھي كلمة لا تزال تسُتخدم في اللغة العربیة حتى الیوم.
وقرابة مطلع القرن الثالث عشر، أصبح شكلھا اللاتیني «زیفیروم» zephirum وتطورّت تدریجاً لتصبح
«زیرو» zero. سوى أن أوروبا الغربیة شھدت انعطافة إضافیة: فقد أصبحت كلمة صفر العربیة «سیفرا»
cifra في اللاتینیة و«سایفر» cipher بالإنكلیزیة. وأضحت تعني، بدلاً من الدلالة على الصفر، أیاًّ من
الأعداد الھندو-عربیة، لتعني لاحقاً الرمز السرّي، الطریقة الغامضة في الكتابة أو مفتاح فكّھا (من ھنا كلمة
zero «بالإنكلیزیة). وبسبب ھذا الالتباس تبنىّ الإنكلیز في نھایة المطاف كلمة «زیرو decipher

الإیطالیة.

*

یشكّل «كتاب الفصول في الحساب الھندي» النص الأقدم المعروف الذي لا یزال متبقیاً بالعربیة
عن علم الحساب، ویحتوي على أقدم استخدام معروف للفاصلة العشریة. وكُتبت النسخة الوحیدة المعروفة
من ھذا الكتاب الممیز في دمشق في 952 وھي محفوظة في مكتبة یني جامي في إسطنبول. ویتمتع بأھمیة
ضخمة في تاریخ علم الحساب بالرغم من أنھ ربما لیس معروفاً على نطاق واسع. وفي ما عدا قلةّ من
الصفحات الناقصة وثلاثة فصول غیر منجزة (أحدھا یتعلقّ بوصف لوح الحساب للضریر)، فإنھ یحتوي
على 230 صفحة من النص المكتوب بوضوح ومن الحسابات الریاضیة. غیر أن مؤلفھ لا یكاد یشكل
شخصیة معروفة جدّاً. ولا توجد بالفعل إشارة إلیھ في فھرست ابن الندیم، المؤرّخ الذي عاش في القرن

ً



العاشر وكتب سیرة علماء العرب، وھو الفھرست الذي یتمتع عموماً بالمصداقیة والشمولیة. واسمھ أبو
الحسن الإقلیدسي، في إشارة إلى إقلیدس بما یوحي بالارتباط بعالم الریاضیات الإغریقي العظیم. لكن یبدو
أن ھذا الرابط لا یتعلقّ كثیراً بخبرة الإقلیدسي الكبیرة وتمكّنھ من ریاضیات إقلیدس (بالرغم من أنھ لا یمكن
للمرء التیقنّ من ھذا بالتأكید) بقدر ما یتعلقّ بالطریقة التي یعُتقد أنھ اكتسب عیشھ بھا من خلال صنع نسخ

للترجمة العربیة لكتاب «العناصر» وبیعھا.

والإقلیدسي ھو أول ریاضي نعرف أنھ استخدم الكسور العشریة واقترح رمزاً للفاصلة العشریة
(خط فاصل منحرف فوق العدد).95 وشرح في مقدّمة كتابھ أنھ جھد كثیراً في وصف أفضل الطرائق
الحسابیة لمعالجة كسور جمیع المؤلفین السابقین واحتسابھا. وھو ما یجعل من الصعب تحدید ھل مفھوم
الكسور العشریة، أو حتى التدوین المستخدم، ھو من اكتشافھ أو من اكتشاف عالم سابق في الحساب.96
ویمكن مع ذلك القول إن من شبھ المؤكد أن الكسور العشریة ھي من اختراع علماء حساب عرب ، بما أنھا،

وعلى عكس الأرقام العشریة أو الصفر، لیست من ضمن ما ورثھ العالم الإسلامي من الھنود.

حاول بعض المؤرخین المعاصرین التقلیل من وقع عمل الإقلیدسي محاجین بأنھ، بخلاف بعض
الأمثلة المحددة التي استخدم فیھا الأرقام العشریة،97 لم یقدّر حق التقدیر مدى قوتھا وأھمیتھا في
الریاضیات. بل تم أیضاً الإیحاء بأن استخدام الإقلیدسي للكسور العشریة حدسي وعرضي لیس إلاّ، كما أن
تطبیقھا لم یقترب في أي حال من الأحوال من الشمولیة كما فعل علماء الریاضیات الذین جاؤوا من بعده.
وھذه في الواقع قساوة، بید أنھ من الصحیح أن ریاضیین أكثر براعة من الإقلیدسي سیأتون لاحقاً، من أمثال
السموأل (حوالى 1130- حوالى 1180)،98 وھو ابن حاخام مغربي وعبقري في الریاضیات وضع كتاباً في
علم الجبر وھو في التاسعة عشرة، وطوّر مفھوم البرھان في الاستقراء الریاضي إضافة إلى مساھمتھ

المھمة في نظریة المعادلة ذات الحدّین. ویرى مؤرّخون آخرون أن عالم الریاضیات الفارسي



يظهر هنا أول استخدام للنقطة العشرية في كتاب الإقليدسي «الفصول في الحساب الهندي»، وقد وضُع
في أواسط القرن التاسع م. ويظُهر الإطار عند اليسار النص مُكبراً مع تدوين الفاصلة فوق الرقم 9، بما
يعني أن الأرقام الموجودة إلى يسارها هي في الموقع العشري. ويكُتب الرقم نفسه اليوم كالتالي
179,685، وقد تم الوصول إليه عندما قام الإقليدسي بعملية جمع الرقم (135) مع عشره، ثم جمع النتيجة

مع عشره، الخ، ثلاث مرّات - أو بعبارة أخرى ضرب الرقم 135 بمكعب 10/11.

العظیم، الكاشي، وأطروحتھ الموسوعیة «مفتاح الحسّاب»،99 ھو أول من كتب بشمولیة،
بعد ذلك بخمسة قرون، عن الكسور العشریة واستخدامھا.100

وأوحي أیضاً، إمعاناً في المزید من تعكیر المیاه، أن علماء ریاضیات صینیین، من أمثال
لوي ھوي في القرن الثالث، ھم في الواقع أول من استخدم الكسور العشریة مع أنھ لا یوجد دلیل
على أن الإقلیدسي كان على معرفة بالریاضیات الصینیة. وفي مطلق الأحوال فإن أبرز علماء



الریاضیات الصینیین الذي عُرف عنھ العمل بالكسور العشریة ھو یانغ ھوي في القرن الثالث عشر
(بعد قرنین على الإقلیدسي)، مع أنھ لم یستخدم رمزاً للفاصلة العشریة.101

ومن المثیر للاھتمام أن تدوین الإقلیدسي للفاصلة العشریة قریب جدّاً من ذلك الذي
نستخدمھ في تدویننا الیوم.102 وكتب الرقم 685. 179 كالتالي 179َ685 مع الحركة فوق عدد
الوحدة.103 ویتعارض ھذا مع عمل الكاشي الذي دوّن الجزء العشري للعدد إما بحبر مختلف اللون
وإما بكتابة أرقامھ في جدول یضع فیھ الجزء العشري في عمود منفصل. غیر أن التدوین الأكثر
إرباكاً ھو الذي استخدمھ عالم الریاضیات الفلمنكي في القرن السادس عشر، سیمون ستیفن (1548-

، حیث ترمز الأرقام في 1620)، الذي سیكتب الرقم الإقلیدسي السابق كالتالي
الدوائر إلى الآحاد والعشرات والمئات وما إلى ذلك. ونجد أیضاً في نصوص القرن الخامس عشر
الأوروبي، قبل وقت قلیل على ستیفن، استخدام جرّة قلم لفصل الآحاد عن العشرات على غرار

179/685. بید أنني أفضّل الترمیز السابق جدّاً الذي استخدمھ الإقلیدسي.

وھكذا نجد أنھ یجب رد الفضل بالنظام العشري ككل إلى الریاضیین الھنود والعرب معاً.
فالھنود ھم أول من استخدموا النظام الوضعي على قاعدة العشرة المؤلف من تسعة رموز، أو أرقام،
إضافة إلى رمز الصفر، بدلاً من جرّات القلم المتراكمة للمصریین والبابلیین والرومان. بید أنھم لم
یوسّعوا ھذا النظام لیشمل الكسور. وبما أن الإضافة المھمة جاءت من الریاضیات العربیة (كلا
العرب والفرس الذین كتبوا بالعربیة)، فإننا نشیر إلى ھذه الأعداد، بصورة صحیحة تماماً، على أنھا
ھندو-عربیة. وأشعر بأن من المھم التشدید على أن إضافة «عربیة» إلى التسمیة لیست أكثر من

مجرّد إشارة إلى أن الأعداد الھندیة بلغت أوروبا عبر العالم الإسلامي.



8

الجبر

فإن أعتق [رجل] عبدین في مرض قیمة أحدھما ثلاثمایة درھم وقیمة الآخر خمسمایة
درھم. فمات الذي قیمتھ ثلاثمایة درھم وترك بنتاً وترك السیدّ ابناً وترك العبد أربعمایة درھم، في كم

یسعى كل واحد منھما؟

الخوارزمي

أخُذ الاستشھاد أعلاه من «الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة». ومن المقبول،
لأسباب ستتضح قریباً، اختصار ھذا العنوان الصعب النطق إلى «الجبر» وحسب. وما مؤلفھ إلا
ذلك النصیر الراسخ الإیمان لبیت حكمة المأمون، ابن موسى الخوارزمي، ویورد فیھ للمرة الأولى
موضوع الجبر بوصفھ اختصاصاً حسابیاً قائماً بذاتھ بدلاً من كونھ متفرّعاً من علم الریاضیات أو

الھندسة. وتتحدّر كلمة algebra الإنكلیزیة بالفعل من كلمة «الجبر» في العنوان.

جاء الخوارزمي إلى بغداد في مطلع القرن التاسع من منطقة في آسیا الوسطى تقع تماماً
جنوب بحر آرال. وھو في الأساس زرادشتي نعتقد أنھ اعتنق الإسلام، لأنھ یبدأ الصفحة الأولى من
كتاب الجبر بالبسملة (بسم الله الرحمن الرحیم)، التي تسُتھل بھا كل الكتب التي یؤلفھا مسلمون،
حتى في أیامنا ھذه. غیر أنھ یحُتمل أن الخوارزمي اتبع التقلید الشائع ولم یشأ إھانة الخلیفة الذي
یتمتع برعایتھ. وسبق أن رأینا كیف كان الخوارزمي واحداً من الشخصیات الرئیسیة في محیط
علماء المأمون. وھو، بإنتاجھ أطروحتھ الشھیرة «صورة الأرض»، التي جدول فیھا إحداثیات
مئات المدن في العالم المعروف وأعطى تعلیمات حول رسم خریطة جدیدة للعالم، ضمن لنفسھ إرثھ
بوصفھ أول رسّام للخرائط في الإسلام. كما أنھ بإشرافھ على العمل الفلكي في مرصد الشمّاسیة في
بغداد وإنتاجھ من ثم «الزیج» ذي التأثیر البالغ، فرز نفسھ كواحد من كبار فلكییھ. إلا أنھ اشتھر في
الأساس كعالم في الریاضیات، وعرّفت أطروحتھ عن الأعداد الھندیة العالم المسلم بنظام العدد
العشري. بید أن ھذه الإنجازات كلھّا تخبو أمام سبب شھرتھ وھو قطعاً كتابھ عن الجبر. ومن المثیر
للاھتمام أنھ لم یغامر بالدخول في میدان الفلسفة على عكس معاصره الشھیر الكندي؛ كما أنھ لم

ینخرط في الترجمة ولم یمتلك معرفة باللغة الیونانیة.
ُ



لا تعُرف السنة التي أنجز فیھا الخوارزمي كتابھ «الجبر»، بید أنھ قدّم في صفحتھ الأولى
إھداء إلى راعیھ المأمون. ونعرف من ھذه الصفحات الأولى الحافز الذي دفعھ إلى وضعھ: «وقد
شجّعني ما فضل الله بھ أمیر المؤمنین ... من الرغبة في الأدب ... أن ألفّت في حساب الجبر
والمقابلة كتاباً مختصراً.»104 وھنا یقع جزء من القیمة الحقیقیة للكتاب، لأن ما فعلھ الخوارزمي ھو
أنھ جمع قواعد حسابیة مغمورة لا یعرفھا سوى القلةّ وحوّلھا إلى كتیبّ تعلیمات لحل المسائل

الحسابیة التي تظھر في حیزّ واسع من الأوضاع الیومیة.

من المفید، قبل الخوض في تفاصیل الكتاب، أن نستطلع ما الذي یقُصد بالجبر. فكلنّا نتعلمّ
في المدرسة كیف نحلّ مسائل تتضمن كمّیات «مجھولة»، یرُمز إلیھا عادة بـ x وy. ومن البسیط
جدّاً البرھان لماذا الجبر مفید إلى ھذا الحد في حل مختلف أنواع المسائل في الریاضیات والعلوم
x - والھندسة والمال وما سوى ذلك. ولنبدأ، في إنعاش سریع للذاكرة، بمثال عادي. فكتابة المعادلة
2 = 4 تعني وجود عدد، یرُمز إلیھ حالیاً بحرف X، إذا طرحنا منھ 4 یصُبح الجواب عنھ 2. ومن
X ھي 6، وفي وسعي أن لا أكابد مشقة كتابة معادلة حسابیة تتضمن الرمز X الواضح أن قیمة

والاكتفاء بالإعلان كلامیاًّ: ما ھو العدد الذي إذا طرحنا منھ 2 یبقى منھ 4؟

لكن ماذا عن مسألة أخرى تفید فیھا معرفة الجبر وقواعده (حتى ولو أن المسألة نفسھا
لیست أكثر من مجرّد محفزّ بسیط للدماغ)؟ إلیكم المسألة: لدى كلّ منا، أنا وأنت، سلةّ من البیض،
لكننا لا نعرف عدد البیض الذي تحتویھ أي من السلتّین. وقد أحُطنا علماً بأنني إذا أعطیتك واحدة من
بیضاتي یصبح لدینا العدد نفسھ. لكن إذا أعطیتني من جھتك بیضة واحدة یصبح لدي ضعف ما
لدیك. فكم، بحسب ھذا، امتلك كل منا من البیض في الأصل؟ حاول أن تعمل فكرك في ھذه الأحجیة

قبل أن تواصل القراءة.

یلجأ معظم الناس، في إجابتھم النموذجیة عند طرح ھذه المسألة، إلى «التجربة والخطأ»
فیختبرون إذا كان زوج ما من الأعداد یلبي كلا المعیارین. وعلیك أن تخمّن سریعاً في البدایة أنھ لا
بدّ وأنني أمتلك بیضتین أكثر منك، وھكذا عندما أعطیك واحدة ینتھي بنا الأمر بالعدد نفسھ (أخسر
واحدة لكنك تربح واحدة). لكن ھذا لا یعطینا جواباً وحیداً حیث یمكن أن أمتلك 12 وأنت 10، أو
عندي 150 وعندك 148. ولھذا یجب الآن أخذ المعلومة الثانیة في الاعتبار، لكنك من دون الجبر
ستكتفي بتجربة أزواج من الأعداد وحسب إلى أن تصادف التركیبة الصحیحة. والجواب في الحقیقة
ھو أنني أمتلك سبع بیضات وأنت خمس بیضات – فإذا أعطیتك واحدة ینتھي بنا الأمر وكل منا
یمتلك ستاً، لكن سینتج من إعطائي بیضة من بیضاتك أنھ سیبقى معك أربع بیضات فیما یصبح معي

ثماني – ضعفا ما معك.

.y والأصغر بـ x ولطرح المسألة جبریاًّ نبدأ بالقول: فلنرمز إلى العدد الأكبر من البیض بـ
وبات في وسعنا الآن تركیب معادلتین: x - I = y + I وx + I = 2 (y - I). وعلینا أن نعرف بعد
ذلك قواعد المعالجة الجبریة (إعادة ترتیب وتنظیم الأحرف والأعداد في المعادلتین) من أجل بلوغ



الجواب: x = 7, y = 5. وھذه المجموعة من القواعد ھي التي یصفھا الخوارزمي في كتابھ
«الجبر»، وأدّت إلى المناداة بھ بوصفھ «والد الجبر».

بید أنھ یتبینّ أن المسألة أكثر تعقیداً من ھذا. وعلینا أن ننتبھ إلى عدم إعطاء الخوارزمي
الفضل في اختراع الاختصاص لمجرّد أن الاسم الذي نستخدمھ الیوم ینبع من عنوان كتابھ. فأنا، في
النھایة، لم أشُرّف جابر بن حیاّن بلقب «والد الكیمیاء» على أساس علم اشتقاق الكلام؛ أو بتحدید
أكثر، لم أنسب إلیھ الفضل في اكتشاف القلویاّت لمجرّد أن لھذه الكلمة بالإنكلیزیة أصولاً عربیة؛ فقد
استخُدمت القلویات، التي عُرفت بأسماء مختلفة، قبل جابر بمئات عدیدة من السنین. ویجب أن
ینطبق الأمر نفسھ على الخوارزمي، إذ یحتاج تمییزه ھذا بأنھ مؤسس الاختصاص إلى دعمھ

بتحقیق أكثر عنایة بالإرث الحسابي الذي ورثھ.

أضيء لي على ھذه المسألة منذ عدة سنوات وأنا ألقي محاضرة عامة في الجمعیة الملكیة
في لندن عن المساھمات في العلوم منذ العصر الذھبي للإسلام. فقد قمت، من غیر تكلف ومن دون
دعم ادعائي، بإعطاء الفضل للخوارزمي باختراع الجبر. وعند نھایة المحاضرة تقدّم مني أحد
الحضور لیحاج بسخط بأن علم الجبر یعود إلى زمن طویل جدّاً سابق للخوارزمي وإذا وُجد من
مستحق للقب «أبي الجبر» فإنھ الریاضي الإغریقي دیوفانتوس. لم أمتلك حجة قویة مضادة
لافتقاري في ذلك الوقت إلى الخبرة في المسألة. فھل تسرّعت كثیراً في إشادتي بالخوارزمي؟ بل
الأسوأ ھو ھل إنني مذنب بالانحیاز إلى باحثي الإسلام بالتقلیل من شأن الإنجازات الكبرى لقدماء
الإغریق – وھو أمر أواجھھ ویا للأسف بانتظام وأنا مصمّم على تفادیھ؟ وشرعت في النظر إلى
المسألة بعنایة أكبر لأصف في ما یلي ما تمكنت من كشفھ الذي تبینّ أنھ موضوع أخّاذ جدّاً ولا

أعتقد أنھ اعتنُي ببحثھ خارج الدوائر الأكادیمیة.

لا یمكن المرء إلا أن یعجب بتضافر جھود علماء الریاضیات العرب الذین جاؤوا بعد
الخوارزمي لتعزیز سمعتھ وإبرامھا، وھو عمل من أعمال العلاقات العامة تلقى المزید من المساعدة
بفضل الوقع الذي أحدثھ كتابھ یومئذ في الغرب. فقد ترُجم في القرن الثاني عشر إلى اللاتینیة، لیس
مرّة بل اثنتین، على أیدي الإنكلیزي روبرت تشستر والإیطالي جیرارد كریمونا. واطلع فیبوناتشي،
أعظم علماء الریاضیات الأوروبیین في القرون الوسطى، أیضاً على عملھ واستشھد بھ في كتابھ
«أباكوس» Liber Abacci الصادر في 1202. ویشیر فیھ إلى كتاب الجبر والمقابلة
ModumAlgebre et Almuchabale وإلى مؤلفھ «مومحد» Maumeht وھو التحویل

اللاتیني لاسم الخوارزمي الأول، محمد.

بید أنھ من غیر المستغرب وجود شكل من أشكال الجبر قبل وقت طویل على الإسلام نظراً
إلى عمومیة وجود المسائل الحسابیة التي تحتاج إلى حلّ جبري، سواء العمل على تحدید مساحات
من الأرض للزراعة أو المشكلات المالیة المتعلقة بالإرث أو بالضرائب أو لمجرّد حل الأحاجي
على سبیل التسلیة. غیر أن السؤال المطروح ھل ھو مؤھلّ حقاً لیكون جبراً. وجاء في مسألة بابلیة
قدیمة في نص مسماري: «ما ھو الرقم الذي إذا أضیف إلى عكسھ یعطي رقماً معلوما؟ً» وتقضي
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الطریقة التي نصوغ بھا ھذه الأحجیة جبریاًّ بكتابة الرقم المجھول على أنھ X والرقم المعلوم على

أنھ b. ویمكننا عندئذ التعبیر عن المشكلة بالمعادلة الآتیة: 

وتمكن إعادة صوغ ھذه المعادلة على شاكلة x2 - bx + I = o، وھي تعُرف بالمعادلة
التربیعیة (حیث الأسّ الأكبر للكمیة المجھولة ھو 2، كما في x2 ومن قبیل ذلك فإن المعادلة
التكعیبیة ھي معادلة الأسّ الأكبر فیھا ھو x3، والمعادلة من الدرجة الرابعة x4،، وھكذا دوالیك.
ویأتي الحل للمعادلة التربیعیة المكتوبة سابقاً من خلال صیغة تطُبع في ذھن كل تلمیذ صغیر (ولو
أنھ سینساھا لاحقاً في الحیاة). وتتخذ لھذا المثال بالذات الشكل الآتي:

ویعني ھذا أنھ إذا وجدت قیمة فسیمكنك الحصول على جواب X. وعرف البابلیون ھذه
الصیغة وكذلك الإغریق. ولم یكتبوا معادلة عامة كما فعلتُ أعلاه بل إنھم أعطوا بدلاً من ذلك حلولاً

.b لأمثلة محدّدة لقیم محدّدة للكمیة المعروفة

وھاكم نوعاً من المسائل التي طرحتھا مرات كثیرة وأنا أعلمّ الجبر الأساسي. ویمكن
AC العثور علیھ في كتاب «العناصر» لإقلیدس (الكتاب الثاني، الطرح 11): اقسم الخط المستقیم
وھو معروف الطول إلى قسمین غیر متساویین: AB و BC. ما ھو طول ھذین القسمین بحیث



یكون لتربیع الجانب AB المساحة نفسھا التي لمثلث الجانبین AC وBC؟ (أنظر الرسم البیاني)

مثال على مسألة رياضية لتطلب حلّ معادلة تربيعية،
مأخوذة من كتاب «العناصر»

لإقليدس (الكتاب الثاني، الطرح الحادي عشر) راجع

النص للمزيد من التفاصيل

حلّ إقلیدس ھذه المسألة ھندسیاًّ بقسمة الأشكال في الرسم البیاني إلى أجزاء أصغر ومقارنة
مختلف المساحات. وما من شك في أن الإغریق ھم مؤسسو علم الھندسة وأسیاده، وقد مثلّ كتاب
«العناصر» لإقلیدس قمة مجدھم. بل إنھ بقي في الحقیقة النص النموذجي الذي دُرّس في المدارس
في شتى أنحاء العالم حتى وقت طویل من القرن العشرین. إلا أنھ من الأكثر إتقاناً وجمالیة حلّ ھذه
BC عندئذ یصبح .X كل أنھ (AB ًمثلا) المسألة جبریاًّ. ولنسمّ واحداً من الطولین المجھولین
،x2 ناقص ھذا الطول: . ونعرف بناء على ھذا أن مساحة المربع ھي L یوازي كامل الطول
ومساحة المستطیل ھي L ضرب فتصبح المعادلة x2 = L (L – x)، وھي معادلة تربیعیة أخرى

.L فیھا بقیمة x ّیرتبط حل

ولو قام الإغریق والبابلیون فعلاً بحل المعادلات التربیعیة قبل وقت طویل على
الخوارزمي – وھو لم یقم بالتأكید بأمر أكثر تعقیداً من ذلك – لما أمكن طبعاً إعطاؤه الفضل في
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تأسیس حقل الجبر. وماذا إذاً عن مساھمة علماء الریاضیات الھندوس، أمثال براھماغوبتا؟ والأھم
من ذلك، من ھو ھذا الرجل دیوفانتوس الذي حاج الشخص الذي ذمّني بأنھ الأحق بالمطالبة بھذا

اللقب؟

لا یعُرف سوى القلیل عن حیاة دیوفانتوس غیر أنھ ترعرع في الإسكندریة في القرن
الثالث م.. ویتعلقّ كتابھ الأشھر، «علم الحساب» Arithmetica، في أساسھ بالأعداد ویحلّ فیھ
عدداً كبیراً من المسائل الحسابیة. سوى أنھ استخدم، وعلى غرار الجبر الحدیث، رمزاً للكمّ
المجھول ولعملیات حسابیة معینة مثل الطرح. ویشرح دیوفانتوس كیفیة ضرب الأطراف الموجبة
والسالبة إضافة إلى مختلف أسّ الكمّ المجھول، لیمضي من ثم ویظھر كیفیة تبسیط مجموعة من

الكمّیات لإعطائھا شكلاً أكثر إیجازاً. ویوحي ھذا كلھّ أن دیوفانتوس إنما یطبقّ الجبر.

واشتھر دیوفانتوس أكثر ما یكون بتعاطیھ مع مرتبة معینّة من المسائل التي تحتوي على
أكثر من كمّ مجھول ویشكّل فیھا الحلّ دوماً عدداً صحیحاً، أو كاملاً. ویمكن طرح مثال بسیط
على ذلك في شكل یرُمز إلیھ بـ x + I = y. وھنا یكون أحد الحلول الممكنة ھو x = I ، وبالتالي
y = 2 أو، بدلاً من ذلك، x = 7 و y = 8 وھكذا دوالیك – إذ لا یوجد جواب واحد، ویشُار إلى
مثل ھذه المعادلة على أنھا غیر محدّدة. وھي مثال أیضاً على ما یسُمّى المعادلة الخطّیة بما أنھ لم
یتم رفع أي من x أو y إلى أسّ أكبر من 1. وبصورة أعمّ یطُلق على كل معادلة تضم مجھولین
اثنین، أو أكثر، یرفعان إلى أي أس بحیث یأتي الحل دوماً عدداً صحیحاً، اسم المعادلة الدیوفانتیة
بالرغم من أن دیوفانتوس نفسھ لم یقدّر غنى ھذا الحقل أو یوفرّ أیة أسالیب عامة لحل مثل ھذه
المعادلات. والمعادلة الدیوفانتیة الأكثر شھرة من بینھا كلھّا ھي تلك التي أضاء علیھا بیار دي
فیرما (1601-1665)، مؤسس نظریة الأرقام الحدیثة. فقد دوّن فیرما على ھامش نسختھ
الخاصة من «كتاب الحساب» تعلیقات متنوّعة تقترح حلولاً وتصحیحات وتعمیمات على أسالیب
دیوفانتوس. والملاحظة الأشھر بینھا ھي الآتیة: «من المستحیل فصل مكعب إلى مكعبین، ولا
عدد مرفوع للقوة الرابعة إلى عددین مرفوعین للقوة الرابعة. وعموماً لا یمكن لأي عدد مرفوع
لقوة أعلى من القوة الثانیة أن یكون مجموع عددین لھما القوة نفسھا. لقد اكتشفت برھاناً رائعاً حقاّ
على ذلك إلا أن ھذا الھامش أضیق من أن یتسع لھ.»105وھذا إثبات على واحدة من أشھر
المعضلات في كل علم الریاضیات وتعُرف باسم «مُبَرھنة فیرما الأخیرة». ووجب في الواقع،
وعلى مدى ثلاثة قرون ونصف قرن، أن تدُعى في صفة أكثر صحّة «حدساً» ولیس «مُبرھنة»
Xn + Yn مثل zو yو x (نظریة). وتفید، بصیغتھا الحسابیة، بعدم وجود قیم للأعداد التامة لـ
Zn=، حیث n أكبر من 2. فلا یوجد، على سبیل المثال، عدد كامل یعادل فیھ مجموع مكعب

عددین صحیحین مجموع مكعب آخر (إلا إذا ساوت جمیعھا، طبعاً، الصفر). وأمكن في النھایة
عالم الریاضیات البریطاني أندرو وایلز الوصول إلى إثبات في 1995، وأنا لا أنوي من جھتي

التحقق من طریقتھ بما أنھا تمتد على أكثر من مئة صفحة واستغرق إنجازھا سبعة أعوام.
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ولا یجب، طبعاً، نسب الفضل في أي من ھذا إلى دیوفانتوس لكن یقُصد بھ إظھار أن
اھتمامھ، على غرار اھتمام فیرما، تركّز أكثر على خاصیات الأعداد منھ على المعالجة الجبریة

للرموز.

أخذ، في القرن السابع، عالم الریاضیات الھندوسي العظیم براھماغوبتا على نفسھ التحدي
القاضي بمعالجة معادلة دیوفانتیة أخرى – وتعُرف الیوم بمعادلة «بل» Pell equation، وشكلھا
.a = 92 إذا كانت y و x وطرح براھما غوبتا تحدي إیجاد قیمة كل من .x2 - ay2 = 1 :العام ھو
وأوحى بأن كل من تمكن من حل ھذه المسألة في غضون سنة یستحق أن یلقبّ بعالم ریاضیات.
وجاء في حلھّ أن x = 1151 و y = 120. وھذا في أیامنا ھذه مسألة بسیطة طبعاً إذا عرفت كیف

تبرمج الحاسوب للبحث عن الإجابة بسرعة كبیرة جدّاً.

وبھذا نعود إلى بغداد القرن التاسع، حیث ھناك أمر یمكننا التحقق منھ تماماً وھو أن
الخوارزمي لم یعرف دیوفانتوس ولا كتابھ «علم الحساب»، إذ إن الترجمات الأولى لھذا النص لم
توضع إلا بعد مضي عدّة عقود على تألیف الخوارزمي كتابھ «الجبر». فمن أین استحصل یا ترى

على ثقافتھ الریاضیة؟

وھناك سؤال یبدو أنھ لا یحظى بجواب واضح ویتعلقّ باطلاع الخوارزمي على كتاب
إقلیدس «العناصر». ونحن نعرف أن ذلك ممكن – بل لربما من المنصف القول إنھ «وجب علیھ أن
یفعل». فأول ترجمة لـ«العناصر» وضعھا الحجّاج بن یوسف، المعاصر للخوارزمي، في أولى
سنوات القرن التاسع في إبان عھد الرشید، وھو سینتج لاحقاً ترجمة محسّنة للمأمون. ولا یعُرف أي
من ترجمتي الحجاج، في حال وجودھا، قد توافرت للخوارزمي. ویعتقد بعص المؤرّخین
المعاصرین أن استخدام الخوارزمي للرسوم الھندسیة لإكمال جبریاتھ وتبریرھا یبرھن على معرفتھ

بـ«العناصر» وبطرائق إقلیدس الھندسیة لحل المسائل.106

وسواء أدرس الخوارزمي «العناصر» أم لم یدرس، فالإجماع الآن ھو أنھ تأثرّ بكل من
الھندسة الیونانیة والریاضیات الھندوسیة. بید أن باحثاً من القرن العشرین خرج على ھذا الإجماع.
فقد زعم سولومون غاندز، المؤرّخ النمسوي-الأمیركي للریاضیات، في دراسة نشُرت في 1936
أن «جبر» الخوارزمي ھو في الأساس ترجمة عن كتاب عبري قدیم عن الھندسة عنوانھ «میشنات
ھا میدّوت» (بحث في القیاسات)، یعود تاریخھ إلى حوالى 150 م..107 وحاج غاندز بأنھ لا یوجد
أثر أو نكھة لكتاب إقلیدس، «العناصر»، في عمل الخوارزمي؛ وبأنھ قد غفل تماماً عنھ بما أن نصّھ
لم یحتو على أي من التحدیدات والبدیھیات والمسلمّات أو البراھین التي تشكّل جزءاً لا یتجزّأ من
نصّ إقلیدس. بل إن غاندز یذھب في الواقع بعیداً إلى حدّ الادعاء بأن عمل الخوارزمي یشكّل ردّة
فعل ضد علم الریاضیات الإغریقي. وخالف الكثیرون من المؤرّخین غاندز في الرأي وأعاد بعضھم
شرح التشابھ بین «كتاب الجبر» و«میشنات ھا میدّوت» إلى أن «المیشنات» وُضع بالفعل بعد

عصر الخوارزمي.108
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ومھما كانت الحقیقة، فلا تشكّل تلك الجوانب غیر الأصیلة في «الجبر» مزایاه المھمّة.
فالرسوم البیانیة الھندسیة، على الخصوص، التي تظُھر تقنیة تدُعى «إكمال المربع» عُرفت منذ أیام

البابلیین واستخدمھا الخوارزمي فقط كوسیلة لتبریر الأجوبة التي توصّل إلیھا جبراً.

یجب عليّ إذاً أن أوضح المقصود من الكلمتین الرئیستین في عنوان كتابھ: الجبر والمقابلة.
فالأولى تعني «إتمام» أو «ترمیم» – كمثل تجبیر العظام المكسورة. وھي تعني بالتعبیر الحسابي
نقل كمّیة سالبة من أحد جوانب المعادلة إلى الآخر و«إعادة» إشارتھا الموجبة إلیھا. وھكذا إذا
امتلكنا معادلة 5x - 2 = 8 فیمكننا عندئذ نقل «2» المطروحة من 5x عند الیسار إلى الطرف
5x = 10 5 أوx = 8 + 2 الآخر من علامة «یساوي» بحیث تضُاف عوضاً من ذلك إلى 8 لتصبح
. أما الكلمة الثانیة، «مقابلة»، فتعني بالعربیة وضع الشيء قبالة الآخر أو وجھاً لوجھ مع الآخر أو
المقارنة بالآخر. وتعني بالتعبیر الریاضي موازنة المعادلة، أو القیام بالعمل نفسھ للجھتین
المتقابلتین. وھكذا إذا امتلكنا عبارة 3x + 1 = y+1 فیمكننا عندئذ طرح «1» من الجانبین لتبسیط

.3x = y العلاقة إلى

ھاتان اثنتان من التقنیات الأساسیة في الجبر وھما، إلى جانب عدة قواعد أخرى یصفھا
الخوارزمي في أول كتابھ، توضحان أنھ قصُد منھ أن یصبح كتیبّ تعلیمات لمعالجة الكمّیات جبراً.
سوى أن حافزه ذھب إلى ما ھو أبعد من ھذا. فشرح في البدایة أنھ أراده «كتاباً مختصراً حاصراً
للطیف الحساب لما یلزم الناس من الحاجة إلیھ في مواریثھم ووصایاھم وفي مقاسمتھم وأحكامھم
وتجاراتھم وفي جمیع ما یتعاملون بھ بینھم من مساحة الأرضین وكري الأنھار والھندسة وغیر ذلك
من وجوھھ وفنونھ.»109 وینقسم الكتاب إلى قسمین. وما یھمنا أكثر ھو الجزء الأول حیث یطرح
الخوارزمي قواعد الجبر وتسلسل الخطوات (الخوارزمیات أو اللوغاریتمات) اللازمة لحل مختلف
أنواع المعادلات التربیعیة، ویتبع كل منھا إثباتاً بیانیاً على إجابتھ. ویمتلئ النصف الثاني من الكتاب

بالتطبیقات لمناھجھ حیث یتصدّى لحیزّ واسع من المسائل كما یشرح ذلك في الاستشھاد السابق.

ویحدّد ثلاثة أنواع من الكمّ: المجھول (أو ما یسمّیھ «الشيء»)، ومربعّات المجھول (أو ما
یسمّیھ «المال»)، والأعداد. وبرھن كیف تمكن معالجة العلاقة التي تنطوي على أنواع الكمّ الثلاثة
ھذه وإعادة ترتیبھا بحیث یمكن إیجاد قیمة «الشيء». غیر أن اللافت ھو الطریقة التي یشرح بھا
ھذه الخطوات والإجراءات، لأن ھذا الكتاب لا یشبھ أي كتاب عن الجبر یمكن المرء العثور علیھ
الیوم. فبدلاً من ملء صفحاتھ بالرموز والمدوّنات، كتبھا بدلاً من ذلك كلھّا نثراً. ویعني ھذا طبعاً أنھ
استوجب منھ صفحتین لشرح الخطوات الضروریة لاحتساب كمّیة ما، وھي عملیة یمكن عرضھا

الیوم في بضعة أسطر وحسب باستخدام الرموز في المعادلات.

وإذا أشرتُ الآن إلى أن الھندوس وقبل وقت طویل على الخوارزمي، بل حتى على
دیوفانتوس، استخدموا رموزاً بدائیة لشرح معادلاتھم، وإلى أن الخوارزمي لم یحلّ قط في «الجبر»
مسائل تذھب إلى ما ھو أبعد من التربیع (x2)، وإلى أن دیوفانتوس عالج مسائل أكثر تعقیداً، بل إلى



أن التقنیات التي استخدمھا الخوارزمي، مثل أسلوب «إكمال المربع» لحل المعادلة التربیعیة، لیست
جدیدة، فمن المؤكد عندئذ في ضوء ھذا كلھ أن تتبخّر الحجّة التي تنتصر لدعواه.

وسبق أن تناھى إلى سمعي أن السبب في سمعة الخوارزمي یعود فقط إلى أن كتابھ ھو
الأول الذي یعمّم الموضوع ویضعھ في قالب یمكن للكثیرین من الناس تتبعھ. غیر أن ھذه حجّة
ضعیفة. كما لو أن المرء یقول إن سمعة ستیفن ھاوكینغ كواحد من أعظم العلماء في الحقبة
المعاصرة تعود إلى كتابھ الأكثر مبیعاً، «التاریخ الموجز للزمن»، بدلاً من عملھ الطلیعي في علم

الكون ونظریات الثقوب السوداء.

غیر أنني، ولتسویة المسألة مرّة أولى وأخیرة، تحدّثت إلى عالم الریاضیات الصدیق أیان
ستیوارت من جامعة وارویك الذي یھتمّ منذ وقت طویل بتاریخ الجبر. وتكشّف الأمر أخیراً، بعدما
تبینّ أن لا علاقة لھ في الحقیقة باستخدام الرموز أو عدمھ، بوجود براھین ھندسیة أو لا، بمستوى
تعقید المعادلات، أو بسھولة الوصول إلى ما ھو مكتوب. فما قام بھ الخوارزمي للمرة الأولى، وما
یمیزّه من سائر علماء الریاضیات الذین سبقوه خفي ولكنھ حاسم. فقد تخلىّ عن ممارسة حل
مشكلات محدّدة وقدّم بدلاً من ذلك سلسلة عامة من مبادئ وقواعد التعامل مع المعادلات (التربیعیة)
وحلھّا في مجموعة من الخطوات: الخوارزمیة. وأعطى بذلك للجبر وجوده كموضوع قائم بنفسھ
بدلاً من مجرّد تقنیة لمعالجة الأعداد. أو بتعبیر ستیوارت: إنھ الفرق بین التزوید بالكثیر من الأمثلة
المحدّدة وترك القارئ یستنتج بأن الإجراء نفسھ ینطبق على ما ھو مشابھ من جھة، وبین، شرح
(x2 یعني) «الإجراء في ذاتھ بتعابیر عامة من جھة أخرى. وھكذا عندما یقول الخوارزمي «مال
فھو لا یشیر إلى تربیع محدّد مثل، لنقل، 16. بل إنھ یعني تربیع مجھولھ، «شیئھ»، الذي لا یمثلّ أي
عدد محدد على الإطلاق. وقد یستخدم لاحقاً أعداداً محددة لتوضیح المنھج، غیر أنھ تصوّر المنھج

نفسھ كإجراء عام.

وھكذا، فإن الخوارزمي، بالرغم من استخدامھ الكلمات بدلاً من الرموز كما فعل
دیوفانتوس، ھو في الواقع أكثر قرباً من نوع الجبر الذي نستخدمھ الیوم مما كان علیھ الیوناني لأن
الكمیة المجھولة («الشيء») شكّلت للخوارزمي نوع الأمر الجدید الذي تمكن معالجتھ بما ھو قائم
بذاتھ. فبالنسبة إلیھ یشكّل x + 3x = 5x2 بیاناً حول كیفیة ضم عادّات multiples المجھول ولیس
الصیغة الصالحة لقیم معینّة من x فحسب. وأصبح المجھول شیئاً، ولیس منزلة للأعداد. ھذه ھي

القوة الحقیقیة لما قام بھ الخوارزمي، وھذا ھو الجبر الحقیقي.

وفي النھایة، فإن دیوفانتوس كان أكثر اھتماماً بنظریة الأعداد وبالعلاقات في ما بینھا،
تماماً كما انصب اھتمام إقلیدس على الھندسة، فیما تعُلمّ نصوص الخوارزمي الجبر للمرة الأولى

قطعاً بوصفھ اختصاصاً منفصلاً عن أي من الریاضیات أو الھندسة.

قد یستمرّ الكثیرون في التمسّك بتحفظاتھم عن استخدام الخوارزمي النثر بدلاً من الرموز،
فإلى أي مدى یعدّ ھذا وثیق الصلة بالموضوع؟ یمكن المرء تصنیف الجبر، في شكل عام، إلى ثلاثة
أنواع. فھناك، أوّلاً، ما یسُمّى «الجبر البلاغي» الذي لا یحتوي على أیة رموز فیتم شرح كل خطوة

ً



بالكلمات بدلاً من المعادلات. وھذا ھو التقلید الذي ورثھ الخوارزمي وعمل على مَنھجََتھ. ثم ھناك
«الجبر المقتضب» وھو في الأساس بلاغي ولكنھ یتضمن بعض الترمیزات والاختصارات. وھذا
نوع الجبر الذي استخدمھ دیوفانتوس الذي قد یبدو للوھلة الأولى أكثر تقدّماً من نثر الخوارزمي،
لكن الأمر لیس على ھذا النحو، كما سأشرح ذلك بعد قلیل. وھناك أخیراً «الجبر الرمزي» الذي
ابتدعھ الھندوس أوّلاً في شكل بدائي لكنھ لن یتطوّر إلى شكلھ المعاصر في كل لغة وثقافة على

الأرض إلا على ید علماء الریاضیات الأوروبیین في القرن السادس عشر.

لننظر في المعادلة التالیة وكیف یمُكن أن تطُرح في كل من الطرائق الثلاث. وھي معادلة

، لكنھا تصبح بلاغیاًّ «ثلاثة تربیعات یمكننا الیوم كتابتھا رمزیاًّ كالتالي: 
المجھول تضاف إلى خمسة من المجھول تساوي 22». أما في الجبر المقتضب فسأتبع التدوین الذي

قد یستخدمھ دیوفانتوس نفسھ الذي سیكتب  حیث ξ ھي الرمز الذي استخدمھ

ισ تربیعھ. ولا یوجد رمز لـ «+» أما «=» فكتب على النحو التالي للمجھول (x الخاص بھ) و 

العدد الثابت. وھكذا لم یشكّل (الحرفان الأولان من كلمة «یساوي» بالیونانیة). ویحدّد الرمز
ترمیز دیوفانتوس في الغالب أكثر من الحرف الأول أو الحرفین للكلمة التي تصف الكمّ أو العملیة.
أما بالنسبة إلى الأعداد فاتبع العادة النموذجیة لذلك الزمان باستخدام أحرف الأبجدیة الیونانیة مع

شریط فوقھا لتمییزھا من الأحرف التي تمثلّ العملیات.

ولا یجعل استخدام ترمیز دیوفانتوس، كما یمكن أن نرى، حل المعادلات أكثر سھولة وھذا
بعید كل البعد عن الجبر الرمزي التام. وھو لیس في الواقع أقوى من الجبر البلاغي للخوارزمي
وتمثلّت الفائدة الوحیدة لمثل ھذه الاختصارات في التوفیر في ورق البردي الإسكندراني. أضف إلى

ذلك أنھ من الأسھل جدّاً متابعة نثر الخوارزمي، خصوصاً بالنسبة إلى مترجمي القرون الوسطى.

شكّل الانتقال إلى التدوین الرمزي للجبر عملیة بطیئة ومضنیة مع قیام الكثیرین من علماء
الریاضیات باختراع ترمیزھم الخاص. غیر أن أوروبا شھدت مع ذلك جھداً مبدئیاًّ مشتركاً لمقاومة
ترمیز الریاضیات. وأول كتاب عن الجبر یحتوي على معادلات وصیغ وضعھ في 1693 ریاضي
إنكلیزي یدعى جون والیس تعرّض لانتقاد شدید من إنكلیزي آخر، ھو الفیلسوف توماس ھوبس
(1588-1679) في جدال تواصل في خلال سنوات 1650 و1660، وتعلقّ بـ «جَرَب الرموز».

وغني عن القول أن والیس ھو الذي خرج منتصراً.

توفىّ الخوارزمي حوالى 850 بعدما ضمن مكانتھ بوصفھ الرجل الذي أنشأ اختصاصاً
فرعیاًّ جدیداً للریاضیات یحتل مكانتھ إلى جانب الحساب والھندسة. وشكّل ما كتبھ وحیاً لعدد لا
یحصى من علماء الریاضیات في أنحاء العالم الإسلامي كافة الذین شرعوا في إدخال المزید من
التطویر على الموضوع؛ رجال من أمثال المھاني وثابت بن قرّة (مترجم كتاب دیوفانتوس
«الریاضیات» إلى العربیة) وأبي كامل (المعروف بـ «الحاسب المصري») توسّعوا جمیعھم في
عمل الخوارزمي في النصف الثاني من القرن التاسع. ولاحقاً، في القرنین العاشر والحادي عشر،



ذھب الكرخي وابن طاھر وابن الھیثم العظیم بالأمر إلى ما ھو أبعد فدرسوا المعادلات التكعیبیة
ومعادلات الدرجة الرابعة، وتبعھم في القرن الحادي عشر الریاضي الفارسي والشاعر عمر الخیاّم،
وفي القرن الثالث عشر الفلكي الطوسي والریاضي الفارسي، إضافة إلى القلصادي في القرن
الخامس عشر. وقدّم ھؤلاء الرجال جمیعھم مساھمات رائعة قبل وقت طویل على شروع ریاضیي

النھضة الأوروبیة في عملھم في القرنین السادس عشر والسابع عشر.

وأودّ، قبل الانتقال من موضوع الجبر، اختیار رجل واحد بالتحدید من قائمة علماء
الریاضیات اللامعین الذین أشرت إلیھم تواً. ویرجع ذلك في جزء منھ إلى أنني لن أعود إلیھ لاحقاً
في الكتاب وھو یستحقّ التنویھ. فعمر الخیاّم (1048-1131)، الذي اشتھر أكثر ما یكون بشعره،
یفاجئ الكثیرین بأنھ واحد من أعظم علماء الریاضیات في القرون الوسطى. وقد كتب، على عكس
العلماء العباسیین الآخرین، بلغتھ الفارسیة الأم بدلاً من العربیة، وغالباً ما یتم الإیحاء بأنھ من

المتصوفة لكن الأكثر ترجیحاً ھو أنھ كان مسلماً متشكّكاً.

وأھمّ مساھمات الخیام ھي عملھ على المعادلات التكعیبیة (یظھر فیھا المجھول x بأسّ
یصل حتى x3). وصنفّ، في أطروحتھ الشھیرة عن «مشكلات الحساب»، 13 نوعاً من المعادلات
التكعیبیة وطرح نظریةّ عامة لحلھّا. كما أنھ طوّر طرائق جبریة وھندسیة معاً للمقطع المخروطي
(تتضمّن قطع مخروط عند زوایا مختلفة لإحداث أنواع متنوّعة من التقوّسات مثل الدوائر

والإھلیلیجات والقطع المكافئ والقطع الزائد).

استخدم عمر الخیاّم، وھو في منتصف العشرینیات، أدوات أساسیة مثل المزولة وساعة
الماء والإسطرلاب لقیاس طول السنة الشمسیة بدقة تكاد لا تصُدّق وھي 365.24219858156
یوماً، وھو ما یتفق مع القیمة الحالیة حتى القیمة المكانیة السادسة. ولا یعود الفرق بالضرورة إلى
عدم دقة الخیام، بل إلى أن سرعة دوران الأرض حول محورھا تتضاءل تدریجاً بحیث أن طول
الیوم یزداد (جزءین من الألف من الثانیة كل قرن). ویعني ھذا أن العدد الدقیق لأیام السنة آخذ في
التناقص. وبالمقارنة بزمن الخیام «سیخرج» طول السنة إلى القیمة المكانیة السادسة، أو بقیمة
جزءین بالمئة من الثانیة. واستخدم الخیام ھذا القیاس بعد عدة سنوات لاحقة لابتكار تقویم110 أكثر
دقةّ حتى من التقویم الغریغوري (أو التقویم المیلادي) الراھن وھو بذاتھ یتمتع بدقةّ تصل إلى یوم
واحد وحسب كل 3,330 سنة. وقد تولىّ ھذا المشروع، الذي أنُجز في 1079، الخیام ومجموعة من
الفلكیین الذین أدخلوا عدّة إصلاحات على التقویم الفارسي الموجود الذي ارتكز في شكل كبیر على
أفكار من التقویم الھندوسي. وقد أطلق علیھ اسم التقویم الجلالي، على اسم السلطان السلجوقي الذي
أمر بإنجازه، واستمر العمل بھ في أنحاء بلاد فارس حتى العقود الأولى من القرن العشرین. ویقدّم
الخیام في دراستھ عن «مشكلات الجبر» نظرة ثاقبة ممیزة عن الذھنیة السائدة حیال العلوم في
أوساط الجمھور الأوسع. ولا یمكن المرء إلا أن یتساءل عن المدى الذي تغیرّ فیھ مثل ھذه الذھنیات
في ألف سنة: لم أتمكن من التكرّس لدراسة ھذا الجبر والاستمرار في التركیز علیھ، بسبب عوائق
ضیق الوقت التي كبحتني؛ حیث أننا حُرمنا من جمیع أصحاب المعرفة إلا مجموعة صغیرة، قلّ



عددھا، تواجھ الكثیر من المشاكل، ولا ھم لھا في الحیاة إلا انتھاز الفرصة، عندما یغفل الوقت،
لتكریس أنفسھم في غضون ذلك لاستقصاء العلم وإتقانھ؛ لأن غالبیة الناس، الذین یقلدّون الفلاسفة
یخلطون بین الصح والخطأ، ولا یفعلون سوى الخداع وادعاء المعرفة، ولا یستخدمون ما یعرفونھ
من العلم إلا لأھداف دنیئة ومادیة؛ وإذا رأوا شخصاً یسعى إلى ما ھو صحیح ویفضّل الحقیقة، باذلاً
أفضل ما في وسعھ لرفض الكاذب والخاطئ نائیاً بنفسھ عن الریاء والخداع، فإنھم یجعلون منھ

أضحوكة ویھزأون بھ.111
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الفيلسوف

ینبغي لنا أن لا نستحي من استحسان الحق، واقتناء الحق من أین أتى، وإن أتى من
الأجناس القاصیة عناّ، والأمم المباینة، فإنھ لا شيء أولى بطلب الحق من الحق. ولیس ببخس الحق،

ولا یصغر بقائلھ ولا بالآتي بھ.

یعقوب بن إسحق الكندي

تشكّل «روح الاستقصاء العقلاني» واحداً من عدّة تعابیر استخدمتھا بصفة متكرّرة في ھذا
الكتاب لوصف الشعور الذي تشبعّ بھ المناخ الفكري في بغداد المأمون. وأوحیت بأن ھذا الروح
یعود في شكل كبیر إلى معتقدات المعتزلة اللاھوتیة وعقائدھم، بعدما ظھروا في البصرة قبل بضع
سنوات على وصول العباسیین وتعاطف معھم عدد من الخلفاء من بینھم المأمون. وسأتوسع قلیلاً في
ھذا الفصل في عقیدتھم وكیف انطلقت من تفسیرات الباحثین المسیحیین السابقین لھم للفلسفة
الإغریقیة وخصوصاً لعمل أرسطو. وأجد أن الكثیرین من المؤلفّین یتغاضون عن المسألة ولا
یشرحون حقیقة ما الذي یمثلّھ المعتزلة في ما ھو أبعد من إیماءة عابرة إلى تفسیرھم العقلاني، غیر
الحرفي، للاھوت الإسلامي بما یعطي الانطباع بأن من عارضوھم ھم مناوئون بشكل من الأشكال
للعلم أو غیر عقلانیین. وھذا بالأحرى تبسیط مبالغ فیھ وساھم في فكرة أن انحطاط العصر الذھبي
ترافق مع ارتداد الإسلام المحافظ على المعتزلة. ولا توجد علاقة كبرى لھذا الردّ المعادي، بالرغم

من حدوثھ فعلاً، بخفوت شعلة التقدم العلمي في العالم الإسلامي بعد ذلك بقرون.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

وفي المقابل نظر الكثیرون من المسلمین في العالم إلى المعتزلة، واستطراداً إلى النظرة
العلمیة العقلانیة إلى العالم، بدرجة من العداء. ویرجع ھذا إما إلى تفسیرھم الأصولي، أو الحرفي،
للقرآن بما یجعلھم ینظرون بعین الریبة إلى كل الفلسفة العلمانیة، وإما لأنھم ربطوا آراء المعتزلة
اللاھوتیة بـ «مِحنة» المأمون غیر الشعبیة التي حاول من خلالھا فرض عقیدتھ المذھبیة على عامة

الناس.



ومن المھم إدراك أن التقلیدیین الذین عارضوا المعتزلة العقلانیین لیسوا أنفسھم، في أي
حال من الأحوال، غیر عقلانیین في طرح حججھم اللاھوتیة. فالمدارس اللاھوتیة في ذلك الزمن
عملت كلھّا على قاعدة شكل من أشكال التولیف بین الفلسفة واللاھوت – بین العقل والوحي. بید أن
المعتزلة لیسوا طائفة من بین طوائف كثیرة أخرى، بل إنھم بالأحرى أتباع عقیدة دینیة اعتبُرت أنھا
تتماشى مع وجھة النظر العقائدیة الرسمیة للخلافة. وبات بالتالي من المعقول سیاسیاًّ أن یصطف

أولئك العلماء الذین ینشدون رعایة الخلیفة مع ھذه الحركة.

قضى المذھب الأولي للمعتزلة بتبجیل قوة العقل البشري والفكر. ورأوا أن الفكر ھو الذي
یقود الجنس البشري صوب معرفة الله الحقیقیة، وصفاتھ، ومن ثم أسس الأخلاق. وكوّنوا، بھذا
المعنى، جزءاً من حركة لاھوتیة إسلامیة جدیدة انبثقت من أتباع المذھب الكلامي الأوائل وأسالیبھم
في الحجّة والجدل. وما دفعھم بالتأكید في الأساس ھو رغبتھم في تفسیر كلام القرآن، تماماً كما
یصح ذلك بالنسبة إلى معظم الحركات اللاھوتیة التي نشأت من یومھا في قلب الإسلام. وما اختلفوا
فیھ عن العنصر الأكثر تقلیداً ھو اعتقادھم بأنھ لا یمكن بلوغ مثل ھذا الإدراك إلا من خلال السعي
إلى المعرفة، وھي عقیدة ذات شأن اجتذبت من یومھا كل عالم في أنحاء الأرض كافة. وھذا ھو

«روح الاستقصاء العقلاني» الذي أشیر إلیھ.

وبتحدید أكثر، لجأ المعتزلة إلى التفسیرات المجازیة للآیات القرآنیة ذات المحتوى
التجسیمي، لأنھم لم یؤمنوا بأي شكل من الأشكال بتجسیم الله. وھو ما سمح لھم، على سبیل المثال،
برفض بعض التأویلات لمقاطع في القرآن توصف بأنھا «كلام الله». وحاجوا بأن الله لا «یتكلمّ»
بالطریقة التي یتحدّث بھا الإنسان. بل إن ألفاظھ مخلوقة وكذلك الأمر، استطراداً، بالنسبة إلى نص
القرآن نفسھ. ویشكّل ھذا الاعتقاد بأن القرآن مخلوق من الله ولیس أزلیاًّ نقطة الخلاف الأشھر بین
المعتزلة والنقلیین. واكتسب النقاش اللاھوتي المتعلقّ بالمسألة أھمیة قصوى للكثیرین من علماء ذلك
الزمان وبات من المفھوم أن یصبح ذا طابع شبھ أكادیمي في ما یتعلقّ بالممارسة الیومیة الراھنة

للإسلام.

بید أن الخلاف الأخطر بین المعتزلة والنقلیین – ویتصل في شكل مباشر وأكثر عملیة
بطبیعة التقدّم العلمي – ھو أن النقلیین یعتبرون أن نص القرآن والحدیث (ما دوّن من أحادیث النبي)
وفرّا للمسلمین كل ما سیحتاجون إلى معرفتھ في شأن إیمانھم، وبالتالي فإن نوع الجدل الفلسفي
والفكري الذي یمارسھ المعتزلة وعلماء الكلام لیس عدیم الجدوى وحسب بل إنھ غیر إسلامي أیضاً.
وتوسّعت منذئذ ھذه النظرة في بعض الأوساط لتبلغ الاعتقاد الخاطئ بأن القرآن یحتوي على كل
المعرفة؛ وبأنھ یمكن العثور في نص القرآن على كل ما شعر الله بأن على الإنسان أن یعرفھ، بما في
ذلك قوانین الطبیعة وموضعنا في الكون، ولا فائدة بالتالي من الاستفسار العلمي. ولا یزال بعض
المسلمین في عالم الیوم یتمسّكون بمثل ھذه الوضعیة الخطیرة في ما شكّل واحداً من أسباب بعض
المواقف المناھضة للعلم التي قیدّت التقدّم التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي في الكثیر من

البلدان الإسلامیة.

وواجھت مشكلة مبكرة أخرى اللاھوت الإسلامي وھي مسألة حرّیة الإنسان في أفعالھ، إذ
حاج الناس أنھ وبما أن الله موجود في كل مكان وزمان فلا بد وأنھ قدّر كلّ شيء ونظمّھ، ومن



المنطقي بالتالي أنھ لا یمكن للناس أن یتمتعوا بإرادة حرّة. غیر أن المعتزلة اعتقدوا أن ما أمر بھ
القرآن وما نھى عنھ كُتب بكلام یفُھم منھ ضمناً أننا نتمتع بحرّیة الخیار في أفعالنا، وبالتالي فإن الله،

العادل، سیجازي لیس من امتلكوا حرّیة الاختیار وحسب بل أیضاً من قاموا بالخیارات الخاطئة.

واجھ المعتزلة مشكلة وجود الشر في العالم فاستخدموا حججھم المتعلقّة بحرّیة الإرادة
لتحدید الشر بوصفھ شیئاً ینبع من الخطأ في أفعال البشر. فا� لا یصنع شرّاً، ولا یطلب إلى أي
بشري أن یرتكب الشر. فلو أن أعمال الإنسان الشریرة انبثقت من إرادة الله فلا معنى عندئذ
للقصاص. ولم ینكر المعتزلة وجود المعاناة التي تتجاوز إساءة البشر في استغلال واستعمال حرّیة
الإرادة التي منحھم إیاھا الله. واعتمدوا، في محاولة لشرح ھذا النوع من الشر «الظاھر»، على مبدأ
التكلیف الإسلامي – وھو أن الحیاة امتحان للكائنات التي تمتلك حرّیة الإرادة، ومن ثم القدرة على
الاختیار. ولیس أي من ھذه النقاشات جدیداً بالطبع، إذ إن اللاھوتیین المسیحیین والیھود ناقشوا

مسائل مثل حرّیة الإرادة وطبیعة الخیر والشر قبل زمن طویل على الإسلام.

ترعرع المأمون في ھذا الجو والكثیرون من أساتذتھ من المعتزلة البارزین. وأظھر في
827 تعاطفھ الواضح مع الاعتزال بإعلانھ أن القرآن مخلوق ولیس أزلیاًّ كعقیدة رسمیة. ولم تشكّل
ھذه في ذاتھا وجھة نظر مثیرة للجدل لأنھا انتشرت انتشاراً واسعاً بین لاھوتیي ذلك الزمن؛ ومن
الخطأ الاعتقاد أنھا اقتصرت على المعتزلة.112غیر أن المأمون، وقبل أربعة أشھر وحسب على
وفاتھ في 833، أكّد سلطتھ المطلقة في كل المسائل الدینیة بفرضھ «المحنة»، وقد أفتى فیھا بأن
على جمیع المسلمین قبول مبدأ خلق القرآن. ولم ینظر إلى نفسھ بوصفھ الحاكم السیاسي الأعلى
للإمبراطوریة الإسلامیة الواسعة وحسب، بل أیضاً حارس الإسلام نفسھ وقد ائتمنھ الله على الحقیقة
المطلقة. واعتقد أن من واجبھ عدم الاكتفاء بحمایة الدولة سیاسیاًّ من القوى الخارجیة، بل بضمان
حسن حالھا الدینیة. وبات من الضروري، بالتالي، تثقیف شعبھ في كل المسائل اللاھوتیة وإصلاحھ.

ولا یتضح من الكلمات التي قرر بھا «محنتھ» المدى الذي ذھب إلیھ لضمان تنفیذھا.
واعتبر مؤرّخون لاحقون أن ھذه العملیة الدراماتیكیة كلھّا لطخّت الحركة الاعتزالیة برمّتھا. بید أن
للأمر علاقة أكبر بمحاولات المأمون فرض وجھات نظره اللاھوتیة الخاصة التي لم تتعارض، في
أي حال، مع تفكیر معظم لاھوتیي ذلك الزمن، منھ بانتصاره لعقیدة لا تتمتعّ بالشعبیة ناھیك
بالتحدّث باسم الاعتزال في شكل عام. وستستمر «المحنة» في خلال عھد الخلیفتین اللاحقین، وھما
شقیقھ الأصغر المعتصم وابن شقیقھ الواثق، ولم توقف إلا في 849 على ید الخلیفة التالي، المتوكّل.

ولیس اللاھوتیون، في أي حال، ھم الذین جادلوا وحدھم في مثل ھذه الأمور. فأھم مفكّري
تلك الحقبة على الإطلاق – الفیلسوف الأول في الإسلام – فیلسوف اختلف، على ھذا الأساس، في
شكل جوھري جدّاً عن لاھوتیي الكلام المعتزلة، واسمھ یعقوب بن إسحق الكندي (حوالى 800-
حوالى 873) – عرفھ الغرب باسم ألكندوس Alkindus– وھو أول كبار متعدّدي المعرفة
العباسیین إضافة إلى كونھ آخر من سأعرّفكم بھم من عظماء «قاعة مشاھیر». والكندي عربي من
قبیلة كندة القویة الیمنیة الأصل التي تمتعت، مع ذلك، بنفوذ ضخم في شبھ الجزیرة العربیة بعد



ظھور الإسلام. وُلد في البصرة لكنھ ربمّا أمضى فترة من فترات طفولتھ في الكوفة وكان والده
حاكماً علیھا. ویعُتقد أنھ انتقل في وقت مبكر من حیاتھ إلى بغداد حیث تلقى علومھ.113 ووظفّھ

المأمون بعدما أظھر باكراً بشائر عظیمة باحثاً في الفلسفة الإغریقیة.

بلغت حركة الترجمة عند ھذا الحد أوجھا وسط ما یمكن وصفھ بأنھ تدافع كامل للتفتیش
عن أي نص علمي أو فلسفي یمكن لباحثي بغداد ورعاتھم الأثریاء وضع أیدیھم علیھ. وتجد الكندي
في قلب ذلك كلھّ، وھو الرجل الذي استفسر عن كل ما یحیط بھ وطبقّ منطقھ المتقن في مسائل
تتعلقّ با� والخلق. وأظھر، بوصفھ مسلماً متدینّاً، تعاطفاً مع وجھات نظر المعتزلة وھو موقف لا بد
وأنھ ساعده في الأساس على كسب الحظوة في بلاط الخلیفة. غیر أن الكندي لیس بالمتملقّ وقد شحذ
وجھات نظره بتفكیر منطقي محض، بل حتى حسابي. وھو موقف سیكُسبھ عدداً من الأعداء في

وقت لاحق من حیاتھ ویضعھ في نزاع مباشر مع خصومھ داخل بیت الحكمة نفسھ.

جمع الكندي من حولھ، في سنواتھ الأولى، حلقة من الباحثین والمترجمین لأنھ ھو نفسھ
لیس مترجماً ولا یتمكّن حتى من قراءة الیونانیة. سوى أن قوّتھ تمثلّت في استیعاب ما یرُفع إلیھ من
الأعمال المترجمة للفلاسفة الإغریق وفھمھا والتعلیق علیھا. وسیصل حنین بن إسحق، الأكثر
غزارة في الإنتاج، في النھایة إلى بغداد وینُشئ حلقتھ الخاصة من المترجمین. سوى أن ما افتقرت
إلیھ حلقة الكندي في الحجم المجرّد للترجمات عوّضت منھ في نوعیة النصوص الإغریقیة التي
انتقتھا للدراسة تدفعھا إلى ذلك دوماً مشاغل الكندي الفلسفیة الخاصة والاھتمامات. وشكّلت فلسفتھ
تولیفة من الأفكار التي تمیزّت بتطوّرھا في ذلك الوقت، واستندت إلى تفسیر الوحي بالحجة
المنطقیة، إلى جانب رؤیتھ الأرسطوطالیة العقلیة إلى العالم من حولھ التي عادت لتغذّي مباشرة
معتقداتھ الدینیة. وینُسب إلیھ بالتالي، وعن حق، الفضل في أنھ المسؤول الأكبر، بین الباحثین، عن

إدخال الفلسفة الإغریقیة إلى العالم الإسلامي.

وعلینا، لفھم ھذه التولیفة الجدیدة من الفلسفة واللاھوت الإسلامي، أن نعرف في الأوّل
القلیل عن أرسطو نفسھ والفلسفة التي بنى علیھا الكندي أفكاره.

تستحیل المبالغة في تقدیر الوقع الذي أحدثھ أرسطو (384-322 ق.م.) على البشریة عبر
التاریخ وعلى مستوى الحضارات – ومن غیر المفاجئ أنھ الرجل الذي صادفھ المأمون في حلمھ –
ولم تشھد الفلسفة لھ نظیراً. ولا یكفي أنھ أعظم فیلسوف عاش أبداً، بل إن أفكاره ستصبح، من خلال
عمل الكندي، الأساس الذي بنیت علیھ الفلسفة الإسلامیة الأولى بالرغم من أنھ سیتم لاحقاً تعدیل

الكثیر من الأفكار الأرسطوطالیة وتوسیعھا بل حتى نبذھا.

شكل أرسطو، من عدّة نواح، ذروة المعرفة الإغریقیة وعدّه الكثیرون أعظم مفكّر في كل
الأزمنة بسبب تأثیره الضخم في الكثیرین من المفكرین على مدى السنوات الألفین التالیة. غیر أنھ
یخطر في بال المرء أیضاً اسمان آخران لدى تفكیره في أعظم الفلاسفة الإغریق. فسقراط114
(470-399 ق.م.) كاد یصبح، بطریقة ما، مناھضاً للعلم في وجھات نظره. إذ رفض، على سبیل
المثال، الھندسة الحسابیة بوصفھا اختصاصاً قائماً بذاتھ وشعر بأنھ یجب تعلیمھا وحسب كأداة عملیة



في الھندسة والزراعة أو حیث تفید في العملیات الحسابیة التي تتضمن معاملات مالیة. وھكذا تمیزّ
موقفھ من المعرفة بالوضعي والعملي. أما أفلاطون (428-348 ق.م.)، الذي جمع بین قرني سقراط
وأرسطو، الخامس والرابع، بوصفھ تلمیذاً للأول وأستاذاً للثاني، فأكثر شبھاً من معلمّھ سقراط بما
یمكن أن نعده فیزیائیاًّ نظریاً معاصراً. وقد اعتقد أن الكون قابل للوصف الحسابي وبالتالي أكثر
قابلیة للفھم. وأصبح واجب الفلسفة، على ھذا الأساس،تفسیر أسرار الكون، مثل حركة النجوم
والكواكب التي تبدو في الظاھر غیر منتظمة، بعبارات القوانین الریاضیة العادیة. سوى أن أفلاطون
لم یساھم في المعرفة بأكثر مما یتجاوز المُجرّد والماورائي ولا یعدّ عالماً عظیماً كأرسطو – أو من

ھذا القبیل كشخص مثل أرخمیدس.

أصبح أرسطو تلمیذاً لأفلاطون في أثینا وھو في الثامنة عشرة وتولىّ لاحقاً دور مدرّس
الإسكندر الكبیر. وأسس في 335 ق.م. مدرستھ الشھیرة في أثینا، اللیسیوم Lyceum.وحقق،
إضافة إلى كونھ فیلسوفاً عظیماً، خطوات كثیرة إلى الأمام في الریاضیات والفیزیاء وفي علم نشأة
الكون، حتى أنھ أضحى واحداً من أوائل مؤرّخي العلوم. بید أن مساھمتھ الكبرى جاءت في علوم
الحیاة بحیث یمكنھ الادعاء، وعن حق، بأنھ «أبو علم الأحیاء» تماماً كما أن فیثاغورس ھو «أبو
الریاضیات» وأبقراط «أبو الطب». وعلى عكس أفلاطون، الذي عُرف عنھ نصحھ علماء الفلك
الإغریق باستبدال «الملاحظة» بـ «التكھنّ»، ركّز أرسطو مقاربتھ على ملاحظة العالم من حولھ
وجمع المعطیات لبناء معرفة تجریبیة للطبیعة – وھي الطریقة التي ینُجز فیھا معظم العلوم الیوم.
ومن حسن الحظ أن الكثیرین من أعظم العلماء «التجریبیین» الإغریق، أمثال أرخمیدس والأبرخش

وجالینوس، لم یتبعوا نصیحة أفلاطون.

طرح أرسطو، في الفیزیاء، فكرة أن كل حركة ھي تحقیق لإمكانیة الجسم في الانتقال.
وحاج، في شكل أعم، بأن كل شيء عرضة للتغیرّ. ویشیر تعبیره «كینیزیس» Kinēsis إلى كل
أنواع التغییر: تعدیل جوھر الشيء، تعدیل حجمھ أو شكلھ، تعدیل نوعیتھ، وتعدیل موقعھ (الحركة).
وھكذا تتمثلّ أنواع التغییر Kinēsis بالتعدیلات في الجوھر والكمّ والنوع والموقع. فالشيء یقع لأنھ
یرید «طبیعیاًّ» العودة إلى الأرض التي انطلق منھا، وترتفع النار كما لو لملاقاة كرة النار فوقھا.
ویجد المیاه والھواء، بصورة مشابھة، مستویاتھما الطبیعیة. أما كل حركة أخرى فغیر طبیعیة
وتتطلب فعل قوة ما (ما یبدو في صورة ملحوظة شبیھاً بقانون الحركة الأول لنیوتن: یبقى الجسم
ساكناً أو في حركة دائمة ما لم یتعرّض لفعل قوة خارجیة). وسیتمتع عمل وتعلیم أرسطو، من بین
جمیع الإغریقیین، بالتأثیر الأكبر في العلماء العرب بعد ذلك بألف سنة، وكذلك بالتأكید في الكثیرین

من المفكّرین الأوروبیین اللاحقین.

وما یھمنا ھنا ھو كوزمولوجیة (علم نشأة الكون) أرسطو. فالكون، بالنسبة إلیھ، محدود من
حیث المدى لكنھ موجود منذ الأزل. وزعم أن نجوم السموات مصنوعة من مادة لا تفنى تدُعى
الأثیر وھي أبدیة ولا تتغیرّ. وھكذا وُصفت كوزمولوجیتھ بأنھا «الحالة الثابتة» الأولى للكون، وھي



فكرة أحیاھا العالم البریطاني فرید ھویل في أواسط القرن العشرین، لكنھا فقدت منذئذ حظوتھا مع
الدلیل الساحق الداعم لنظریة الانفجار الكبیر.

اعتبر أرسطو أن الأجرام السماویة، بما فیھا الشمس والقمر والكواكب والنجوم، متعلقّة
بأجسام كرویةّ صلبة بلوّریة تتحرّك في دوائر تامة حول الأرض التي تقع في قلب الكون. وتشكّل
العناصر الأساسیة الأربعة الأخرى – التراب والماء والھواء والنار – عناصر تحَْتسماویة
(أرضیة). وحاج دفاعاً عن «المحرّك الأول»، وھو الإلھ المسؤول عن جعل الجسم الكروي
الأقصى یدور بسرعة زاویةّ ثابتة، ویوصل ھذه الحركة من جسم كروي إلى آخر دافعاً بذلك كل
الكرات السماویة إلى الدوران حول الأرض. وأصبح المحرّك الأول لكون أرسطو ھذا إلھ
اللاھوتیین المسیحیین والیھود، وأخیراً المسلمین، الذین درسوا عملھ، وعُرف الجسم الكروي
الأقصى بالجنةّ، وفھُم موقع الأرض في قلب ذلك كلھّ بعبارات الاھتمام الذي یكنھّ الله لشؤون البشر

وموقعھم الفرید في خلیقتھ.

كان الكندي أول فیلسوف للإسلام، غیر أنھ لم ینفرد بالتأكید بتطبیق الفلسفة الأرسطوطالیة
في الفكر الدیني. فقبلھ عند فلاسفة من غیر المسلمین أن الوحي في الأدیان التوحیدیة یتعلقّ باكتشاف
الحقائق المطلقة في شأن الله ومكان الإنسان في الكون الإلھي كما تم اكتشاف ذلك من خلال البحث

الفلسفي المنطقي.

ویمكن رسم خطوط التشابھ بین الكندي وبین فیلسوف إسكندري مسیحي سابق اسمھ یوحنا
النحوي (فیلوبونوس 490-570)، وھو ناقد سابق لأرسطو وأول من جمع بین الكوزمولوجیا
العلمیة (دراسة طبیعة الكون) وعقیدة الخلق المسیحیة. والفرق الأكثر أھمیة بین أرسطو والنحوي
ھو أن الكون بالنسبة إلى الأخیر یشكّل خلقاً واحداً لإلھ واحد ولا یمكنھ بالتالي أن یكون أبدیاًّ. واعتبر

النحوي أن النجوم لیست إلھیة لكنھا تمتلك، بمعنى ما، الصفات الطبیعیة نفسھا التي للأرض.

استخدم كل من الكندي ولاھوتیي المعتزلة حجج النحوي لإثبات مفاھیمھم المتعلقة بخلق
الكون. وتبنى المعتزلة عقیدة الخلق «من العدم»، كما فعل الكندي. بل إن علماء بغداد ممن ھم
خارج حلقة المعتزلة، من أمثال المسیحي أیوب الرھاوي (Job of Edessa ولد حوالى 760 م.)
والفیلسوف الیھودي سعید بن یوسف الفیومي (882-942)، تبنوا رؤیة مشتركة. وھكذا فإن الكندي
لم یلتزم التزاماً وثیقاً عقیدة المعتزلة، بل إننا ننظر إلى الأمر، مرة أخرى، بوصفھ جزءاً من المناخ

الفكري العام لذلك الزمن.

مثلت أطروحة الكندي الأكثر أھمیة، «الفلسفة الأولى [في ما دون الطبیعیات والتوحید]»،
دعوة إلى العلماء المسلمین لدراسة الإسلام فلسفیاًّ. وانتقده الكثیرون من لاھوتیي ذلك الزمان وما
بعده على ھذا، اعتقاداً منھم أنھ حاول استبدال المنقول بالمعقول. غیر أنھ لم یفعل. ویشرح في مقدمة
«الفلسفة الأولى» السبب الذي یجعل من دراسة الفلسفة الإغریقیة أمراً على ھذا القدر من الأھمیة.
وقال إن على المرء ألاّ یھمل إنجازات العلماء السابقین على أساس انتمائھم إلى عرق مختلف وثقافة
أو مذھب، واتھم من یعجزون عن تقدیر المساھمة التي قدّمھا الإغریق بأنھم ضیقّو الذھن، غیورون

ویفتقرون إلى الإیمان الخالص بالإسلام:



ینبغي لنا أن لا نستحي من استحسان الحق، واقتناء الحق من أین أتى، وإن أتى من
الأجناس القاصیة عنا، والأمم المباینة، فإنھ لا شيء أولى بطالب الحق من الحق. ولیس یبخس

الحق، ولا یصغر بقائلھ ولا بالآتي بھ. ولا أحد بخس الحق؛ بل كان یشرفھ الحق.115

وبما أن كون أرسطو أزلي وغیر مخلوق، اضطر الكندي إلى الخروج بحجة عقلیة منطقیة
لرفضھ. ولذلك لاءم إثباتات یوحنا النحوي على خلق الكون استناداً إلى فكرة استحالة اللانھایة؛ أي
إنھ ما أمكن إطلاقاً الوصول إلى الوقت الحاضر لو سبقھ زمن لا متناه مؤلف من سلسلة متعاقبة من
الأحداث المتواصلة واللامتناھیة التي ما أمكنھا العبور لتصل إلى «الآن». وعلى عكس أرسطو،
برھن الكندي على أفكاره حسابیاًّ. وھاكم مختصراً واضحاً لحجتھ. إذا بدأ المرء بكمیة لامتناھیة
وطرح منھا كمیة متناھیة «أ»، فعلى الباقي «ب» أن یكون إما منتھیاً وإما لا منتھیاً. ولو أنھ محدود
فإن إعادة جمعھ بـ«أ» سیعطي دوماً مجموعاً منتھیاً ولیس اللانھایة الأصلیة. غیر أنھ لا یمكن
لـ«ب» أن یكون منتھیاً ویجب أن یكون لامنتھیاً. بید أن طرح العدد المنتھي «أ» من اللانھایة
الأصلیة یعني أن على «ب» أن یكون الكسر الأصغر من ھذا اللامتناھي. ویحاج الكندي بأنھ لا بدّ
وأن للكسور حدوداً. ولا یسعھا بالتالي أن تكون لامتناھیة. وھكذا فإن مجمل مفھوم الكم اللامتناھي

ھو مفھوم منافٍ للعقل.

ونعرف بالتأكید في علم الریاضیات المعاصرة أن الكندي مخطئ، بما أنھ توجد بالفعل
لامتناھیات بـ«حجوم» مختلفة. بل یمكننا طرح لامتناه من آخر ویظل الباقي لامتناھیاً. فخذ على
سبیل المثال لانھایة كل الأعداد الصحیحة واطرح منھا لانھایة كل الأعداد الزوجیة، فستبقى معك

لانھایة كل الأرقام المفردة.

دفع الأساس العقلي في شأن استحالة الكمّیات اللامتناھیة، بما فیھا الوقت، الكندي لیس إلى
مفھوم أنھ أمكن للكون ألا یوجد أبداً وحسب، بل أیضاً إلى أنھ ما أمكن الوقت نفسھ الوجود قبل خلق
الكون وأنھ جاء حتماً إلى الوجود في الوقت نفسھ مع الكون. وتتقارب ھذ الفكرة في شكل ملحوظ مع
مفھومنا الراھن للكوزمولوجیا استناداً إلى ولادة المكان والزمان لدى الانفجار الكبیر قبل ملیارات
السنین كما تشرح ذلك نظریة أینشتاین النسبیة العامة. أضف إلى ذلك أن منتھى الكون ھذا سمح

للكندي، على عكس أرسطو، أن یدعو الله خالق العالم وأنھ أوجده من العدم.

دفع اللاھوت أساساً ھذه الأفكار الفلسفیة، بید أن الكندي كان أكثر بكثیر من مجرّد
فیلسوف. ولو اعتقدتم أن الخوارزمي اتصف بتعدد المواھب التي اشتملت على علوم الفلك
والجغرافیا والریاضیات، فیجب أن تتأثروا أكثر بكثیر بخلاصة سیرة الكندي الذي ساھم، إضافة إلى
مؤلفاتھ الفلسفیة، في علوم الریاضیات والفلك والبصریات والطب والموسیقى والتشفیر. وفیما شاع
إلى حد كبیر أن یغطي العلماء، وصولاً إلى العصر الحدیث، حیزّاً من الاختصاصات، فإن قلةّ منھم
أحدثت وقعاً عبر ھذا العدد الكبیر من الحقول كمثل الوقع الذي أحدثھ الكندي. فتأثیر الكندي في
الأجیال المقبلة، على غرار نفوذ الخوارزمي، ھو الذي میزّه كشخصیة مھمة في تاریخ العلوم. ففي
الریاضیات، على سبیل المثال، أدى الرجلان دوراً مھمّاً في إدخال الأعداد الھندیة إلى العالم
الإسلامي ومن بعده إلى العالم المسیحي. وعلى غرار الخوارزمي ألفّ الكندي أطروحتھ المھمة عن

الموضوع بعنوان «كتاب في استعمال العدد الھندي».
ّ ّ



واشتھر في مجال التشفیر باستنباطھ وسائل جدیدة لوضع الرموز وفكّھا – أو أقلھّ أعطى
الوصف الأقدم المعروف لذلك – وینُسب إلیھ الفضل في تطویر ما یسُمى طریقة تحلیل التواتر، التي
یمكن بواسطتھا تحلیل تواتر ورود الأحرف واستغلالھا لكسر الشیفرات. وقد فصّل عملھ في نص
اكتشُف في 1987 في أرشیف السّلیمانیة العثماني في إسطنبول.116 والممتع في الأمر أن ما دفع
الكندي إلى تطویر ھذه الخبرة في تحلیل الرموز نبع من تصمیمھ على فكّ رموز وترجمة نصوص
في لغات أجنبیة لم یألفھا. ویكاد یمكن المرء أن یتخیلّھ وھو یحثّ مترجمیھ بفارغ الصبر ویتملقّھم
لتسریع عملھم على الأطروحات الیونانیة المھمة، ویحاول، بسبب عدم قدرتھ على الانتظار، اختراع
وسائل لفك رموز النص غیر المألوف بنفسھ. ویبدأ، وقد تسلحّ بالترجمة الصحیحة لمجرّد كلمات
قلیلة، في تحدید التواتر الذي تظھر فیھ الحروف في نص معینّ، ومن ثم یتقدّم في إقامة الروابط بین

مختلف الأحرف والكلمات إلى أن یكسر شیفرة اللغة ویصبح في إمكانھ فھم جمل كاملة.

وھو أیضاً المنظرّ الأول للموسیقى في العالم العربي-الإسلامي. وتفوّق على إنجازات
الموسیقیین الیونان باستخدام الترمیز الأبجدي للثمُْن. وأدرك أیضاً القیمة الشفائیة للموسیقى وحاول
بھا معالجة فتى مصاب بالشلل الرباعي. وعُرف عنھ وضعھ الكثیر من النصوص في النظریات
الموسیقیة لم یتبقّ منھا إلا خمسة. واستخُدمت في واحد منھا كلمة موسیقى، من الكلمة الیونانیة

mousikē (أي «فن الملھمات»)، للمرة الأولى باللغة العربیة.

اعتنى الكندي بالتمییز بین ما رأى فیھ علماً وما اعتقد أنھ عرافة. وعدّ «الفن» (الخیمیاء)
خداعاً وكل مفھوم تحویل المعادن الأساسیة إلى ذھب احتیالاً، وھو أمر أوضحھ في أطروحتھ
«رسالة في التنبیھ على خدع الكیمیائیین.»117 سوى أنھ اعتقد بعلم النجوم اعتقاداً مطلقاً، مع أنھ
حاول أقلھ تبریره علمیاًّ وتمییزه من ارتباطھ الأكثر شعبیةّ بالأبراج وقراءة الطالع. غیر أنھ سلمّ، من
جھة أخرى، بتفسیر الأحلام وقدرتھ على كشف الغیب وحاول فھم الأحلام من خلال شكل من أشكال
علم النفس البدائي. وعلینا، قبل أن نغرق في رفضنا مثل ھذه المفاھیم المتخلفّة أن ننظر إلى عدد
الناس في العالم ممن لا یزالون الیوم یتمسّكون بمثل وجھات النظر ھذه؛ بل إن بعضاً من عمالقة

علوم القرن التاسع عشر انخرطوا بأنفسھم انخراطاً عمیقاً في البحث في ما لا یفسّره العقل.

كان الكندي لا یزال نسبیاًّ شاباً لدى وفاة المأمون، واستمر في الخدمة في ظل عدة خلفاء
بدءاً بخلیفة المأمون، المعتصم (833-842) وقد كرّس لھ أھمّ دراساتھ. سوى أن المعتصم وابنھ
الواثق لم یحكما إلا تسعاً وخمس سنوات على التوالي. وجاء من بعدھما الواثق، الشقیق الأصغر
للمتوكّل (847-861) الذي، وفي تناقض حاد مع الخلفاء العباسیین السابقین، لم یظھر إلا القلیل من
الاھتمام بالعلم والبحث، وانقلب على العقلانیة لمصلحة المزید من التفسیر الحرفي للقرآن والحدیث
واضعاً بذلك نھایة لـ «محنة» المأمون. ولا نملك، بالطبع، سبباً للاعتقاد بأن الكندي نفسھ أیدّ
«المحنة». إذ إنھ انتقد بعضاً من أفكار المعتزلة كما یمكن إیجاد ذلك في مقدّمة كتابھ «الفلسفة

الأولى»،118 الذي وضعھ في فترة حكم المعتصم.
ّ



نرى في المتوكّل الأول في فرع من الخلفاء الأشد محافظة وبدایة للارتداد عن لاھوت
الفكر الحر واللیبرالي لحركة الاعتزال. وشھد اضطھاد المتوكّل، العنیف في الغالب، للعلماء الذین
ح رقاّص الساعة بعیداً من لم تتوافق وجھات نظرھم مع نسختھ الأكثر أصولیة للإسلام، ترجُّ
«محنة» المأمون إلى الطرف الأقصى المقابل؛ ولم یحببّ أي من الحاكمین نفسھ إلى كل من لا
یشاطره وجھات نظره. حتى أنھ لم یتم توفیر الكندي نفسھ الذي، وبالرغم من أنھ لیس من المعتزلة،
تعاطف إلى حد كبیر مع وجھات نظرھم وھا ھو یجد نفسھ فجأةً في الطرف الخطأ وقد سقط ضحیة
ما بدا أنھ مؤامرة قادھا الإخوة بنو موسى الذین طوّروا خطة مؤذیة تصل إلى حد الخطر ضد كل

من یعترض طریقھم.

طمع الإخوة في مكتبة الكندي الواسعة وعرفوا أن الطریقة الوحیدة لوضع الید علیھا ھي
في التخطیط والتآمر ضدّه إلى أن توصلوا في النھایة إلى إقناع الخلیفة بطرده. وتعرّض الكندي
للضرب الجسدي، وصودرت مكتبتھ ومُنحت محتویاتھا للإخوة. لكنھم لم یحتفظوا بھا طویلا؛ً فبعدما
طلب إلیھم الخلیفة أن یبنوا لھ إحدى القنوات، قام مھندسھم بعمل غیر مطابق للشروط بحیث إنھم
توسلوا إلى زمیل لھم، ھو سند بن علي، لكي یوصي بھم لدى الخلیفة لإخراجھم من مشكلتھم. ویبدو

أن سنداً وافق مشترطاً علیھم إعادة المكتبة إلى الكندي.119

عاش الكندي ما تبقى من حیاتھ وحیداً بالرغم من إعادة مكتبتھ إلیھ. وعقب وفاتھ دخل
عملھ الفلسفي سریعاً طي النسیان وضاع الكثیر من نصوصھ حتى على باحثین ومؤرّخین مسلمین
لاحقین. بید أن قلةّ منھا نجت في شكل ترجمات لاتینیة، فیما أعید اكتشاف أخرى في مخطوطات
عربیة. إلا أن ھذا لا یعادل إلا كسراً من كامل نتاجھ الذي ذُكر في مصادر أخرى. وربما یعود أحد

أسباب ضیاع ھذا القدر الكبیر من عملھ إلى تدمیر المغول لمكتبة بیت الحكمة في 1258.120

بید أن إرث الكندي لم یدخل كلیّاً طي النسیان، وفي النھایة ستنتقل عصا القیادة في القرن
العاشر إلى فیلسوف تركي النشأة اسمھ الفارابي سیواصل مھمّة الكندي في أسلمة الفلسفة الیونانیة،
وخصوصاً أعمال أرسطو. وبنى الفارابي فلسفتھ ووسّعھا على عمل الكندي بل إنھ غطى علیھ
أیضاً. وفیما كان الكندي أول من أدخل الفلسفة بوصفھا خادمة للاھوت، بما یضعھ في موقع أقرب
إلى النسخة التقلیدیة للإسلام من الفارابي، فإن الأخیر ھو الذي قام بمحاولة فھم أكثر جدّیة ونضجاً
للوحي والنبوة من وجھة نظر فلسفیة محض. ورأى الكندي أن ھدف الماورائیات ھو معرفة الله
اعتقاداً منھ بأن كلا الفلسفة واللاھوت معنیاّن بالموضوع نفسھ. إلا أن الفارابي خالف ذلك بقوة
وجادل بأن الماورائیات معنیةّ في الواقع بما یمكن تأكیده بخصوص البرھان على وجود الله، لكنھا لا

تقول شیئاً عن طبیعتھ وصفاتھ.

والفرق الآخر ھو بین اعتقاد الكندي بأن الوحي الإلھي یتغلبّ على المنطق القویم عندما
یتعارض وإیاه، كما في مثال بعث الأجساد في یوم الدینونة، واعتبار الفارابي أن المنطق الفلسفي
العقلاني أقوى من التعابیر الرمزیة للحقائق المتكشّفة في الدین؛ ھذا بالرغم من أنھ عاش في الزمن
الذي بدأ فیھ الارتداد عن الفلاسفة وتراجعت فیھ إیدیولوجیا المعتزلة العقلیة التي بات ینُظر إلیھا

بعداء.



وسیعمل الفارابي على توسیع أفكار سلفھ وسیعمد فلاسفة لاحقون إلى الاستشھاد بھ في
شكل أكبر، وجزء من سبب ذلك ھو بقاء الكثیر من أعمالھ، غیر أنھ یبقى برأیي لا یستحقّ كل ھذه
العظمة، لأنھ لیس متعدد المعرفة كما أنھ لم یھتم في شكل خاص بالعلم التجریبي. بل إنھ، وعلى
غرار الكثیرین من الفلاسفة الإغریق من قبلھ، أبدى اھتماماً بالفیزیاء أقل من اھتمامھ بالماورائیات.

أما الكندي في المقابل، فكان رجل نھضة إسلامیاً حقیقیاً.

وستنتقل عصا الفلسفة في النھایة من الفارابي إلى رجلین حققا شھرة في أوروبا أكبر بكثیر
من شھرة أي من الكندي أو الفارابي، وسیمارسان تأثیراً عظیماً في الكثیرین من مفكّري عصر
النھضة؛ وھما ابن سینا وابن رشد، ویألف الغرب كلیھما باسمیھما اللاتینیین: «أفیسینا»
Avicenna و«أفیرویس» Averroës. غیر أن ھذین الرجلین لم یكونا لیحققا ما حققّاه لو لم یمھدّ
الكندي الأرض لھما. ومن ھنا یجب النظر إلى عملھ في التوفیق بین تعالیم أرسطو واللاھوت
الإسلامي على أنھ حلقة اتصال حیویة في سلسلة متواصلة تربط فلسفة الیونان القدیمة بالفلسفة
الغربیة الحدیثة التي طوّرھا رجال من أمثال توما الأكویني ودیكارت. ومن المعیب ألا یرد اسمھ

غالباً في الروایات الحدیثة عن تاریخ الفلسفة.

وھكذا نترك أخیراً عصر المأمون وراءنا. والكثیرون من العلماء الذین جندّھم بقوا من
بعده لیستمروا في متابعة حلمھ. وبذُرت الحبوب بفضل المأمون، ولم یمكن لشيء، حتى لتراجع
المعتزلة، أن یوقف ھذا الازدھار السریع للعلوم في الإمبراطوریة. وأضحى ھذا الشغف بفھم العالم
أكثر انتشاراً في بغداد وفي غیرھا. وبدأ عصر جدید مع وفاة الكندي والخوارزمي. وتسارعت وتیرة
التقدّم العلمي في العالم الإسلامي وبرز أبطال جدد. ومع نھایة القرن التاسع وبدایة العاشر أضحت
بغداد تحت سیطرة رجل واحد سیصبح بلا منازع أعظم طبیب في عالم القرون الوسطى. ویعرفھ

الغرب باسم «رازس» Rhazes (الرازي).
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الطبيب

على الطبیب أن ینتبھ إلى عافیة المریض وموضوع العلةّ ومدّتھا؛ فلو أن العافیة ضعفت
والعلةّ استحكمت ومدّتھا طالت، فیجب، منذ البدایة، أن یقُدّم للمریض ما یعُزّز قوتھ ولا یزید من

حالة المرض – ولا یوجد ما ھو أنسب من الكمیة اللازمة من حساء الدجاج.

یعقوب بن إسحق،121رسالة في أخطاء الأطباء في دمشق

مات «جدّو»، كما تعوّدنا أن ننادیھ، وأنا في السادسة وحسب من العمر. ولا أزال أذكر
لحیتھ الخشنة وسمّاعة الفحص الطبیة وعینیھ اللطیفتین – والكتب، الكثیر جدّاً من الكتب. و«جدو»
ھو جدّي لأبي الذي أقام في النجف. وشكّلت سفرات العائلة من بغداد لزیارتي جدّینا المناسبات
الوحیدة التي اضطرت فیھا والدتي إلى ارتداء العباءة، وھي ذلك النوع من الحجاب الأسود الذي
یغطيّ الجسم بكاملھ وترتدیھ النسوة في الشرق الأوسط. وھذا ضروري في مدینتي النجف وكربلاء

المقدّستین حتى بالنسبة إلى النساء الأوروبیات كأمي.

أجد، وأنا أفكّر في «جدّو»، أنھ یتلاءم طبیعیاً مع قالب أولئك العلماء العباسیین الكبار قبل
ذلك بألف عام. ویتجھ معظم الرسوم التي یمكن المرء العثور علیھا الیوم لكبار علماء الإسلام إلى
كونھا صوراً منمّطة رسمھا أوروبیون من القرن التاسع عشر، وكلھّا خیالیة تماماً. وبدا أن المعیار
الوحید ھو حاجة الشخصیات إلى عمامة ولحیة (من مختلف الظلال والأطوال) وثوب فضفاض
وإلى أن یجلسوا على سجّادة ومعھم كتاب. وعلى ھذا المنوال بالضبط أذكرُ جدّي (أنظر اللوحة رقم
4)،الذي لم ینطبق علیھ ھذا الوصف وحسب، بل إنھ كان بنفسھ أیضاً ذلك الباحث الذي. تمتع بدرجة
فائقة من الذكاء، وبالحكمة وبسعة الاطلاع. وھو أوّلاً وأخیراً كاتب وشاعر یحظى ببعض من
التمییز في العراق. بید أنھ كان أیضاً «حكیم» المحلةّ وصیدلي منطقتھ في النجف – ومن ھنا سماعة
الطبیب. وأذكر مكتبتھ في غرفة في الطبقة العلیا من المنزل وقد أبقیت على حالھا بعد وفاتھ. وغالباً
ما أمضیت الوقت، على مرّ السنین، وأنا أبحث بین كتبھ. ولأكون صادقاً، فإنني لم أجد ما یستحق
قراءتھ أكثر مما توفرّ لي سریعاً في ذلك الوقت، سواء «ولیم العادل» Just William أو



«المشاھیر الخمسة» The Famous Five، أو آخر عدد من مجلة «شوت» Shoot لكرة القدم
یبعث لي بھا من إنكلترا جدّاي لأمي.

من المؤسف أن المكتبة تعرّضت للدمار. فمنزل «جدّو» یقع في قلب النجف على بعد
دقیقتي سیر وحسب من جامع الإمام علي الرائع بقببھ المذھبّة. وفي توازٍ مثیر للفضول (بالنسبة
إليّ، ولو على نطاق أصغر) مع مصیر مكتبة بیت الحكمة في بغداد على ید المغول في 1258،
یتحمّل صدّام حسین مسؤولیة دمار مكتبة «بیت جدّو» في مطلع التسعینیات من القرن العشرین
عندما سوّت جرّافات الحرس الجمھوري الحيّ برمّتھ بالأرض بعد تمرّد الشیعة في آذار/مارس

.1991

ھل شكّل جدّي نموذجاً لنوعیة الطبیب الذي أنتجھ العالم الإسلامي؟ وما نوعیة التدریب
الطبي الذي تلقاّه في أي حال؟ لو عدنا بالمعرفة الطبیة ألف سنة إلى الوراء لربمّا سألنا، عن حق،
عن نوع الطب الذي مورس في العالم العباسي. وھنا نجد، مرّة أخرى، أن النظرة الغربیة النموذجیة
إلى حالة المعرفة الطبیة في بدایات الإسلام تخرج كثیراً عن الحد. ویقع الخطأ في الخلط بین
المعرفة الطبیّة التي طوُّرت ومورست في خلال العصر الذھبي للإسلام وبین ما یشُار إلیھ على أنھ
«الطب الإسلامي». وللأخیر معنى محدد جدّاً ویشیر إلى تقلید طبي، لا یزال مُتبّعاً في أیامنا ھذه،
یجمع تعالیم القرآن والحدیث بالفلسفة الأرسطوطالیة والعلاجات القدیمة بالأعشاب والنصائح
الغذائیة تمتزج كلھّا معاً في كمّیات سخیة من الفطرة السلیمة ومن الشعوذة. وینطبق بطریقة مریحة

مع ما نسمّیھ الیوم الطب الشّمولي التكمیلي بدلاً من العلم الطبي الأصیل.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

أدت ھذه العوامل بالتأكید دوراً كبیراً في الممارسات الطبیة في بغداد القرون التاسع
والعاشر والحادي عشر، وفي غیرھا، غیر أن ما آمل إقناعكم بھ ھو أن الكثیرین من الأطباء
المسلمین حاولوا الشروع في الطب بطریقة أكثر حرصاً وكمّاً وموضوعیة – وھو ما لم یمارسھ
أحد بأكثر مما مارسھ أبو بكر محمد ین زكریا الرازي، أعظم طبیب ومعالج في الإسلام وفي
القرون الوسطى كافة بالتأكید. وكان رائداً للكثیر من مجالات العلم الطبي، من طب الأطفال إلى
الطب النفسي، وأحتاجُ إلى صفحة كاملة لمجرّد تعدادھا. وھكذا علینا، على غرار الجیل الذي سبق

الخوارزمي في مجال الجبر، أن نفھم أولاً ماھیة المعرفة الطبیة التي ورثھا الرازي.

نبدأ، كما یفُترض عند التنقیب في أصول الطب، بمصر القدیمة. وقد اختلفت الحضارة
المصریة، بالرغم من كل روائع المصریین وإنجازاتھم، عن حضارتي الإغریق والبابلیین بالغیاب
التام لأي من المفاھیم النظریة أو الماورائیة المرتبطة بعلومھا. فلیس العلم بالنسبة إلى المصریین إلا
مجرّد أداة عملیة، حتى أن الطب عندھم یقع ضمن ھذه الفئة. وھو ما دفع أفلاطون إلى أن یكتب في
جمھوریتھ عن محبة الإغریق للعلم ومحبة المصریین للثروة. وامتلك المصریون مھارات استثنائیة
في التحنیط، لكنھم، ویا للمفاجأة، لم یمتلكوا إلا معرفة ضئیلة بالتشریح البشري. وبدا الكثیر من
الطب المصري، على غرار حضارتي الھند والصین الأخریین القدیمتین اللتین تمتد تقالیدھما الطبیة
إلى ما قبل التاریخ، بدائیاً وسخیفاً بالنسبة إلینا نحن الیوم. فعلاجھم للشقیقة، على سبیل المثال، قضى

ّ



بتدلیك جانب رأس المریض بلصقة مصنوعة من جمجمة سمكة السلوّر بحیث ینتقل الوجع من
الإنسان إلى الحیوان. إلا أنھ لا یسعني التشدید كفایة على أننا یجب ألاّ نقسو كثیراً في إطلاق حكمنا
على مثل ھذه المفاھیم الغریبة، وھي لیست أسخف من الكثیر من العلاجات الشعبیة التي لا تزال

تمُارس الیوم في العالم بما فیھ ما یسُمّى الغرب «المتنوّر».

وعلى أي حال طوّر المصریون القدامى حقاًّ الكثیر من العملیات الذكیة مثل استخدام القطن
وخیاطة الجروح وتثبیت الكسور بشرائح من الخشب وتحمیة المبضع لإزالة الأورام. وسینتقل لاحقاً
الكثیر من الطب المصري إلى الإغریق الذین سیحولونھ إلى اختصاص علمي مستقل بلغ ذروتھ في

أعمال جالینوس.

وأبعد إلى الشرق، امتلك التقلید «الفیدي» الھندوسي تاریخاً طویلاً یعود بأصولھ إلى
السّحر والدین ولا یزال یمارس حتى الیوم في بعض أنحاء العالم كشكل من أشكال الطب التكمیلي.
ویعتبر أن كل واحد من العناصر الأساسیة الخمسة التي تشُكّل الكون – التراب، الماء، النار،
الھواء، والفضاء – یتناسب مع واحد من مركبات الجسم البشري: النسیج، المزاج، المرارة، النفَسَ،
والتجویفات. ویشكّل ھذا في الأساس، كما في الطب القدیم، بل حتى معظم العلم القدیم، مزیجاً من

الخرافة المتداخلة مع العلم، غیر أنھا تحتوي دوماً على الكثیر من الاستخدام العملي والأھمیة.122

برع الإغریق ولا شك في حقل الطب – كما في كل شيء آخر تقریباً – وتباھوا بأعظم
طبیبین من أطباء العصر القدیم: أبقراط (في سنوات 420 ق.م.) وجالینوس (حوالى 130-216 م.)،
وتفصل بین الرجلین حقبة ممیزّة تبلغ نصف ألفیة. وأقول ھنا «ممیزة» لأننا عندما نتكلمّ عن
الرجلین في آونة واحدة لدى الحدیث عن الطب الإغریقي فذلك في المقیاس الزمني أشبھ بالقول إن
عملاقي علم الفلك الأوروبي الحدیث ھما كوبرنیكوس وستیفن ھاوكینغ. وتمكن مقارنة إرث أبقراط
الطبي بإرث فیثاغورس الریاضي. وقد اكتنف الغموض حیاتھ، كما اكتنف حیاة علماء الریاضیات
الأسبقین. وأنشأ كل منھما مدرسة فكریة ستصبح أكثر أھمیة من مؤسسھا. وسیقدّم الأطباء
الأبقراطیون، على غرار علماء الریاضیات الفیثاغوریین، مساھمة مدھشة ودائمة في حقل الطب
وھم الذین أدركوا أن الجسم البشري كلٌّ مُركّب وأن الحكمة الحقیقیة تنشأ عن فھم نشاطاتھ الطبیعیة
ومساعدتھا وتحفیزھا. وھم أول الذین لم یفصلوا بین الجسم والروح، بل إنھم اعتبروا الأنسان جزءاً

لا یتجزّأ من بیئتھ المادیة والاجتماعیة.

بید أن جالینوس شخصیة أكثر أھمیة في تاریخ الطب – وربمّا حاجَّ الكثیرون بأنھ الأھمّ
في التاریخ. وأثرّ عملھ وأفكاره في كل المعرفة الطبیة في العالم على مدى أكثر من ألف سنة. وُلد
حوالى 130 م. في برغاموم، المدینة التي اشتھرت حینئذ بأطبائھا الكثیرین. درس في الإسكندریة
وعاد بعدھا إلى برغاموم لیصبح طبیباً لمعھد المجالدین (وھو ما جلب لھ بالتأكید الكثیر من العمل
في الجراحة والتغذیة). ومضى في مطلع ثلاثیناتھ إلى روما حیث اكتسب الشھرة بمحاضراتھ
العامة. وعاد، عقب المزید من السفر في الشرق الأوسط، لیصبح الطبیب الشخصي للإمبراطور.

وتمیزّ بغزارة إنتاجھ الكتابي في جمیع حقول الطب.



بنیت المعرفة الطبیة في القرون الوسطى في شكل واسع على الأسس التي وضعھا قدامى
الإغریق. وقدُّر عدد من كتب جالینوس الطبیة أفضل التقدیر وبات من بین أول الكتب المترجمة إلى
العربیة. واعتقد جالینوس أن صحة جسم الإنسان تتوقفّ على التوازن بین أنواع مختلفة من السوائل
تدُعى الأمزجة تنساب في الجسم فإذا اختل توازن أي منھا تسبب بالمرض وبتغییر المزاج. وھي
(وأنا ھنا أبُسّط الوصف): المرارة الصفراء، التي عندما تصبح في حالة إفراط تجعل المریض
سریع الغضب أو سیىّء الطباع ومصاباً بالغثیان؛ أما الكثیر من الدم فیجعل المریض محمرّاً
ومتورّدا؛ً أما الإفراط في إفراز المرارة السوداء فیؤدّي إلى خمول المریض وسوداویتھ؛ أما النخام
فیحوّل المرء إلى «بارد الطبع» أو عدیم الاكتراث ومنفصل عاطفیاً. وحاج جالینوس بأن المرض
یحدث عند وجود إفراط في أي من الأمزجة وبأن سرّ العلاج یكمن في نوع من تصریف بعضھ من

الجسم. وأوصى، للقیام بھذا، بفصد الورید أو باستخدام المقیئّات.

لیست كل أفكار جالینوس مع ذلك منافیة للمعقول. فقد ارتكز حدیثھ عن التشریح الطبي
على ما تعلمّھ من تشریح القرود، بسبب حظر تشریح البشر، وبقي عملھ لا یعلو علیھ شيء إلى أن
نشر أندریا سفیسالیوس في 1543 كتابھ المصوّر الشھیر حول علم التشریح البشري «في تركیب
جسم الإنسان» De humanicorporisfabrica. استمرّ شرح جالینوس لنشاطات القلب والأوردة
والشرایین لأكثر من ألف سنة إلى أن شرح ابن النفیس في القرن الثالث عشر عملیة العبور الرئوي،
وأثبت ولیام ھارفي بعد ذلك بوقت طویل، في القرن السابع عشر، أن الدم یجري والقلب یعمل
كمضخّة. وطوّر جالینوس أیضاً عدداً من التجارب على الحبل الشوكي دعمت فكرة أفلاطون بأن
النخاع ھو الذي یشكّل مركز قیادة الجسم ویحرّك كل العضلات (بدلاً من القلب كما اعتقد أرسطو).
وبقي طلاب الطب حتى أواخر القرن التاسع عشر یرجعون إلى بعض من أفكار جالینوس؛ فھذا ھو

تأثیره المستمر في الطب.

سوى أن أطباء الإمبراطوریة الإسلامیة أدركوا تمام الإدراك أن الطب الیوناني لیس إلا
مصدراً واحداً من مصادر المعرفة الطبیة. وأعطى الإسلام، بادئ ذي بدء، قیمة كبرى للطھور
وللنظافة الشخصیة، وأوجب الوضوء (الغسل الطقسي للیدین والرجلین والوجھ قبل الصلاة) على
كلّ مسلم. وفي الوقت الذي استحوذ السحر على الغرب المسیحي الذي رأى في المرض إما عقاباً
إلھیاًّ على الخطایا وإما، وھذا أسوأ، تملكاً من الأرواح الشرّیرة، اتبع الطب في العالم الإسلامي
التقلید الیوناني بمحاولة فھم المرض والداء علمیاًّ واكتشاف سبل المعالجة العقلانیة. والأكثر من ذلك
ھو أنھ بات ینُظر إلى الحفاظ على جسم صحیح والاھتمام بالمرضى بوصفھ واجباً دینیاًّ. بید أن على
المرء أن ینتبھ طبعاً إلى عدم إجراء مقارنة قویة للتفكیر بین الشرق والغرب، لأن المفاھیم المتعلقّة

بالسحر والشیاطین وُجدت أیضاً في العالم الإسلامي.

إلى ھذا العالم جاء الرازي. وقد صادفناه سابقاً عالماً كیمیائیاًّ سیأخذ تصنیفَ المواد
الكیمیائیة إلى ما ھو أبعد ممن سبقوه، وحسّن بالتالي نظریة العناصر الأربعة الإغریقیة بتصنیفھ
المواد استناداً إلى خصائصھا الكیمیائیة المُستنتجة من التجربة المخبریة. والرازي، على غرار
الكندي الذي سبقھ بجیل، متعدد المعرفة برع كفیلسوف وكموسیقي. بید أن إنجازاتھ في نطاق واسع
من الاختصاصات تبھت إلى حد التفاھة لدى مقارنتھا بعملھ في الطب. وھنا تعظم شھرتھ ووقعھ



لیوازیا شھرة جالینوس ووقعھ، بل إن إنجازاتھ جاءت أعظم من إنجازات ابن سینا أكثر علماء
الإسلام شھرة وقد جاء بعده بقرن.

ولد الرازي في الريّ في حوالى 854. ولم یتبق الیوم من ھذه المدینة القدیمة سوى بقایا
قلیلة جدّاً، فیما لا تشكّل الريّ الحدیثة أكثر من ضاحیة مكتظةّ بالسكان من ضواحي مدینة طھران
الكبرى. درس الرازي في شبابھ كل المواضیع الذي یمكن لشاب لامع أن ینكب على دراستھا بما
فیھا الطب والفلسفة والریاضیات والفلك والموسیقى. وكتب في حیزّ واسع من ھذه المواضیع، غیر
أن معظم كتاباتھ ضاع ویا للأسف. ومن حسن الحظ أن الكثیر من أھمّ نصوصھ الطبیة نجا، في كل
من العربیة واللاتینیة، واستخُدم على نطاق واسع في أوروبا القرون الوسطى إلى جانب أعمال

جالینوس.

تملكّھ ھوس البحث فالتھم كل الكتب التي أمكنھ وضع یده علیھا. ومن المأسوي أنھ أخذ یفقد
نظره ببطء في مرحلة لاحقة من حیاتھ ویرد بعض الروایات ذلك إلى إصابتھ بالمیاه الزرقاء؛
وتزعم أخرى أن السبب ھو الضرر الطویل الأمد الذي تسببت بھ أدخنة المواد الكیمیائیة السامة التي
عمل علیھا في مرحلة أولى من حیاتھ ككیمیائي. بید أن سبباً مختلفاً تماماً لعماه یصلنا من روایة
ظھرت في فھرست ابن الندیم، وینسبھا إلى مصدر لم یذكره بالاسم یصف زیاراتھ المنتظمة للرازي
في الريّ: «مادخلت علیھ قط إلا ورأیتھ ینسخ أو یسوّد أو یبیضّ وكان في بصره رطوبة لكثرة أكلھ

للباقلى وعمي في آخر عمره.»123

یقال أن الرازي شرع في دراسة الطب بعد زیارتھ الأولى لبغداد، وكان في حوالى الثلاثین
من العمر. درس وھو ھناك على ید الطبیب المشھور جدّاً علي بن سھل (الیھودي الذي اعتنق
الإسلام، وقد وضع والده الترجمة الأولى للمجسطي). وسرعان ما فاق الرازي جمیع معلمّیھ
وتعاظمت شھرتھ بوصفھ الطبیب الأكثر احتراماً في العالم. وأدمج بین معرفتھ الواسعة بنصوص

جالینوس وحكمة أبقراط وقیمھ الأخلاقیة وبین طبیعتھ العطوفة والرحیمة كطبیب ماھر ومعلمّ.

وسیبقى اسم الرازي في العالم الإسلامي مرتبطاً دوماً بواحد من أول المستشفیات التي لم
تعُرف في العصر العباسي باسمھا العربي الراھن، بل الأحرى بالاسم الفارسي «بیمارستان» (من
البھلویة «فیمار» أو «فمار»، وتعني المریض و«ستان» الملحقة في آخر الكلمة وتعني المكان).
اقتدت ھذه المؤسسات في البدایة بنموذج المؤسسات المسیحیة النسطوریة، وخصوصاً عندما تعلقّ
الأمر بإدارتھا وبالاعتماد على التمویل الخیري. ویجد المرء بالفعل أن معظم أطباء بغداد القرنین

التاسع والعاشر من المسیحیین أو الیھود.

بدأ حوالى ذلك الوقت العمل بالأوقاف الإسلامیة وذھب بعض أموال ھذه الصنادیق لبناء
المستشفیات124 التي تضاعفت أعدادھا في مختلف أنحاء الإمبراطوریة حیث تباھت مدن كبرى مثل

القاھرة وقرطبة بامتلاكھا عشرات المستشفیات.



وبعید مقلب القرن العاشر طلب الخلیفة المقتدي من الرازي المساعدة على اختیار موقع
لمستشفى جدید، فعلقّ قطعاً من اللحم الطازج في مناطق مختلفة من بغداد. وتفقد القطع بعد ذلك
ببضعة أیام، واختار المنطقة التي وجد فیھا أقل قدر من التعفنّ معلناً أن الھواء فیھا أكثر نظافة

وصحّة. وعقب وفاة الخلیفة في 907، عاد الرازي إلى بلدتھ الريّ وتولى مسؤولیة المستشفى فیھا.

ولاحقاً، في عھد الخلیفة المقتدر (حكم بین 908-932)، شُیدّت عدة مستشفیات جدیدة
أخرى في بغداد.125 وبنى الوزیر علي بن عیسى أكبرھا، البیمارستان المقتدري، في منطقة من
بغداد تعرف بسوق یحیى على الضفة الشرقیة لدجلة. ووُظف الرازي من جدید، وكان عندئذ لا یزال

رئیساً لمستشفى الريّ، لیتولى إدارة ھذه المؤسسة الجدیدة.

یصف الرحالة العربي الشھیر ابن جبیر زیارتھ لبغداد ولمستشفى المقتدري وقد مضى
یومئذ على إنشائھ مئتا عام:

وبین الشارع ومحلة باب البصرة سوق المارستان، وھي مدینة صغیرة، فیھا المارستان
الشھیر ببغداد، وھو على دجلة، ویتفقدّه الأطباء كل یوم اثنین وخمیس، ویطالعون أحوال المرضى
بھ، ویرتبون لھم أخذ ما یحتاجون إلیھ، وبین أیدیھم قومة یتناولون طبخ الأدویة والأغذیة، وھو

قصر كبیر فیھ المقاصیر والبیوت وجمیع مرافق المساكن الملوكیة، والماء یدخل إلیھ من دجلة.126

شكلت المعاییر الأخلاقیة والطبیة الأرفع أحد ملامح مستشفیات القرون الوسطى الإسلامیة
التي میزّتھا من معاصراتھا في أمكنة أخرى. وعالج الأطباء فیھا المرضى من كل الأدیان
والأعراق. وافترُض بھم ممارسة واجباتھم تجاه مرضاھم بغض النظر عن ثروة ھؤلاء أو خلفیتھم.
وأول من وضع ھذه المعاییر الأخلاقیة في القرن التاسع إسحق بن علي الرھاوي الذي كتب «أدب

الطبیب»، وھي أقدم رسالة عربیة معروفة مكرّسة للآداب الطبیّة.

أشرف سنان بن ثابت، وھو ابن الریاضي الكبیر والمترجم ثابت بن قرّة، على العمل
الطبي في بغداد في زمن الرازي. وعادل مركز سنان منصب رئیس الأطباء، ومن المعروف أن
الخلیفة المقتدر أمره بالتحقق من خضوع جمیع الأطباء للامتحان لیتأھلّوا للممارسة. حتى أنھم تبنوّا

وكیفّوا قسََم أبقراط الشھیر لیتناسب مع الفكر الإسلامي.

قدّم الرازي الكثیر من الأفكار الطبیة والنفسیة العملیة والتقدّمیة. وأدار جناح المعالجة
النفسیة في مستشفى بغداد في وقت نظر فیھ العالم المسیحي إلى المریض العقلي على أنھ ممسوس.
ویقُرّ لھ في الواقع بأنھ أبو حقلي علم النفس والمعالجة النفسیة. كما أنھ ھاجم من یفتقرون إلى
التدریب الطبي ویجوبون المدن والأریاف لبیع الدواء الزائف و«العلاج الشافي»، وانتقدھم في كتابھ
«لماذا یفضّل الناس المشعوذین والدجّالین على الأطباء المھرة،» مظھراً إحباطھ جراء الطریقة التي
حققّوا فیھا شھرتھم وثروتھم، وھو ما یحُرم منھ في الغالب من حازوا التدریب الطبي المناسب.
وكتب أیضاً عن الشفقة التي یشعر بھا تجاه أولئك الأطباء الجیدین ممن لا یتبع مرضاھم نصائحھم

بشأن التغذیة أو العلاج ثم یلومونھم عندما لا یشفون.

ّ ً



وفرّق أیضاً بین الأمراض القابلة للشفاء والمستعصیة، وعلقّ بأنھ لا یجب لوم الطبیب لعدم
تمكنھ من شفاء الحالات المتقدّمة من السرطان والبرص. وحذّر من أن حتى الأطباء الماھرین جدّاً
لا یملكون كل الأجوبة، وكتب في ھذا الشأن دراسة حملت العنوان المناسب: «حتى أمھر الأطباء لا

یمكنھم شفاء كل الأمراض».

ونصح جمیع ممارسي الطب بأن یبقوا على اطلاع على آخر ما توصّلت إلیھ المعرفة
لزیادة حظوظھم بالتشخیص الناجح وذلك عن طریق الدراسة الدائمة للنصوص الطبیة وانفتاحھم
على المعلومات الجدیدة. واستعار الكثیر من الأخلاق الطبیة والتدریب الطبي من نصوص كل من

أبقراط وجالینوس اللذین أثرّا تأثیراً كبیراً في كتیبّات التدریب التي وضعھا.

وعلى غرار ما فعلھ جالینوس من قبلھ، وما سیفعلھ ابن سینا بعده بقرن، سینظمّ الرازي كل
المعرفة الطبیة بترتیبھا وتصنیفھا في حقول مختلفة من أمراض العین إلى حالات المغص المعدیة-
المعویة، ومن النصائح الغذائیة إلى دراسة الحالات. وبلغت ملفات عملھ درجة من الشمولیة بحیث
جرى تجمیعھا بعد وفاتھ في واحد من أعظم النصوص الطبیة التي وُضعت على الإطلاق: «الكتاب
الحاوي». وھو لا یزال أكبر كتاب طبي عربي یحتوي على 23 مجلدّاً حدیث الطباعة. ولم یحُفظ إلا
باللاتینیة تحت عنوان Liber Continens، لیصبح وعلى مدى عدّة قرون واحداً من أكثر الكتب
التي حظیت بالاحترام في أوروبا واستخُدم في شكل متكرّر. بل إنھ شكّل في الواقع واحداً من ثلاثة
نصوص وحسب تألفّت منھا، في 1395، المكتبة الكاملة لكلیةّ الطب في جامعة باریس. ویمكن
لتقفي آثار أصول اختصاصات مثل طب الأمراض النسائیة وعلم التولید وجراحة العین إیصالنا إلى
ھذا الكتاب. وغالباً ما یتمّ الخلط بین مؤلفھ العظیم، «كتاب الجامع الكبیر»، وبین مجموعة ملاحظاتھ
التي نشرت بعد وفاتھ. وتشُكّل دراستھ، التي عنوانھا «كتاب الجدري والحصبة» ولم تتبق إلا
بترجمتھا اللاتینیة، النص الموثوق الأقدم عن ھذین المرضین. وینُظر إلیھا بوصفھا التحفة الأرفع

مرتبة في الطب الإسلامي.

یتضح فور قراءة Liber Continens أنھ أكثر بكثیر من كتاب طبي. إذ یحتوي في شتى
أنحائھ على الدلیل على أن الرازي طبیب عیادي ممارس یمتلك الكثیر من الخبرات الخاصة
والملاحظات التي دوّنھا عن الحالات. وقصُد في الغالب من الملاحظات أن تدُرس إلى جانب
الأطروحات الإغریقیة حول تلك المواضیع. فأبقراط، مثلاً، كتب في مؤلفّھ «علم الأوبئة» عن السل
(«فتیسیس» Phtisis أو «الدرن») بوصفھ مرضاً منتشراً یقتل في شكل شبھ دائم ویتسبب بالحمّى

وبسعال الدم. ویضیف الرازي إلى ملاحظات أبقراط دراسة مخاطر محاولة وقف السعال بالدواء:

جاءنا كبیر في السن مصاب بالدرن [أي یعاني السل]. وقد سعل تكراراً ونفث الكثیر من
الدم على مدى فترة طویلة من الزمن. ثم إن الأمر أضحى أكثر یأساً بالنسبة إلیھ فتناول البندق
والماء ما أوقف السعال. وشعر بالراحة في كل مرة تناول ذلك وتعافى [في الظاھر] كلیّاً. ثم مات ...

ّ



وبالتالي یجب على المرء تفادي الأدویة التي توقف التقشّع، إلا في الحالات التي تتدفق فیھا المادة
من الرأس.127

روى لي صدیقي بیتر بورمان، أحد الخبراء الطلیعیین في تاریخ الطب، واحدة من أكثر
الأفكار روعة في عمل الرازي كطبیب عیادي ممارس. وحكى عن إجراء الرازي لأقدم مثال
معروف في التجربة العیادیة باستخدامھ مجموعة مراقبة.128 فیبدأ باختیار مجموعتین من
المرضى، تظھر لدى جمیعھم العوارض المبكرة لالتھاب السحایا: ألم متلبدّ في العنق والرأس
یستمرّ عدّة أیام، أرق، إنھاك ونفور من الضوء الساطع. ثم یعالج واحدة من المجموعتین، من
دون الأخرى، بالفصد. وكتب أنھ بقیامھ بذلك رغب «في الوصول إلى نتیجة [بخصوص فاعلیة
الفصد]؛ وبالفعل أصیب كل أفراد المجموعة الثانیة بالتھاب السحایا.»129 وبات معروفاً الیوم أن
الفصد، وھو واحدة من أقدم الممارسات الطبیة في العالم ویعود إلى قدامى المصریین والبابلیین
والإغریق، مضر بالمرضى ومن المؤكد أن منافعھ لم تثبت في حالة التھاب السحایا. غیر أن
علینا أن نتذكّر، دفاعاً عن الرازي، أن جالینوس وأبقراط كلیھما استخدماه، وسیواصل الأطباء
القیام بھ حتى وقت متأخّر من القرن التاسع عشر. وبالفعل توفيّ الرئیس الأمیركي الأول، جورج
واشنطن، بعدما نزف حوالى لیترین وثلث اللیتر من دمھ من جراء المبالغة في فصده في إبان
علاجھ من ذات الرئة. ولا یزال الفصد مستخدماً الیوم كجزء من العلاجات الشمولیة في العالم،
بما في ذلك بعض دول العالم الإسلامي حیث یشكّل جزءاً من عملیة «الحجامة»، وذلك بالرغم

من كل التقدم الذي حققھ الطب الحدیث ویبرھن في شكل مطلق على عدم فاعلیة ذلك.

تھدف ھذه الروایة إلى البرھان على مفھوم مجموعة المراقبة في التجربة في ما یشدّد على
التزام الرازي العلم الطبي التجریبي. بل إنھ تعرّض لجالینوس في كتابھ الممتاز «الشكوك على
جالینوس» الذي انتقد فیھ المفھوم الإغریقي للأمزجة الأربعة. ومن سوء الحظ أنھ لم تتم متابعة
عملھ وأعاد ابن سینا لاحقاً نظریة الأمزجة إلى الرأي الطبي السائد. ومن المثیر للخیبة أن ملایین
المثقفین العلمانیین الغربیین لا یزالون یلتزمون الیوم ھذه المفاھیم كجزء من الطب البدیل. ولو وُجد
الرازي بیننا الیوم، بالمعرفة الطبیة التي لدینا، لذھل لشیوع مثل ھذه الأفكار نظراً إلى تندیده
الحماسي بالشعوذة الطبیة ومخاطرھا. فكون ھذه الممارسات والمعتقدات تعود آلاف السنین إلى
الوراء إلى الیونان القدیمة أو الھند أو الصین لا یجعلھا صحیحة. وأدرك الرازي ھذا وامتلك الجرأة
للإفصاح عنھ كلمّا اكتشف عدم نجاح أي ممارسة معینة. وھو یسجّل، مثلاً، في ملاحظاتھ أنھ لا
یتفق مع وصف جالینوس لمسار الحمّى. ورفض الفكرة، المحوریة في نظریة الأمزجة الیونانیة،
بأن حرارة الجسم ترتفع وتنخفض عندما یشرب المریض سوائل حارة أو باردة؛ وأدرك الرازي أن
الشراب الساخن قد یرفع حرارة الجسم أعلى من حرارة السائل نفسھ بما یوحي أن ھذا الارتفاع لا بد
وأن یثیر ردّاً نفسیاًّ أكثر تعقیداً من مجرّد نقل السخونة. إلا أن الرازي تردّد تكراراً في انتقاد

جالینوس بعدما اتھمھ أطباء آخرون في الغالب بالعجرفة لاجترائھ على التشكیك في الرجل العظیم.



نحصل في دراسة حالة أخرى على لمحة عن نوع العلاجات الطبیعیة الموجودة في زمن
الرازي الذي اھتم بنوع خاص بحمایة العین في دراستھ عن الجدري والحصبة لأن الضرر اللاحق
بالقرنیة جراء الجدري شكّل سبباً رئیسیاً للإصابة بالعمى في الشرق الأوسط حتى أوقات قریبة

نسبیاًّ:

أقطر في العین كلمّا ظھرت علامات الجدري ماء ورد مرّة بعد مرّة واغسل الوجھ بالماء
البارد مرّات في الیوم ورشّ منھ في العین أیضاً. فإن كان الجدري قلیلاً ضعیفاً اكتفیت بھذا التدبیر
بأن لا یخرج منھ في العین شيء وإنما یفعل ھذا استظھاراً فقط لأن الجدري الضعیف الیسیر المادة
لا یكاد یخرج منھ في العین شيء. وإذا رأیتھ شدید الثوران كثیر العدد في أول خروجھ واحتكت
الأجفان واحمر بیاض العین فإنھ سیخرج من تلك المواضع إن لم تقوّھا غایة التقویة فیلزم أن یقطر
فیھا في الوقت ماء الورد وقد نقُع فیھ سمّاق مرّات في الیوم. وأقوى من ذلك أن تجعل عفصة
(مدقوقة دقاًّ جریشاً) في ماء ورد وتقطر منھ في العین أو تقطر فیھا من شحم الرمان الحامض
یمُضغ أو یقُطر فیھا من خرقة وتطلى الأجفان بشیاف متخذ من المامیثا والحصرم والحُضَض
والصبر والأقاقیا من كل واحد جزء ومن الزعفران عُشُر جزء وإن قطرت في العین من ھذا

الشیاف نفع في الوقت.130

وفي عودة وجیزة إلى كتابھ عن الخیمیاء، «كتاب الأسرار»، فإننا لا نجد فیھ سوى أثر
قلیل للتصوّف والرمزیة بالرغم من عنوانھ الموحي.131 وذلك أن الرازي لم یتأثرّ بأي ما لا یمكن
إثباتھ بالتجربة وتخُتبر صحتھ، بالرغم من عیشھ في الزمن الذي عاش فیھ. وتمیزّ، على غرار اثنین
آخرین من كبار العلماء المسلمین سیأتیان من بعده في القرن التالي وھما ابن الھیثم والبیروني،
بالاعتناء بتدوین تفاصیل أجھزتھ وأسالیبھ وظروف الاختبار ونتائج قیاساتھ الدقیقة. فھذا لیس بنص

عن السحر الخیمیائي وإنما كتیبّ للمختبر الكیمیائي الحقیقي.

في الفلسفة، تمیزّ الرازي بأنھ ربمّا أكثر جمیع الباحثین المسلمین فكراً حرّاً. واعتقد، على
غرار الإغریق، أن على الطبیب البارع أن یكون أیضاً فیلسوفاً متمكّناً جیدّاً من المسائل الرئیسیة
المتعلقّة بالوجود. واختلف مع الكندي، على سبیل المثال، في مسألة اللامتناھي. وھو یرى أن الله لم
یخلق الكون من العدم بل رتبّھ انطلاقاً من مبادئ موجودة. وحاج بأن الوقت موجود بوصفھ مطلقاً
ولامتناھیاً. وھو لا یحتاج، في وجوده، إلى الحركة (وبالتالي إلى مادة في الفضاء). وھذا قریب جدّاً

من النظرة إلى طبیعة الوقت التي توصّل إلیھا نیوتن (والتي أطاحھا أینشتاین بدوره).

وأخیراً فإن موقف الرازي من الدین ھو الذي یجد فیھ الكثیرون أمراً مفاجئاً. وھاكم اقتباساً
شھیراً منھ:

ینفجر الناس عندما یسُألون عن البرھان على صحّة معتقدھم، ویغضبون ویھرقون دم كل
من یواجھھم بھذا السؤال. یمنعون التكھنّ العقلاني ویتوقون إلى قتل خصومھم. وھذا ھو السبب

الذي یؤدي إلى إسكات الحقیقة تماماً وإخفائھا.132



وتمیزّ بنوع خاص بقساوة انتقاده لكل الدیانات الموحى بھا بالنبوّات. وقال: «كیف یمكن
المرء أن یفكّر فلسفیاً وھو ملتزم أساطیر النساء العجائز المؤسَّسة على التناقضات والتعنتّ في
الجھل والتشدّد في العقیدة؟»133 ومن الواضح أن ھذه وجھة نظر خطرة وجذریة لكل من تبناّھا في
ذلك الوقت، ما أدى إلى وسم الرازي بالكفر. بید أنھ كان شخصیة بلغت درجة مھمة في العلم بحیث
غُفرت لھ إلى حد ما وجھات نظره المناھضة للدین. ولا تزال إیران حتى الیوم تحتفل بیوم الرازي

(یوم الصیدلة) في 27 آب/أغسطس من كل سنة.

وھاكم، قبل أن نترك الرازي، اقتباساً أخیراً عن الرجل نفسھ ورد في فھرس ابن الندیم:
قصدني رجل من الصین فأقام بحضرتي نحو سنة تعلم فیھا العربیة كلاماً وخطاً في مدة خمسة
أشھر، حتى صار فصیحاً حاذقاً سریع الید، فلما أراد الانصراف إلى بلده قال لي قبل ذلك بشھر: إني
على وشك الخروج فأحب أن یمُلَ عليّ كتب جالینوس الستة عشر لأكتبھا. فقلت: لقد ضاق علیك
الوقت ولا یفي زمان مقامك لنسخ قلیل منھا. فقال الفتى أسألك أن تھب لي نفسك مدة مقامي وتملِ

عليّ بأسرع ما یمكنك فإني أسبقك في الكتابة.134.

ولا یذكر ابن الندیم ھل وافق الرازي على ھذا أم لا.

لا بد وأنني تركت، حتى الآن، انطباعاً بأن مقرّ الخلافة في بغداد ھو المكان الذي جرت
فیھ الحركة ولم أذكر سوى الیسیر عما حدث في أماكن أخرى من العالم الإسلامي. فالسلالة العباسیة
قد ضعفت بالفعل، في زمن الرازي، وشرعت تتجزّأ – یمكن القول إن بعضاً من السبب في ذلك

یعود إلى الصعوبات العملیةّ في حكم مثل ھذه الإمبراطوریة الواسعة.

شرعت فئات فارسیة مختلفة، منذ عھد المأمون، في عرض عضلاتھا العسكریة وفي
ممارسة سلطة مستقلةّ في الشرق. وسرعان ما اكتسب عدد من السّلالات المستقلة، مثل السامانیین
والصفاریین، سلطة على معظم بلاد فارس. وأخذت ھذه السلالات شكل دول الأمر الواقع، مع
سلاطنة وأمراء بالوراثة وجیوش ومداخیل. واعترفوا جمیعھم اسمیاًّ بالخلافة في بغداد لكنھم عرفوا
أنھا لا تملك سلطة حقیقیة داخل حدودھم. وبحلول منتصف القرن التاسع اختفى حتى الادعاء
باستقلال بغداد مع نھوض إمبراطوریتي البویھیین والغزنویین. ثم تبعھم السلاجقة الأتراك مؤشّرین

إلى انتھاء السیطرة العباسیة على المنطقة.

كانت بغداد الرازي مدینة واسعة ومركز العالم المتحضّر. بید أنھا شھدت، بحلول القرن
العاشر، منافسات لھا في أمكنة أخرى من الإمبراطوریة في دورھا كبوتقة للبحث العلمي. ونمت
ثلاث مدن بنوع خاص، تفصل في ما بینھا آلاف الأمیال، لتصبح مراكز للنشاط العلمي والبحث
الآخذ في الازدھار، واحتوت على مكتبات كبرى وحظیت برعایة سخیة وأبناء مشھورین، وھي
بخارى عاصمة السلالة السامانیة في آسیا الوسطى، ومدینة القاھرة الجدیدة حیث سیقام بیت آخر
للحكمة، وقرطبة في أقصى الطرف الغربي للإمبراطوریة في إسبانیا المسلمة التي ھیأت لمرحلة

المدینة العظمى في أوروبا.



وھكذا نغادر الآن بغداد لاستكشاف ثروات أمكنة أخرى وإرثھا العلمي. وقد شھدنا في
نھایة القرن العاشر ومطلع القرن الحادي عشر ذروة (استخدم المؤلف ھنا كلمة Zenith لیقول إنھا
بالمناسبة كلمة عربیة أخرى)135 الإنجاز العلمي. فھذا ھو عصر ثلاثة من أعظم العقول في
التاریخ، وربما ھم الرجال الثلاثة الوحیدون ھنا الذین استحقوا العظمة المخصصة لأمثال أرسطو

ولیوناردو دافینشي ونیوتن وأینشتاین.
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الفيزيائي

إن الباحث عن الحقیقة لیس ھو من یدرس كتابات القدماء، على حالتھا ویضع ثقتھ فیھا، بل
ھو من یعلقّ إیمانھ بھم ویتساءل ما الذي جناه منھم. ھو الذي یبحث عن الحجّة، ولا یعتمد على أفول
إنسان طبیعتھ یملأھا كل أنواع النقص والقصور. وبالتالي فإن من واجب كل من یحققّ في كتابات
العلماء، إذا كان البحث عن الحقیقة ھدفھ، ھو أن یستنكر جمیع ما یقرأه، ویستخدم عقلھ حتى النخاع
لبحث تلك الأفكار من كل جانب. وعلیھ أن یتشكّك في نتائج دراستھ أیضاً، حتى یتجنبّ الوقوع في

أي تحیزّ أو تساھل.

ابن الھیثم

بدأت حركة الترجمة تبلغ خاتمتھا مع نھایة القرن العاشر، وشرعت الإمبراطوریة العباسیةّ
في التھافت، وأخذ الخلفاء الأقل تنوّراً في تناول حرّیة التعبیر والاستقصاء العقلاني بالشدّة والضبط،
وباتت الأسماء العظیمة المرتبطة ببیت الحكمة مجرّد ذكرى بعیدة. إلا أنھ من الخطأ التام أن یدفعنا
ھذا إلى الاستنتاج بأن العصر الذھبي للعلوم العربیة قد خبا، فالأفضل لم یأت بعد. وبخلاف ما توحي
بھ المظاھر، شكّلت تلك حقبة تنافس في رعایة العلوم بین الحكّام السلالیین في شتى أنحاء العالم
الإسلامي، وعرض الكثیر من بلاطات الشرق الأوسط وآسیا الوسطى إغراءات لاجتذاب أفضل

العلماء.

وسنشھد في خلال النصف الثاني من القرن العاشر ثلاثة من أبرز المفكّرین في تاریخ
الإسلام یظھرون على الساحة. وأولھم من یحبھ قلبي: فیزیائي؛ وھو في الواقع أعظم فیزیائي منذ
أرخمیدس ولن یأتي مثلھ إلى حین وصول إسحق نیوتن بعده بسبعمئة سنة. والاعتراف بشخص على

أنھ أعظم فیزیائي في فسحة من الزمن تمتد على نحو ألفي سنة لا یتم بخفة.136

وُلد العربي المتعدد المعارف أبو علي الحسن بن الھیثم في حوالى 965 في البصرة في
جنوب العراق. وغالباً ما یقُال أنھ مصري لأنھ أمضى ھناك سنواتھ اللاحقة والأكثر إنتاجاً. وأنا في
الواقع لا أعتقد أنھ مصري بأكثر من اعتقادي بأن أینشتاین أمیركي بدلاً من كونھ ألمانیاًّ. بل أدعي

ً



في شكل واه أنھ فارسي ولیس عربیاًّ على أساس أن مسقط رأسھ البصرة وقعت في ذلك الوقت تحت
حكم السلالة البویھیة. والھیثم اسم جدّه وھو في الواقع ابن ابن الھیثم. وینحدر اسمھ اللاتیني،
«الھازن» Alhazen أو Alhacen من اسمھ الأول، الحسن، بید أنھ یعُرف في أیامنا ھذه باسم ابن

الھیثم وحسب.137

ما أجده مثیراً للخیبة – كما ھي غالباً الحال مع ھذا الموضوع –ھو المغالطات والأخطاء
التي یقرأھا المرء عن حیاة ابن الھیثم وإنجازاتھ. وقد أعُلن على نطاق واسع، مثلاً، أنھ اخترع آلة
التصویر ذات الثقب (الغرفة السوداء) لشرح طریقة عمل العین، وأنھ سبق الأوروبیین إلى قانون
انكسار الضوء بنحو ستمئة سنة. وكلا الادعاءین خاطئ، ولا تشُكّل رغبتي في تصحیح ھذه
الأخطاء مسألة ادعاء بالمعرفة بل لأن مثل ھذه التفاھات تحوّل الأنظار، كما سنرى، عن إرثھ

الحقیقي.

تمیزّ ابن الھیثم بأنھ عالم اختباري رائع وشخصیة شائقة ولدینا على ذلك جملة براھین
ھائلة ولو أنھا لیست كلھّا مصدر ثقة. ضاع الكثیر من تفاصیل حیاتھ عبر السنین إلا أنھ، بفضل

شھرتھ ومكانتھ، لا تنقصنا التعلیقات في شأن حیاتھ وبعضھا یناقض مباشرة بعضھ الآخر.

ً انتقلت إلى البیئة تلقىّ وھو شاب تعلیماً ممتازاً ما یوحي أنھ من عائلة حصینة مالیاّ
السیاسیة والاجتماعیة المناسبة. وظھر باكراً بوصفھ عبقریاً واعداً في الریاضیات والعلوم وبنى
لنفسھ شھرة علمیة سرعان ما انتشرت في طول البلاد وعرضھا. مُنح منصباً حكومیاً في البصرة،
غیر أنھ، وبحسب روایة باحث من القرن الثالث عشر في القاھرة واسمھ قیصر الحنفي، سرعان ما
أضجرتھ واجباتھ الإداریة وأحبطتھ لأنھا أبعدتھ عن مسعاه الفكري وبحثھ. ولا یتضح ما الذي جرى
عند ھذا الحد، ویقُال أنھ أعفي من منصبھ بسبب المرض العقلي. لكن من غیر الممكن التحقق ھل
المرض حقیقي أم أن ابن الھیثم تقصّد ادعاء الجنون لیخرج نفسھ من وضع حرج – وھذا إجراء

متطرّف یتخذه شخص مستاء من وظیفتھ.

وضع ابن الھیثم حوالى مطلع الألفیة الجدیدة دراسة مثیرة للاھتمام عن مشروع طموح
ممكن في الھندسة المدنیة. فقد أدرك أھمّیة النیل لازدھار شعب مصر وادعى أن في وسعھ بناء سدّ
عند النھر العظیم ینظمّ منسوبھ ویخففّ من مشكلتي الجفاف والفیضان المزدوجتین. وكتب أن في
الإمكان تجمیع میاه فیضان الخریف عبر منظومة من السدود والقنوات والاحتفاظ بھا في خزّانات
إلى أن تدعو الحاجة إلیھا في جفاف الصیف. وسرعان ما بلغت أخبار ھذا المشروع حاكم مصر

الطموح الخلیفة الفاطمي الحكیم.

الفاطمیون سلالة شیعیة یدّعون أنھم یتحدّرون من النبيّ محمّد عبر ابنتھ فاطمة وزوجھا
الإمام علي. وصلوا إلى السلطة في 909 وحكموا إمبراطوریة متوسّعة تمتدّ عبر شمال إفریقیا.
وبنوا في 969 عاصمتھم الجدیدة، القاھرة، التي، على غرار بغداد قبلھا بقرنین، كبرت حجماً
وأھمیةّ لتنافس في النھایة بغداد كمركز للعلوم. عدّ الفاطمیون أنفسھم في مواجھة مباشرة مع
العباسیین في الشرق وأشاروا إلى حكّامھم بوصفھم أئمة أو خلفاء، وأكثرھم شھرة الحاكم بأمر الله

ً



(985-1021) الذي عُرف بالخلیفة المجنون – وھو لقب ظالم لشخص لیس بالفعل أكثر جنوناً من
غیره من حكّام عالم القرون الوسطى.

صحیح أن الحاكم عُدّ شاذاً ومزاجیاًّ بعض الشيء في سیاساتھ – اشتھر عنھ أمره مرّة بقتل
كل كلاب القاھرة لأن نباحھا أزعجھ – إلا أنھ أظھر أیضاً جانبھ الرحیم بإصداره، في خلال إحدى

المجاعات، قوانین عملیةّ لضمان توزیع الغذاء على الشعب.

أصبح خلیفة في سنّ الحادیة عشرة الغضّة، وتولىّ السلطة الكاملة وھو في الرابعة عشرة.
وھناك روایات عن ممارستھ، في سنوات حكمھ الأولى، الاضطھاد الدیني ضد المسلمین السنةّ
والمسیحیین والیھود. غیر أنھا لیست أفعالاً متعمّدة وعشوائیة عنیفة لطاغیة مجنون بل إنھا لحاكم
یجھد یائساً للحفاظ على تماسك إمبراطوریتھ المنازعة. وتمكن بالفعل، في أواسط العقد الأول من
القرن الحادي عشر، من تحقیق الاستقرار على حدوده، ونجد في أفعالھ مقاربة أكثر تسامحاً.
واشتھر عنھ أكثر ما یكون رعایتھ العظیمة للعلوم وبناؤه مكتبة نافست مكتبة بغداد، وأضحت تعُرف
باسم «دار الحكمة»، إذ إن كلمة «دار» تشیر إلى مقر أكبر وأوسع من مجرد «بیت»، ما یوحي أنھ
ھدف لیس إلى مجرّد منافسة بیت الحكمة في بغداد، بل أیضاً إلى تجاوز مجده.138 وحرص، على
غرار المأمون، على اجتذاب كبرى الأسماء من مختلف أنحاء الإمبراطوریة إلى دار حكمتھ،

وأشھرھم الفلكي العظیم ابن یونس.

من غیر الواضح ھل الحاكم، المعجب بسمعة ابن الھیثم كریاضي، سعى وراءه، أم أن ابن
الھیثم نفسھ، وقد رأى في الأمر فرصة للانتقال إلى مدینة مزدھرة وأكثر إثارة وتمتلك مكتبة كبرى
وراعیاً سخیاًّ، راسل الخلیفة بخصوص فكرة السدّ. وفي كل الأحوال عرف الخلیفة الفاطمي بفكرة
ابن الھیثم ودعاه حوالى 1010 إلى القاھرة. سافر ابن الھیثم، التائق إلى البدء، جنوباً إلى موقع سدّ
أسوان أیامنا ھذه، لیدرك سریعاً أن الحجم المحض للمشروع الھندسي یتجاوزه بكثیر. وھذه الروایة،
وما جرى بعدھا، غیر مثبتة في أي حال من الأحوال، إلا أنھا أصبحت مع ذلك جزءاً من الفولكلور
العربي. وتقول الروایة التي تحظى بالقدر الأكبر من القبول إن ابن الھیثم ما أن أدرك أنھ قضم أكثر
مما یمكنھ أن یمضغ حتى ادعى الجنون من جدید، لأنھا الطریقة الوحیدة التي عرف أنھ ستقیھ شرّ
غضب الخلیفة. وھكذا احتجزه الخلیفة في مصح عقلي بقي فیھ حتى وفاة الأخیر في 1021،أو،
وھذا الأصح، إلى أن اختفى في إحدى اللیالي على نحو غامض. وعلى أي حال، أطُلق ابن الھیثم

الذي أقام في شقة صغیرة على مقربة من الجامع الأزھر في قلب القاھرة.

امتلك ابن الھیثم، أسوة بغیره من الباحثین عبر التاریخ، حاجة ماسة إلى الوقت والعزلة
للتركیز على كتابة أطروحاتھ. ولا بد وأن سنواتھ الكثیرة في المأوى منحتھ الخلوة للتفكیر والكتابة.
بید أنھ شرع، بعد إطلاقھ، في إنتاج الأعمال بمعدّل خصب. وكسب معیشتھ كمعلمّ ومدوّن إلا أنھ
ثابر في الوقت نفسھ على تجاربھ في البصریاّت. ومن غیر الواضح كم سبق لھ أن أنجز عند ھذا
الحد من أعظم أعمالھ، «كتاب المناظر»، سوى أن النص الكامل وصلنا في سبعة مجلدّات وتمتع
بتأثیر عظیم في تاریخ ھذا الاختصاص. ولیس من قبیل المبالغة القول إنھ یقف في مصاف «مبادئ

علم الریاضیات» لنیوتن بوصفھ واحداً من أھمّ الكتب في تاریخ الفیزیاء.



یعدّ إسحق نیوتن بالنسبة إلى معظم الناس في الغرب، بل في العالم الإسلامي، أنھ والد
الفیزیاء بدون منازع؛ ھذا على الأقل ما نخُبرَ بھ في المدارس حیث تمتلئ كتبنا الدراسیة بتجاربھ
الشھیرة مع العدسات والمواشیر، ودراستھ لطبیعة الضوء وانعكاسھ وانكساره وتفككھ إلى ألوان
قوس قزح. حتى أن مؤرّخي العلوم الذین یعترفون بأن العمل في الضوئیات یسبق نیوتن لا یعودون
في الغالب إلى ما ھو أبعد من شخصیات بارزة أخرى من شخصیات الثورة العلمیة الأوروبیة في
القرن السابع عشر أمثال رینیھ دیكارت وویلبرورد سنیل ویوھانس كیبلر. سوى أن الدراسات عن
خصائص الضوء، وخصوصاً مباحث المرایا (عكس المرایا للضوء) catoptrics ومبحث انكسار

الضوء (انكسار الضوء عبر العدسات) dioptrics، تعود بكلیتھا إلى الإغریق.

بدأ الاھتمام بالبصریات في العصور القدیمة، حیث استخدم كل من البابلیین والمصریین
والأشوریین المھا (الكوارتز) المصقول لصنع عدسات بدائیة. ووضع أفلاطون المبادئ الأساسیة
لھندسة البصریات التي تضمّنت أفكاراً مثل انتشار الضوء في خطوط مستقیمة والقوانین البسیطة
للانعكاس من المرایا المسطحّة، فیما جاءت مساھمة العالم الإسلامي الجدّیة الأقدم في ھذا المجال

من الكندي.

إلا أن الأقل شھرة كثیراً بین ھؤلاء الرجال عالم ازدھر في بغداد في أواخر القرن التاسع،
سبق ابن الھیثم ببضع سنوات، وطرح موضوع البصریات بطریقة تم حتى وقت قریب تجاھلھا.
اسمھ ابن سھل وكتب في حوالى 984 أطروحة تدُعى «في المرایا الحارقة والعدسات» (ویعني
بذلك المرایا والعدسات التي یمكن استخدامھا لتركیز ضوء الشمس وخلق نقطة ساخنة). وعُرفت
وسائل الحرق ھذه في العصور القدیمة – ھناك روایة عن استخدام أرخمیدس مرایا برونزیة مقعّرة
لتركیز ضوء الشمس على السفن الحربیة الرومانیة وإشعال النار فیھا – سوى أنھ ینُظر إلى عمل
ابن سھل بوصفھ أول دراسة ریاضیة جدّیة للعدسات كمركّزة للضوء.139 اكتشُفت أخیراً صفحات
المخطوطة في مكانین مختلفین، أحدھما في دمشق والآخر في طھران. وتمكن المؤرّخ رشدي راشد
من ملاءمة القطعتین معاً وإعادة ترمیم النص الأصلي الكامل ما أكسبھ ترحیباً عالمیاًّ في مطلع
التسعینیات من القرن العشرین. ولعل أكثر نظرة ثاقبة إلى ھذا العمل ھي أمر یتعلمّھ الجمیع في

المدرسة: ما نسمّیھ قانون سنیل لانكسار الضوء.



رسم بياني لابن سهل يظهر للمرة الأولى قانون انكسار الضوء (عبر عدسة

مسطحة محدبّة). وما يهم

هما المثلثان القائمان المتداخلان في أعلى يسار الرسم. وكتب قانونه بعبارات
معدلّ جانبي المثلثين

القائمين المشكلّين من المسار الأصلي للحزمة الضوئية ومسارها المنكسر
مع مروره بالعدسة).

علینا، لإدراك ما فعلھ ابن سھل، العودة مجدّداً إلى الإغریق وإلى مؤلفّات بطلیموس الذي
وصف انكسار الضوء في كتابھ «البصریات». طرح جداول بزوایا السقوط والانكسار من مختلف
الأدوات، وینُسب إلیھ الفضل في اقتراح نسخة تقریبیة لقانون الانكسار بطرحھ أن معدّل الزوایا
الناشئة عن حزمة الضوء في أي من جھتي الحدود السطحیة، وھي تسافر بین أداتین شفاّفتین، ھو



معدّل ثابت. ونعرف الیوم أن ثبات معدّل ھذه الزوایا یصحّ فقط عندما تجتاز أشعة الضوء المسافة
بین أداتین عند زاویة شبھ قائمة عند حدودھما السطحیة. ھذا لأن ما ھو ثابت فعلاً لیس معدّل الزوایا
نفسھا بل معدّل جیوبھا المثلثّیة، ویخُمَّن ھذا المعدّل الصحیح فقط عندما تكون الزوایا صغیرة: عندما
تدخل الأشعة في شكل شبھ عمودي. وأعلن سنیل ھذا المعدّل المثلثّي وأكده دیكارت في شكل
منفصل. وھكذا ینُسب عادة الفضل في قانون انكسار الضوء إلى ھذین الرجلین. بید أن الواقع غیر
القابل للدحض ھو أن ابن سھل توصّل إلى النتیجة نفسھا قبل ذلك بستمئة وخمسین عاماً. وطرُح
القانون في شكل صحیح ریاضیاًّ بوصفھ معدّل جوانب مثلثات أشعة الضوء الذي یعادل بالضبط
معدّل الجیوب.140وھكذا، وفیما جادل الأوروبیون ھل تجب الإشارة إلیھ بوصفھ قانون سنیل أو
قانون دیكارت، لا یوجد أي شك في أن الفضل الحقیقي یجب أن یعود إلى ابن سھل. وفیما جاء
معظم العمل حول انكسار الضوء الذي استخدمھ الأوروبیون في القرن السابع عشر من

«بصریات» ابن الھیثم، فیجب على القدر نفسھ من الفضل أن یعود إلى ابن سھل.

وبالرغم من ھذا، لم یكن ابن سھل عالماً بالطریقة التي كان علیھا ابن الھیثم. وھو على
عكس ھذا الأخیر لم یقم بتجارب أو بمحاولة لفھم السبب المادي للانكسار بوصفھ إبطاء سرعة
الضوء لدى دخولھ وسیطاً أكثر كثافة. فقد اھتم ابن سھل وحسب بفھم ما یكفي لبناء عدسات تھدف
إلى الحرق. ومع ذلك كان لعملھ تأثیر ضخم في ابن الھیثم یعادل تأثیرات الترجمات العربیة لعدد من

النصوص الإغریقیة.

یمكن فھم الثورة التي أحدثھا مؤلفّ ابن الھیثم، «كتاب المَناظر»، على عدّة مستویات. فھو
أوّلاً وقبل أي شيء، كتاب علمي حقیقي یفصّل التجارب، بما في ذلك الأجھزة وطریقة ترتیبھا،
والقیاسات المأخوذة والنتائج التي تسُتخدم من ثمّ لتبریر نظریاتھ التي طوّرھا باستخدام نماذج
حسابیة (ھندسیة). ویمكن إلى حد ما تقسیم العمل إلى جزءین: المجلدّ الأول والثاني والثالث وھي
مكرّسة لنظریة الإبصار وما یرتبط بھا من فیزیولوجیة العین وسیكولوجیة الإدراك، فیما المجلدات
من الرابع إلى السابع تغطي البصریات المادیة التقلیدیة. وأضحى نصّاً أكثر أھمیة بكثیر من

«بصریات» بطلیموس، وبالتأكید العمل الأكثر تأثیراً في ھذا الحقل حتى كیبلر.

حُققّت أول ترجمة لاتینیة لـ «كتاب المناظر» لابن الھیثم في خلال أواخر القرن الثاني
عشر أو مطلع القرن الثالث عشر بعنوان De Aspectibus.141وسیمتدّ تأثیره الكبیر في إنكلترا
إلى روجر بیكون (حوالى 1214- حوالى 1292)، الذي وضع موجزاً لھ، كما سیمتد إلى معاصره
البولندي ویتیلو (وُلد حوالى 1230)، وسرعان ما أخذ یتم الاستشھاد بھ على نطاق واسع في مختلف
أنحاء أوروبا – وسیستمر ذلك على مدى بضع مئات من السنین، بما ھو أبعد بكثیر من أي كتاب
عن البصریات وضعھ إقلیدس أو أرسطو أو بطلیموس.142ویتساوى في الأھمیة أن الباحثین
المسلمین اللاحقین سیستخدمون عملھ في شكل رائع ویتوسّعون فیھ أكثر، ومنھم الفارسیان
الشیرازي والفارسي في القرن الثالث عشر، واستخدمھ الأخیر للشرح الریاضي الصحیح الأول

لقوس قزح (في الوقت نفسھ، ولكن في شكل مستقل، عن الألماني ثیودور یكفریبرغ).



طبع فریدیریك ریزنر في 1572 النسخة اللاتینیة الوحیدة لـ «كتاب المناظر» تحت عنوان
«معجم البصریات» Opticae Thesaurus، واحتوت، إلى جانب «مناظر» ابن الھیثم، على كتاب
ویتیلو Perspectiva وعلى عمل باحث أقل شھرة اسمھ ابن معاذ ترُجم إلى اللاتینیة، حتى قبل
مؤلفّ ابن الھیثم، بعنوان «كتاب الغسق» Liber de crepusculis.143 وھذه الدراسة القصیرة

عن الغسق والشفق أخّاذة ونسُبت على مدى سنوات كثیرة خطأ إلى ابن الھیثم.

ربما اعتقدتم، عندما یتعلقّ الأمر بالرؤیة، أننا نرى الأمور بطریقة مباشرة. ولا أقصد بھذا
كیف یشكّل الضوء الذي یدخل أعیننا صورة على الشبكیة ترُسل من ثم كإشارة كھربائیة عبر
العصب البصري إلى الدماغ لیترجمھا. بل أعني الفكرة الأكثر أساسیة بأننا نرى الأشیاء لأن
ضوءھا یدخل أعیننا. من المؤكد أن ھذا واضح ولطالما كان كذلك. غیر أن اللافت ھو أن فھم
العلماء لطریقة عمل البصر بقي في فوضى مشوّشة حتى وصول ابن الھیثم. وامتلك الإغریق عدّة
نظریات للبصر. اعتقد إقلیدس وبطلیموس في ما یدُعى نظریةّ الانبعاث، وفیھا أننا نرى الأشیاء
بسبب انبعاث أشعة من الضوء من أعیننا لإضاءتھا؛ وتغادر أشعة الضوء العین في خطوط مستقیمة
منبثقة كالمخروط. وتبنىّ أرسطو نظرة معاكسة معقولة أكثر إذ حاج بنظریة إیلاجیة للبصر فحواھا
أن الضوء یدخل إلى أعیننا من الشيء الذي ننظر إلیھ. بید أنھ لم یتبع نموذج إقلیدس الھندسي لأشعة
الضوء المعكوسة الوجھة؛ فقد رأى أرسطو أن المجال نفسھ بین الشيء والعین یضيء بحیث تدخل

صورة الشيء العین في شكل فوري.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

وھاكم كیف سیدافع إقلیدس عن نظریة الانبعاث: نجد صعوبة في رؤیة شيء صغیر
كالإبرة حتى ولو كان أمام أعیننا؛ علینا أن ننظر إلیھ مباشرة. وسیصعب فھم ھذه التجربة لو أن
الإبرة ترسل أشعة إلى العین كل الوقت إذ سیجب علینا رؤیتھا إذا فتحنا أعیننا بغض النظر عن
المكان الذي «ننظر» إلیھ. وزعم أن الحل المعقول الوحید ھو أن العین ترسل في شكل فاعل أشعة

إلى الإبرة كي نتمكن من رؤیتھا بدلاً من الاكتفاء بالانتظار ساكنة لترسل الإبرة أشعتھا.144

وما زاد في خلط الأمور ھو أن أفلاطون وجالینوس امتلكا نظریة ھي خلیط من البث
والتلقيّ حیث ترسل العین أشعة من الضوء على الشيء الذي تنظر إلیھ وھو یعكس بدوره الضوء
عائداً إلى العین. وحبذّ علماء مسلمون، من أمثال الكندي وحنین بن إسحق، ھذه الفكرة. وبدّل ابن
الھیثم ھذا كلھّ وحلّ المسألة التي لم تتمكّن عقول عظیمة كثیرة من فضّھا. وبدأ «كتاب المناظرات»
على النحو الآتي: «نجد البصر إذا نظر إلى الأضواء القویة التي في غایة القوة تألم واستضر. فإن
الناظر إذا نظر إلى جرم الشمس لم یستطع النظر إلیھا، فإن لمحھا تألم بصره بضوئھا واستضر
بھ.»145ویدلّ ھذا على أن فعل أشعة الشمس في العین ھو الذي ینُزل الإصابة ولیس أي شيء لھ
afterimage علاقة ببثّ العین للأشعة. واستخدم أیضاً حججاً مرتبطة بظاھرة لحََقِ الصورة
(عندما ننظر لفترة طویلة إلى شيء ساطع ثم نشیح بنظرنا عنھ). وأعاد سرد إحدى حجج أرسطو



المنافیة للعقل بأننا نشاھد النجوم في سماء اللیل ببعث أشعّة تصل إلیھا. واستنتج ابن الھیثم «فتدل
جمیع ھذه الأحوال على أن الضوء یؤثرّ في البصر أثراً ما»146.

واستخدم لاحقاً منطقاً لا غبار علیھ لإظھار عبثیة نظریة الانبعاث. وحاج بأننا إذا أبصرنا
لأن الأشعة تنبعث من العین على الشيء، فعندئذ إما أن الشيء یعید بثّ إشارة ما إلى العین وإما لا.
فإذا لم یفعل فكیف تدرك العین ما الذي سقطت أشعتھا علیھ؟ ولا بد بالتالي من ضوء یعود إلى العین
وھكذا نرى. لكن ما الحاجة في ھذه الحال إلى الأشعة الأساسیة التي تبعثھا العین؟ إذ یمكن للضوء
أن یأتي مباشرة من الشيء إذا كان مضیئاً، أو ینعكس علیھ إذا لم یكن. وبالتالي فإن الأشعة من العین
تشكّل تعقیداً لا حاجة إلیھ ویجب إسقاطھا. واستخدم بھذه الطریقة شكلاً من أشكال «موس أوكام»،
وھو المبدأ الذي یعتمد على أن شرح أي ظاھرة یجب أن یقوم على أقل عدد من الفرضیات، وینُسب

إلى ولیام الأوكامي الفیلسوف الإنكلیزي من القرن الرابع عشر.

غیر أن ابن الھیثم مضى إلى أبعد من الحجج الفلسفیة، حیث قام بأمر مدھش تماماً. استخدم
نموذج إقلیدس الھندسي لنظریة الانبعاث وطبقھّ على النظریة الإیلاجیة. وھا إن الأشعة المنبعثة من

الشيء تنتشر شعاعیاًّ وبخطوط مستقیمة. وحوّل نظریتھ البصریة بھذه الطریقة إلى عملیة حسابیة.

ومن المثیر للاھتمام ھو أن ما لم یفعلھ، بالرغم من إعطائھ أول وصف بصري للغرفة
المظلمة،147 ھو ربط الطریقة التي تعمل بھا بالعین (من خلال عرض صورة مقلوبة على
الشبیكة للأشیاء التي نراھا). وھكذا، وفیما حققّ تقدّماً ھائلاً على كل من سبقھ إلى درجة أنھ
أدرك حتى أن البصر یعمل من خلال انكسار الضوء عبر عدسة العین، فإنھ لم یجتز الخطوة
الأخیرة المتعلقّة بشرح كیفیة تشكّل الصورة الحقیقیة للشيء المُدرك على الشبیكة. وتحوّل بدلاً
من ذلك، مع دخول الضوء إلى العین، من الفیزیاء إلى علم النفس لیشرح كیف «ندُرك». ویعود
ً إلى الفھم الناقص لعمل العین الذي تعلمّھ من جالینوس. وسیستغرق الأمر حتى مقلب ھذا جزئیاّ

القرن السابع عشر لیقدم كیبلر الشرح الصحیح في وصفھ العین بأنھا أشبھ بآلة التصویر.

وساھم ابن الھیثم في توضیح تأثیر بصري یعُرف الیوم بوھم القمر. ولم یسبق قط أن
أدرك أنھ وھم إلى أن قام بشرحھ. وھو الظاھرة التي یبدو فیھا القمر أكبر على مقربة من الأفق
منھ وھو مرتفع في السماء – والأمر نفسھ یحدث للشمس ولكوكبات النجوم. وتعود أقدم إشارة
مسجّلة إلى وھم القمر إلى القرن السابع ق.م. وإلى لوحة آجر عُثر علیھا في المكتبة العظیمة
للملك الأشوري أشوربانیبال في نینوى. وفي الاعتقاد الشعبي لقدامى الإغریق، كما وصفھ
بطلیموس، أن القمر یبدو أكبر عند الأفق بفعل التأثیر المكبرّ الحقیقي الذي یتسببّ بھ كسر جو
الأرض للضوء. غیر أننا، وعلى العكس من ذلك، نعرف الیوم أن الانكسار الجوّي یجعل القمر
یبدو 1.5 بالمئة أصغر عند الأفق منھ في أعلى السماء. ویمكن بالفعل، إذا تجاھلنا ھذا التأثیر
الصغیر، أن نظھر من خلال القیاس المباشر أن زاویة القمر البدر المقابلة لعین المراقب تبقى
ثابتة مع شروقھ أو غروبھ في السماء. وأظھرت أیضاً الصور الفوتوغرافیة المأخوذة للقمر عند
ارتفاعات مختلفة أن حجمھ یبقى نفسھ. والطریقة البسیطة للبرھان على أن التأثیر لیس إلا وھماً



ھي في الإمساك بقطعة نقدیة صغیرة على امتداد الذراع مع إغماض إحدى العینین، وموضعھا
إلى جانب القمر وھو في مواقع مختلفة في السماء ما یكشف أنھ لا یحدث أي تغییر في حجمھ.

كان ابن الھیثم أول شخص یشرح ھذه الظاھرة بوصفھا تأثیراً نفسیاًّ ولیس مادیاً. وتحتوي
الأجزاء الثلاثة الأولى من «كتاب المناظر» على أفكار عن علم النفس الإدراكي وھنا ینفي فكرة
الإغریق بأن القمر یبدو أكبر حجماً عندما ینخفض في السماء بسبب انكسار ضوئھ في الجو. ویظُھر
أن ھذا یعود إلى الطبیعة الذاتیة للمنظوریة وھو لیس أكثر من وھم بصري. ولا یوجد عندما یكون
القمر عالیاً في السماء أي مرجع آخر بقربھ لمقارنة حجمھ وبالتالي ما من مجال لتحدید مدى بعده
ذھنیاًّ. غیر أنھ یبدو أقرب إلینا مع وجوده فوق الأفق تماماً، ولذلك نتخیلّ أنھ أكبر حجماً. وأصبح
ھذا التفسیر مقبولاً في أنحاء أوروبا بعدما قام روجر بیكون وویتیلو بدراسة ترجمة مؤلف ابن الھیثم

.De Aspectibus

ومضى ابن الھیثم بعد تعاطیھ مع طبیعة الإبصار إلى معالجة البصریات الھندسیة
لبطلیموس وابن سھل والتوسّع فیھا – بالرغم من أنھ لم یعلن قط قانون انكسار الضوء بشكلھ
الصحیح كما فعل ابن سھل، بل اتبع بدلاً من ذلك نسخة بطلیموس التقریبیة. وأفضل طریقة لوصف
الفرق بین ھاتین المقاربتین ھي التالیة: إنھا الفرق بین قیاس المسافة بین نقطتین على محیط الدائرة
بوصفھا طول القوس (بطلیموس وابن الھیثم: خطأ) وطول وتر الخط المستقیم بینھما (ابن سھل:
صح). ولا تتفق النسختان في شكل تقریبي إلا عندما تصبح النقطتان متقاربتین، لأنھ عندئذ تصبح

انحناءة القوس صغیرة جدّاً بحیث یتقارب القوس والخط المستقیم.



الفارق بين النسخة اليونانية لقانون انكسار الضوء والنسخة الصحيحة التي
وصفها ابن سهل. فإذا

نظرت في شعاع من الضوء يدخل الماء من فوق فسيلتوي مساره صوب

الخط العمودي ما أن

يدخل الماء. وبحسب بطليموس فإن نسبة طولي القوسين (المرسومان
كالتواءين صلبين) هي الثابتة.

وصحح ابن سهل هذا بالإعلان أن نسبة خطي الوتر المستقيمين في داخل
القوسين هي الثابتة.



وهو ما يوصف اليوم بنسبة الجيوب المثلثة للزوايا الناتجة من مسار الشعاع
الضوئي في الهواء وفي الماء

غیر أن ابن الھیثم ذھب إلى ما ھو أبعد من ابن سھل في محاولة فھم الفیزیاء الأساسیة
للانكسار باستخدام فكرة حل النواقل التي تصف في شكل منفصل المكوّنات العمودیة والأفقیة
لمعدّلات السرعة، وأدرك مفھوم سفر الضوء بسرعات مختلفة في وسائط مختلفة. ونفذّ، على غرار
ابن سھل، كل عملھ بواسطة الھندسة بدلاً من الجبر، ولم یستخدم العلاقات المثلثّیة بالرغم من أن
آخرین ممن سبقوه، ومنھم الفلكي السوري البتاني، توسّعوا في الكتابة عن علم المثلثات. وعلى
العموم وبالرغم من أن ابن الھیثم أضاف إلى علم الانكسار الكثیر مما ورثھ من الإغریق، فمن العدل

ربما القول إن مساھمتھ في ھذا الحقل متفشّیة أكثر مما ھي خلاقّة.148

شكّلت دراسة انكسار الضوء الجوّي (التواء الضوء الذي یتلقاه سطح الأرض من الأجرام
السماویة) واحدة من الأفكار الجدیدة التي طرحھا ابن الھیثم الذي اعتقد، على غرار الآخرین من
معاصریھ أمثال ابن سینا، أن سرعة الضوء محدودة لكنھم اختلفوا في مفاھیمھم حول الطبیعة
الأساسیة للضوء. اعتقد ابن الھیثم أن الضوء كنایة عن شعاع متواصل، فیما اعتقد ابن سینا أنھ
مؤلف من جزیئات (وھذا تبصّر لافت نظراً إلى أن نیوتن عزا مثل ھذه الطبیعة «الجزیئیة» إلى
الضوء، وإلى أن أینشتاین برھن على ذلك في عملھ عن التأثیر الكھروضوئي الذي فاز فیھ في

1921بجائزة نوبل – بعد تسعمئة سنة على ابن سینا وابن الھیثم).149

أجرى ابن الھیثم كذلك بعضاً من أولى التجارب حول تشتتّ الضوء إلى ألوانھ الأصلیة
ودرس الظلال وأقواس قزح والخسوف والكسوف، وأثرّ عملھ في شكل حاسم في نظریة المنظور
التي تطوّرت في كل من العلوم والفن في أوروبا - عصر النھضة. وترُجم مؤلفھ «كتاب المناظر»
في القرن الرابع عشر من اللاتینیة إلى الإیطالیة العامیة ما جعلھ في متناول حجم أوسع من الناس
بمن فیھم عدد من فناني النھضة من أمثال الإیطالیین لیون باتیستا ألبرتي ولورنزو غیبرتي، وفي
شكل غیر مباشر الھولندي یان فرمیر. واستخدموا جمیعھم نقاشاتھ في المنظوریة لخلق الانطباع

بالعمق الثلاثي الأبعاد على القماش وفي النحت.150

وفي إیجاز مستقل، سبق لي أن أشرت إلى عمل ابن معاذ في القرن الحادي عشر على
الغسق وقد ترُجم إلى اللاتینیة بعنوان Liber de crepusculis ونسُب خطأ إلى ابن الھیثم.151 وما
یجعل الأمر مثاراً للاھتمام ھو أن ابن معاذ قدّم تقدیراً جیدّاً لارتفاع الجو. أدرك أنھ لا بد وأن الغسق
الذي یلي مغیب الشمس یعود إلى بخار الماء المشعّ عالیاً في الطبقات العلیا للجو ویعكس ضوء

الشمس بعد وقت طویل



طريقة ابن معاذ لاحتساب ارتفاع الغلاف الجوي. لو أن المراقب «أ» التقط
آخر لمحات الشفق

عند الأفق على امتداد خط رؤيته، عند النقطة «ب»، فيعني هذا وجود مادة عند
النقطة «ب»

لا تزال تتلقى الإضاءة من الشمس. وهذا عندما تكون الشمس عند زاوية 19
درجة تحت الأفق

واشعتها تصل إلى خط المماس «ج ب». وتفيدنا عملية هندسة إقليدسية بأن
على الزاوية «أ س ج»

أن تكون أيضاً 19 درجة، أو بأن «أ س ب» هي 9,5 درجات. ويصبح من السهل
عندها

أ لأ



باستخدام علم المثلثات ومعرفة حجم الأرض إثبات أن ارتفاع «ب» عن سطح
الأرض

(حافة الغلاف الجوي بحسب ابن معاذ) هو 52 ميلاً.

على غیابھا. وأعطى مقیاس 19 درجة لزاویة الشمس تحت الأفق مع نھایة الغسق
المسائي. وحاج بأن ھذا ھو الارتفاع الأدنى الذي تبقى فیھ أشعة الشمس قادرة على بلوغ الآثار
العلیا للجو. واستخدم ابن معاذ أفكاراً ھندسیة بسیطة وتقدیرَ حجم الأرض الذي وفرّه فلكیو المأمون
لیحتسب ان ارتفاع الجو یبلغ نحو 52 میلاً. ولاقى عملھ اھتماماً كبیراً في القرون الوسطى اللاتینیة
وفي عصر النھضة. ولم یتم إدخال تحسینات على أسلوبھ في فھم البصریات الجویةّ إلا عندما أثار
الفلكي الدنماركي تیشو براھي مسألة الانكسار الجوّي في نھایة القرن السادس عشر وما تلاه من
العمل البصري الذي نشره یوھانس كیبلر العظیم في 1604. غیر أن تقدیر ابن معاذ لارتفاع الجو
یبقى جیدّاً جدّاً. وبالفعل فإن الحدود بین جو الأرض والفضاء الخارجي، وتعرف بخط كارمان، تقع

على ارتفاع 62 میلاً.

وربمّا ارتبطت شھرة ابن الھیثم في میدان الریاضیات بالمعضلة الھندسیة الشھیرة التي
نتجت من دراستھ انعكاس الضوء على المرایا المنحنیة. وقد وصفھا بطلیموس أوّلاً، وأصبحت
تعُرف في أوروبا بمعضلة «الھازن» Alhazen بما أنھا نوقشت في شكل موسّع في مؤلفھ «كتاب
المناظر». ویمكن طرحھا على أنھا معضلة العثور على نقطة انعكاس مصدر الضوء في المرآة
المقعّرة بغیة بلوغ نقطة محدّدة. وغالباً ما توصف بأنھا معضلة طابة البلیار: علیك، باعتبار وجود
طاولة بلیار مستدیرة، أن تعثر على الوسادة حیث النقطة التي یجب أن تجعل الطابة ترتد عنھا
لتصیب طابة أخرى. ونحن نألف بالطبع إیجاد الزوایا على الوسائد التقلیدیة «المستقیمة»، ویمكن
حل ذلك بسھولة للتحقق من أن زاویة السقوط توازي زاویة الانعكاس. ویصحّ قانون الانعكاس أیضاً
على العاكس المقوّس، إلا أنھ لا یعود في الإمكان حل المعضلة باستخدام الھندسة (المسطرة
والبیكار). وبالتالي أظھر ابن الھیثم لقرائھ بأن على المرء استخدام وحلّ معادلة جبریة صعبة تدعى

.(x4 أي إنھا تتضمن) معادلة من الدرجة الرابعة

المعضلة صعبة لأن أي انحراف ولو جد بسیط في الموقع الذي ستصیبھ طابة البلیار أو
شعاع الضوء في المساحة العاكسة سیؤدّي إلى ارتدادھما من زاویة مختلفة تماماً. وقدّم ابن الھیثم
أول حل (جزئي) للمعضلة باستخدام تقنیة الأقسام المخروطیة التي سبق لأبولونیوس برغا (حوالى
262-190 ق.م.) أن وصفھا. ویعدّ كتاب «المخروطات» لأبولونیوس واحداً من أھمّ كتب
الریاضیات التي وُضعت على الإطلاق. ویظُھر فیھ أنواعاً مختلفة من التقوسات الحسابیة (الدائرة،
الإھلیلج، القطع المكافئ، والقطع الزائد) یمكن إنتاجھا لدى تشریح المخروط من زوایا مختلفة.
وعرف ابن الھیثم ھذا العمل تمام المعرفة حتى أنھ بذل جھداً ضخماً لإعادة تركیب الجزء الثامن
الضائع من «المخروطات».152 وحلّ معادلة الدرجة الرابعة بقسمتھا إلى معادلتین لانحناءتین

ّ



متقاطعتین وھما دائرة وقطع زائد. وتشكّل نقاط التقاطع الحل للمعضلة، سوى أن ھذا الحلّ طویل
ومعقدّ. ومن المثیر للعجب أن الحلّ الجبري الصحیح كان علیھ أن ینتظر حتى 1997 لیظھر عالم
الریاضیات في أوكسفورد، بیتر نیومان، أنھ یمكن حل المعضلة بوساطة نظریةّ طوّرھا معجزة

الریاضیات الفرنسي إیفاریست غالوا (1832-1811).153

لم یشرع مؤرّخو العلوم إلا الآن في رؤیة مساھمة ابن الھیثم الحقیقیة في مجال علم الفلك.
واقتصر الأمر في السابق على الاعتراف بھ واحداً من أوائل العلماء الذین شكّكوا جدّیاً في
بطلیموس. بید أنھ لم یشكّك في فكرة مركزیةّ الأرض نفسھا، بل الأحرى في نماذج بطلیموس
الریاضیة. ووجد مؤرّخو العلوم المستعدون للتنقیب أكثر في الموضوع جواھر مخفیةّ في نصوص
ابن الھیثم. فقد وضع خمسة وعشرین مؤلفاً في علم الفلك بما یشكّل ضعف ما كتبھ في
البصریاّت.154 وتضمّنت أطروحات في علم الفلك، وملاحظات فلكیة وحسابات، وتطبیقات تقنیة
مثل تحدید خطوط الطول ووجھة مكّة وتصمیم المزاول الشمسیة. سوى أن الأكثر أھمّیة من بینھا
عملھ في ما یمكن أن یسُمّى النظریة الفلكیة. ونعثر في ھذا الموضوع على انتقاداتھ لبطلیموس
والتصحیحات التي أجراھا على «المجسطي». وقد وضع مجموعة العمل ھذه كلھا في العقد الأخیر

من حیاتھ عندما انخرط في شكل شبھ حصري في علم الفلك.

وكما آل الرازي على نفسھ إبراز أوجھ القصور والأخطاء في كتابات جالینوس الطبیة،
كذلك مارس ابن الھیثم الأمر نفسھ مع بطلیموس. شرع الرجلان في روح الشكوك الحاسمة في

العلوم. وھاكم مثالاً رائعاً لردّ ابن الھیثم المدین على باحث



مقاطع مخروطية. يتم العثور على أشكال هندسية مختلفة لدى اقتطاع

مخروط ما من زوايا مختلفة،

ويمكن استخدامها في حل أنواع معينة من المسائل الجبرية.

مجھول استھجن ملاحظاتھ التي حطت من قدر «المجسطي» في كتابھ «الشكوك على
بطلیموس»: مما قالھ الشیخ الجلیل، فمن الواضح أنھ یعتقد في كل ما یقول بطلیموس، دون الاعتماد
على إثبات أو دلیل، ولكن عن طریق التقلید الخالص. وھو ما لا یجوز إلا في اتباع سنن الأنبیاء
علیھم السلام، لا مع المختصین بالریاضیات. وقد لاحظت أنھ انزعج [أي الشیخ] من مناقضتي
لبطلیموس وھو ما یجده مكروھا؛ً ویوحي بیانھ بأن الخطأ غریب على بطلیموس. إلا أن الكثیر من

مقاطع كتب بطلیموس یحتوي على الأخطاء ... ولو أرادني أن أحدّدھا وأشیر إلیھا، فسأفعل.155

وأطلق ابن الھیثم كل ما لدیھ من ذخیرة على الشیخ الجلیل بحیث شرع في تعداد الأخطاء
والأغلاط في عدد من أعمال بطلیموس: «المجسطي»، و«كتاب البصریات»، و«كتاب النظریات».

لم یوافق جمیع العلماء على مقاربة ابن الھیثم أو إنھم حتى لم یفھموھا. وقاوم الفلاسفة بنوع
خاص النظریات الریاضیة في علم الفلك. بل ذھب أحد الباحثین الأندلسیین، واسمھ ابن باجة، إلى
المحاجة بعد قرن على ابن الھیثم بأنھ «لیس واحداً من المتضلعین حقاًّ من علمھ» وبأن انتقاده



لبطلیموس یرتكز على فھم سطحي لأعمال الإغریقي وحسب وقد قرأھا فقط «بأكثر الطرائق
بساطة».156

من الأسھل دوماً العثور على الأخطاء في أعمال الآخرین من الخروج بأفكار أصیلة
خاصة. إلا أن عمل ابن الھیثم في الفلك یظل رائعاً. ویقع مؤلفھ، على سبیل المثال، «نماذج حركات
الكواكب السبعة» في ثلاثة أجزاء ویضع الخطوط العریضة لنظریة جدیدة عن حركة الكواكب
متقدّمة جدّاً على كل ما كتبھ بطلیموس. وھا إن مؤرّخي العلوم المعاصرین یعدّونھ إنجازاً ضخماً
وفي طلیعة علم عصره. ویجب ألاّ ننسى أن ابن الھیثم بقي یعتقد بنموذج محوریة الأرض في
الكون، إلا أنھ أراد فوق كل شيء إخضاع علم الفلك لعلم الریاضیات كما سبق لھ أن فعل في
البصریات. أراد أن یتمكن من وصف ما یراقبھ من حركة الكواكب بعبارات الھندسة المحض ولم
یھتمّ بنوع خاص بالآلیة الفیزیائیة أو بالسبب الذي یجعلھا تدور. كما أنھ لم یھتمّ بطریقة دوران
الكواكب بالمعنى المطلق بل كما تتم رؤیتھا تتحرك من موقع المراقبة على الأرض. وھذه المقاربة
«التابعة لمذھب التعرّف إلى الظواھر» مستقلةّ إذاً عن أي مفھوم لدوران الأرض حول الشمس أو
دوران الشمس حول الأرض؛ بل إنھا نظریة عن دینامیات الكواكب تشكل الأرض فیھا إطاراً
مرجعیاًّ. وأدخل، لمساعدتنا على ھذا، مفھوماً جدیداً – أسماه «الوقت المطلوب»: أي الوقت الذي
یحتاج إلیھ كوكب ما لرسم قوس في السماء. بید أنھ تعامل مع الوقت بوصفھ مِعلمةً في ریاضیاتھ

بطریقة یمكن لفیزیائي نظري معاصر أن یدركھا؛ أي إنھ في الواقع كمّ ھندسيّ محض.

لا یفُترض بالعالم الجیدّ أن یتعجرف في تحققّھ من أي شيء أبداً إلا في مسألة واحدة: وھي
أن ما نشیر إلیھ بوصفھ المنھج العلمي الحدیث غیر قابل للتفاوض في أھمّیتھ الشاملة كنظرة إلى
العالم. ویحاج الكثیرون بأنھ النظرة الوحیدة إلى العالم التي یمكن للشخص العقلاني المفكّر أن

یمتلكھا في شرح ماھیة العالم وسببیتھ.

وسأتوسّع بإیجاز ھنا بما أعنیھ بالمنھج العلمي. والصحیح ھو أنھ لا یقین في العلم، وعندما
یقول العلماء إنھم «یعتقدون» بصحة نظریةّ محدّدة فإنما یعنون أنھا بكل الاحتمالات وصف صحیح
لوجھ ما من أوجھ الطبیعة. وعلى سبیل المثال فإن أفضل صورة لنا عن عالمِ ما دون الذرّة
subatomic تأتي من توقعّات نظریة الكم quantum التي طوُّرت في مطلع القرن العشرین.
وأعتقد أن نظریة الكم تعطینا وصفاً مضبوطاً وصحیحاً للذرّة. غیر أن اعتقادي لا یرتكز على
الإیمان الأعمى بالدین بل یرتكز بدلاً من ذلك على أن قوة التوقعّ اللامعقولة للنظریة قد اختبُرت
المرّة تلو المرّة على امتداد القرن الماضي. وأعتقد، من قبیل ذلك، أن نظریة الانتقاء الطبیعي
لداروین تشكّل وصفاً حقیقیاًّ للطریقة التي تطوّرت فیھا الحیاة على الأرض. ولا یعني ھذا أن عقلي
أقفل على إمكانیة حصول أمر أفضل في المستقبل یحل محلھا؛ ولا یعدو الأمر أنني أفكّر وحسب
بأنھ من غیر المرجّح جدّاً أن تكون النظریة خاطئة نظراً إلى الأدلة القاطعة، المنطقیة والتجریبیة،

التي تؤیدھا.



والمنھج العلمي، كما یحُدّد في شكل عام، ھو مقاربة التحقیق في الظواھر، والاستحصال
على معرفة جدیدة، أو تصحیح المعرفة القدیمة وتفسیرھا، استناداً إلى جمع المعطیات من خلال
الاستدلال والقیاس على أن یعقب ذلك صوغ نظریات واختبارھا لشرح المعطیات. ولا یزال یزُعم
في الغالب أن المنھج العلمي الحدیث لم یقُرَ إلا في عصر النھضة مع فرانسیس بیكون في كتابھ
«المنھج الجدید» NovumOrganum (1620) ومع دیكارت في أطروحتھ «رسالة في المنھج»
Discours de la Méthode (1637). غیر أنھ لا یوجد شك في أن ابن الھیثم، إلى جانب الرازي

والبیروني اللذین سنلقاھما في الفصل التالي، بلغوا ھذا الحدّ قبل ذلك بكثیر.

أصبحت أسبقیة المنھج العلمي، الذي یقدّر التجربة الدقیقة والجدیة والاعتناء بتدوین
النتائج، أساسیة في أبحاث ابن الھیثم. ولھذا السبب أشار إلیھ عدد من المؤرّخین بوصفھ العالم

الحقیقي الأول. ویوضح ابن الھیثم وجھات نظره جیدّاً في المقطع الآتي:

إن المتقدمین من أھل النظر قد أمعنوا البحث عن كیفیة إحساس البصر، وأعملوا فیھ
أفكارھم، وبذلوا فیھ اجتھادھم، وانتھوا منھ إلى الحد الذي وصل النظر إلیھ، ووقفوا منھ على ما
وقفھم البحث والتمییز علیھ. ومع ھذه الحال فآراؤھم في حقیقة الإبصار مختلفة، ومذاھبھم في ھیئة
الإحساس غیر متفقة، فالحیرة متوجّھة، والیقین متعذّر والمطلوب غیر موثوق بالوصول إلیھ.
فالحقائق غامضة، والغایات خفیة، والشبھات كثیرة، والأفھام كدرة، والمقاییس مختلفة، والمقدمات
ملتقطة من الحواس، والحواس التي ھي العدد غیر مأمونة الغلط. فطریق النظر معفى الأثر،
والباحث المجتھد غیر معصوم من الزلل، فلذلك تكثر الحیرة عند المباحث اللطیفة، وتتشتتّ الآراء ،

وتفترق الظنون، وتختلف النتائج، ویتعذّر الیقین.157

نجد في تكشّف مساھمات ابن الھیثم في العلم أن عظمتھ لا تتأتىّ بالتالي كثیراً عن أي
اكتشاف ثوري فرید، مثل قانون نیوتن لتناسب المربع العكسي للجاذبیة أو نظریة النسبیة لأینشتاین،
أو حتى جبر الخوارزمي، بل الأحرى تأتي من الطریقة التي علمنا بھا كیفیة «القیام» بالعلم.
وسأحاج بالتالي بأنھ یمتلك الحق الأقوى بالمطالبة بلقب «أبي المنھج العلمي» من أي من فرانسیس
بیكون أو دیكارت. وما فعلھ ابن الھیثم في مآل الأمر ھو تحویل الاختبار من ممارسة عامة للتحقیق

إلى وسیلة نموذجیة لإثبات النظریات العلمیة.

ولا نملك دلیلاً یثبت أن ابن الھیثم لم یكن مسلماً متدینّاً، سوى أن ذھنھ المنطقي یعني أنھ لن
یقبل أي شيء متعلقّ بھذا العالم إذا لم یمكن التحققّ منھ بالتجربة. ولطالما وثق بمھاراتھ التجریبیة
وقدراتھ على الاستنتاج اعتقاداً منھ بأن في وسع المرء أن یعمد من خلال المنطق والاستدلال إلى
اختصار كل الظواھر في الطبیعة في مسلمّات ریاضیة وقوانین. وھو بھذه الطریقة فیزیائي معاصر

بكل ما في الكلمة من معنى.

لم یكن ابن الھیثم، بعكس معاصرَیھ الفارسیَّین اللذین یعادلانھ شھرة ابن سینا والبیروني، ذا
توجّھ فلسفي خاص؛ فھو أرخمیدس أكثر منھ أرسطو. وجسّد، على غرار الرازي من قبلھ، روح



المنھج التجریبي في العلم. ویجب، من عدة نواحٍ، حتى على المستھكم الذي یرفض الاعتراف بأن
إسلام القرون الوسطى حقق أیة اكتشافات تحوّلیة نموذجیة عظیمة مثل تلك التي شھدتھا أوروبا على
أیدي كوبرنیكس وغالیلیو وكیبلر أو نیوتن، أن یعترف مع ذلك بالدین العظیم الذي ندین بھ لعلماء
The «القرنین العاشر والحادي عشر ھؤلاء. وأورد روبرت بریفولت في كتابھ «تكوین البشریة

Making of Humanity الأمر على النحو الآتي:

مَنْھجََ الإغریق وعمّموا ونظرّوا، سوى أن سبل التحقق التي تتطلب طول أناة، ومراكمة
المعرفة الوضعیة ومناھج العلم الدقیقة والملاحظة المفصّلة والطویلة والتحقیق التجریبي كانت كلھّا
غریبة على الطبع الإغریقي ... فما ندعوه علماً ظھر في أوروبا نتیجة روح الاستفسار الجدید ...
وسبل التجربة والملاحظة والقیاس، وتطویر علم الریاضیات في شكل جھلھ الإغریق. وھذا الروح

وتلك المناھج أدخلھما العرب إلى العالم الأوروبي.158
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الأمير والفقير

إن الناقد العنید سیقول: «ما ھي الفائدة من ھذه العلوم؟» إنھ لا یعرف الفضیلة التي تمیزّ
بھا البشر عن كل الحیوانات: ھي المعرفة، بشكل عام، الإنسان فقط ھو من سعى إلیھا بتأنّ، لأجل
المعرفة ذاتھا، وذلك لأن امتلاكھا أمر ممتع حقاًّ، على خلال المتع المرغوبة في المساعي الأخرى.
لأن كل خیر لا یمكن جلبھ وكل شرّ لا یمكن تجنبّھ إلا عن طریق المعرفة، فأي منفعة إذن أكثر

وضوحا؟ً وأي استعمال یكون أكثر وفرة؟

البیروني

تجادل عبقریان فارسیان، في مراسلة شھیرة حوالى العام 1000م.، في جوھر الواقع
بأسلوب قد لا یبدو في غیر محلھّ في أي قسم فیزیائي من أي جامعة. وتعملق ھذان الرجلان، من
بین جمیع المفكرین العظماء ومتعدّدي المعرفة في العصر الذھبي الإسلامي، لأنھما من كل
الأوجھ صنوان لأفضل ما أنتجتھ الیونان في عصرھا الذھبي. أصغرھما طفل معجزة، ذو امتیاز،
ترعرع لیصبح السوبر ستار الجريء لعصره، متعدّد المعارف، مشھوراً، ستؤثر فلسفتھ في
أعظم عقول العالم ویصبح كتابھ «القانون في الطب» أھمّ كتاب طبي في العالم على مدى أكثر
من نصف ألفیة. اسمھ ابن سینا، ویعُرف أكثر في الغرب بـ «أفیسناّ» Avicenna. أما الآخر،
والأكبر منھ بسبع سنوات، فأكثر ھدوءاً وأقل توھجّاً ومن عائلة متواضعة الأحوال، غیر أنھ
یمتلك ذھناً موسوعیاًّ حاداً كالموسى ولا یزال أقل شھرة الیوم. واللافت في الواقع، وعلى عكس

الكثیرین من كبار علماء الإسلام، أنھ لا توجد نسخة لاتینیة لاسمھ: أبو الریحان البیروني.

من أین أتى ھذان الرجلان؟ وأین التقیا ومتى؟ وما نوع المسائل التي تجادلا فیھا؟ لا یتضح
تماماً متى بدأت المراسلة الشھیرة بینھما لكنھا جرت بالتأكید في مرحلة مبكّرة من حیاتھما المھنیة
وكلاھما في العشرینیات وربما یعملان تحت سقف واحد في البلاط الملكي في غرغانج عاصمة
خوارزم في آسیا الوسطى. اعتبر البیروني نفسھ عن حق عقلاً متفوّقاً في ما یتعلقّ بالریاضیات
والفیزیاء وعلم الفلك، بید أنھ اھتم حقیقة بما لدى ابن سینا الأصغر سناًّ، والفیلسوف الأقدر، لیقولھ

ً ً



في المسائل الماورائیة الأكثر تجریدیة، ولذا طرح علیھ لائحة من 18 سؤالاً. وھاكم بعضاً من أكثر
الأسئلة فلسفة:

ما ھو مبرّر الإصرار على إنكار أن یكون للأجرام السماویة ثقل أو خفةّ، وبأنھا تدور في
حركة دائریة تامة حول الأرض؟ وبعبارات أخرى، لماذا لا تسقط صوب الأرض أو تطوف بعیداً

منھا؟

لماذا أیدّ [ابن سینا] استشناع أرسطو القائلین بالجزء الذي لا یتجزّأ،159 بما أن المفھوم
الذي التزمھ أرسطو وابن سینا بأن المادة التي تنقسم في شكل مستمر وبدون نھایة ھو مبدأ تكھنّي؟

ھل تتكون أشعة الشمس من مادة فیزیائیة؟ وإن لم تكن كذلك فكیف تنقل حرارتھا إلینا؟

كیف لھ أن یدافع عن النظرة الأرسطوطالیة التي تنفي احتمال وجود عوالم أخرى مختلفة
تماماً عن عالمنا الذي نعرفھ؟160

وسأذكر ھنا ردّ ابن سینا على واحد وحسب من ھذه الأسئلة: وھي مسألة كیفیة انتقال
حرارة الشمس إلینا. ولا تتعلقّ المسألة ھنا بتشكیك البیروني في وجھات نظر ابن سینا الفلسفیة بل

برغبة صادقة في رؤیة ھل یمكن أن یقدّم لھ جواباً شافیاً. وأعطى ابن سینا الشرح الآتي:

یجب أن تعرف أیضاً أن الحرارة لا تصعد ولا تھبط لأنھا غیر متحركة إلاَّ أن ینقلھا ناقل
كأن تكون في جسم متحرك كما قد یوجد إنسان ساكن في سفینة متحركة، وھي ناجمة من انعكاس
الضوء والشعاعات. ثم إن الشعاع لیس جسماً لأنھ لو كان جسماً لوَُجِدَ جسمان في مكان واحد یعني

الھواء والشعاع، وإنما ھو صفة الجسم الشفاّف أو المشف.161

ونحن نعرف الیوم بالطبع أن الشمس شدیدة الحرارة بالفعل وإن ھذه الحرارة تشعّ علینا
على شاكلة موجات كھرومغناطیسیة بالطریقة نفسھا التي یصلنا فیھا ضوؤھا، سوى أن الأمر

سیستغرق تسعمئة سنة قبل أن یشرحھ جایمس كلیرك ماكسویل بطریقة صحیحة.

تعامل ابن سینا بحرص مع كل من أسئلة البیروني الثمانیة عشر مدافعاً بقوة عن وجھات
نظره (ووجھات نظر أرسطو). بید أن الكثیر من أجوبتھ الحاذقة والمتملصّة في الغالب لم یرض
البیروني الذي شكّك فیھا بمنطقھ الخاص الذي لا غبار علیھ. وسیتضح أن نبرة المراسلة بین
الرجلین أخذت تزداد تصادماً، بل حتى لذعاً أیضاً. وبدا البیروني وكأنھ یرمي القفاّز في وجھ

خصمھ الأصغر سناًّ، فیما تتضح غطرسة ابن سینا الشھیرة.

ولیست الأسئلة كلھّا ذات طبیعة مجرّدة، إذ یبدو أن البیروني حرص أیضاً على رؤیة ھل
یمكنھ الوصول إلى حل لبعض من الألغاز الطویلة الأمد مثل السبب الذي یجعل الجلید یطفو على
وجھ الماء (اعتقد ابن سینا أن السبب ھو الأجزاء الھوائیة التي تتخلل الجلید ما یجعلھ أخفّ من الماء

– ونحن نعرف طبعاً أن الجلید یطفو لأنھ أقل كثافة من الماء السائل).



وترك ابن سینا في النھایة المراسلة لیتولاھا المعصومي، أكثر تلامیذه مقدرة، في ما لا بد
وأنھ شكّل إھانة مؤلمة للبیروني؛ خصوصاً وأن نبرة المعصومي نمت نوعاً ما عن ضیق الصدر
كما لو أنھ عیل صبره من رفض البیروني الأجوبة السابقة لمعلمّھ الذي أشار إلیھ بوصفھ «الحكیم».
وما یلي مثال على مراسلة المعصومي: «أما بالنسبة إلى جوابك على الحكیم ... فلا أعتقد بأنھ
صحیح... فلو اخترت لمقاصدك ألفاظاً أحسن كان ألیق بك. نعم سألت الحكیم عن عملیَّة تعلق
الفیلسوف بأقاویل الأولین، فأجابك بحسب سؤالك، وقال إنھ إنما أورد ذلك على وجھ الخطابة بعد

تقدیمھ البرھان والحجج كما ھو عادتھ في الكتب، وھذا مما لا اعتراض علیھ فیھ.»

تمیزّت الأفكار التي ناقشھا ھذان الرجلان بالأخّاذة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العالم الذي
أقاما فیھ. فكلاھما وُلد في أرض خوارزم (أوزبكستان المعاصرة) التي سبق وأخرجت أبا الجبر،

الخوارزمي، قبل ذلك بقرنین. غیر أنھما تحدّرا من خلفیتین مختلفتین.

وما یثیر المزید من الحیرة ھو أن اسم أبي الریحان محمد البیروني (973-1048) الذي
یقع في مصاف أعظم علماء كل العصور غیر معروف كثیراً في الغرب. وقد تمیزّ بتعدد معارفھ
وذھنھ الرائع؛ فلم یحقق اختراقات لھا شأنھا كریاضي لامع وفلكي وحسب، بل ترك أیضاً بصمتھ
كفیلسوف ولاھوتي وموسوعي وألسني ومؤرّخ وجغرافي وجیولوجي وأنثروبولوجي وصیدلي
وطبیب. وھو أیضاً، إلى جانب الرازي وابن الھیثم، واحد من أقدم وأبرز أنصار المنھج العلمي

الحدیث في التجربة والملاحظة.

لا یعُرف سوى القلیل عن حیاتھ الباكرة، ولم یترك أیة تفاصیل عن سیرتھ الذاتیة. ونعرف
أنھ وُلد على مقربة من مدینة كاث في خوارزم لعائلة ذات إمكانات متواضعة ومتحدّرة في الأساس
من طاجكستان شرقاً بالرغم من أنھا فارسیة تماماً. ویعُتقد أن اسمھ الممیز یأتي من كلمة «الدخیل»
الفارسیة وقد تشیر إلى أصول عائلتھ الطاجكیة أو إلى مجیئھ إلى كاث وھو صبي من الضاحیة
البعیدة، أو ربما ھو اسم أطلق علیھ في مرحلة لاحقة من حیاتھ. والاستثنائي في الأمر أن ھذا الاسم
لم یطُلق في تلك الحقبة على أي علماء آخرین سافر الكثیرون منھم في كل مكان. وبالتالي ربما كان

الأمر وحسب أنھ ولد في مكان یدُعى بیرون على مقربة من كاث.

عمل وھو شاب في بلاطات أمراء بني عراق في كاث الذین حكموا خوارزم نیابة عن
السّلالة السامانیة. سوى أن السلام تمزّق عندما عبرت سلالة منافسة نھر جیحون162واجتاحت
المدینة في 995 واضطر البیروني إلى الفرار. سافر أولاً إلى عاصمة السامانیین، بخارى، حیث
بات في حمایة الحاكم الساماني الأمیر نوح بن منصور، وصادق حاكماً مخلوعاً آخر ھو الأمیر
قابوس الجرجاني (جرجان مدینة في شمال بلاد فارس على مقربة من بحر قزوین). غیر أن
البیروني لم یكتف بمصادقة ذوي النفوذ، بل أراد الذھاب إلى حیث یتمكّن من متابعة أبحاثھ،
وخصوصاً في علم الفلك. فكّر في المضيّ غرباً إلى بغداد، لكنھ تراجع لأن مسافة السفر بعیدة جدّاً،
وتوجّھ بدلاً من ذلك إلى الريّ حیث أمضى بضع سنوات بائسة في حالة من الفقر عاجزاً عن الفوز

بالرعایة الملكیة لدعم عملھ.

ّ



انقلب حظھّ بعد ذلك ببضع سنین عندما تلقى في 999 دعوة من الأمیر قابوس الجرجاني
الذي استعاد تواً منصبھ فغادر الريّ سعیداً. وسیھدي إلى قابوس مؤلفھ التاریخي العظیم «الآثار
الباقیة عن القرون الخالیة»، وھو كتاب لا یزال یعدّ إلى الیوم واحداً من أعظم المصادر الذي یكُتب

عن تاریخ القرون الوسطى على الإطلاق.

ضَمن بحلول مطلع سنوات الألفیة الجدیدة سمعتھ كواحد من أبرز مفكّري أبناء جیلھ،
فأغري بالعودة إلى خوارزم الأكثر ھدوءاً وإلى عاصمتھا غرغانج (وتعُرف الیوم باسم أورغانش
القدیمة، أو «كونیا أورغانش» بالتركمانیة) حیث بات الآن سلاطنة المأمونین الحاكمین أكثر
ترحیباً، بعدما دفعھ نزاعھم على السّلطة مع أمراء بني عراق إلى الفرار من كاث قبل ذلك بأعوام
قلیلة. والحاسم في الأمر ھو أنھم جدّدوا رعایتھم للأبحاث وحرصوا على اجتذاب أفضل الباحثین
للعمل في بلاطاتھم. وسیمضي البیروني الكثیر من السنوات المنتجة وسط حلقة من العقول الشابة
اللامعة، بمن فیھم ابن سینا المبكر النضج، في مناخ فكري لیس لھ مثیل منذ أیام مجد بیت الحكمة

في بغداد قبل ذلك بنحو قرنین.

یعدّ أبو علي الحسین بن عبدالله بن سینا، المعروف أكثر في الغرب باسمھ اللاتیني
«أفیسینا» Avicenna، أشھر عالم في الإسلام. وكما أنھ یمكن اعتبار عمل أرسطو بأنھ أوج الفكر
الفلسفي الإغریقي القدیم، ھكذا یقف عمل ابن سینا بوصفھ ذروة فلسفة القرون الوسطى. وُلد على
مقربة من بخارى، وتمتع، بخلاف البیروني، بتنشئة ممیزة بوصفھ ابناً لعائلة نافذة سیاسیاًّ ھي جزء
من النخبة السامانیة الحاكمة. استذكر، في سن مبكّرة، القرآن برمتھ والكثیر من الشعر الفارسي. أما
الرجل الذي أدى دوراً مھمّاً في بدایة حیاتھ فھو معلمّھ أبو عبدالله الناتلي الذي سیكتب عنھ ابن سینا
لاحقاً بأسلوبھ النموذجي المتعجرف: «وتعجّب [الناتلي] منيّ كل العجب . وكان أي مسألة قالھا
تصوّرتھُا خیراً منھ ، وحذَّر والدي من شغلي بغیر العلم ، حتى قرأت ظواھر المنطق علیھ ، وأما
دقائقھ فلم یكن عنده منھ خبر.»163 ویصف ابن سینا أیضاً كیف أنھ برز، وھو مراھق، في علم
الطب ووجد أنھ لا یحتوي على ما یكفي من التحدّي الذھني فتحوّل إلى الفلسفة. بید أنھ استمر في
ممارسة الطب وأخذ یعالج المرضى بالفعل وھو لا یزال في سن السادسة عشرة الغضة. ومُنح بعد
علاجھ الناجح للأمیر نوح بن منصور مكافأة تتمثلّ بحرّیة الوصول إلى المكتبة الملكیة في بخارى
حیث سیكمل تعلیمھ مغطیّاً كل جانب من جوانب المعرفة الإنسانیة. ووضع أول مؤلفّاتھ، وأھداه إلى
الأمیر منصور، وعنوانھ «الرسالة في النفس وبقائھا ومعادھا» وھي متبقیةّ في كل من العربیة
واللاتینیة. وھي بالأحرى بحث طالبي أكثر منھا دراسة أكادیمیة إلا أنھا ستضع الأساس للكثیر من

مؤلفاتھ الفلسفیة في مرحلة لاحقة من حیاتھ.

وھكذا، في الوقت الذي كافح البیروني بشقاء لإیجاد موقع لنفسھ في الريّ، أخذ ابن سینا
یلتھم سعیداً النصوص العظمى في الطب والفلسفة في بخارى. لكن لن یمضي وقت طویل قبل أن
تنقلب حظوظھما إذ إنھ صودف مع تحوّل حظ البیروني فجأة إلى الأفضل أن أجبر ابن سینا على
مغادرة مدینتھ نھائیاً. فقد اضطرتھ التوترّات المتزایدة بین سلالة السامانیین والغزنویین في الجنوب



إلى الھرب شمالاً لیجد السلامة النسبیة في غرغانج،164 حیث سینضمّ إلیھ البیروني العائد بعد ذلك
ببضع سنوات. سوى أن سیرة ابن سینا المھنیة ما لبثت أن عادت إلى الازدھار بعد الانتكاس
وأصبح شخصیة شھیرة جدّاً في حیاتھ. لم یتزوّج قط وقیل أنھ كان رجلاً جذّاب المنظر یھوى
صحبة النساء بأكثر من مشاركتھن في قدح المدام. وتمیزّ أیضاً بالعجرفة إلى درجة احتقار من ھم

أقل شأناً منھ من حولھ.

تمتعّ البیروني في المقابل بشخصیة مغایرة جدّاً بالرغم من ثقتھ الكبرى بنفسھ بل حتى
عجرفتھ. وھو على غرار ابن سینا لم یتزوج قط أو یكوّن عائلة لكنھ لم یسع إلى السلطة أو الثروة
وانصرف انصرافاً تاماً إلى أبحاثھ. ویقال أنھ عندما أھَدى، في مرحلة لاحقة من حیاتھ، كتابھ العظیم
في الفلك والھندسة، «القانون المسعودي»، إلى المسعود سلطان الدولة الغزنویة، كافأه السلطان بفیل
محمّل بقطع الفضة. غیر أن البیروني رفض الھدیة وأعادھا قائلاً إنھ لا یحتاج إلى مثل ھذه الثروة.

ولا یشیر ھذا المثال إلى تواضع البیروني بقدر ما یشیر إلى انصرافھ عن المقتنیات الأرضیة.

مع تزاید خطر الغزو من الإمبراطوریة الغزنویة قرر ابن سینا في حوالى 1012 أن
الوقت حان لمغادرة غرغانج. وانطلق بحثاً عن الشھرة العظمى والثروة في بلاطات بلاد فارس
الملكیة، متخلصّاً من الأسر على أیدي الغزنویین وباحثاً في الوقت نفسھ عن الملجأ الآمن والرعایة
المھمة الفائقة التي ستسمح لھ بمواصلة دراساتھ. أمضى بعض الوقت في جرجان حیث شرع في
وضع مؤلفھ العظیم «القانون في الطب» والتقى للمرة الأولى الجوزجاني تلمیذه لمدى العمر
وواضع سیرتھ؛ وانتقل من ثم إلى الريّ حیث مارس الطب في البلاط الملكي وصقل الكثیر من
أفكاره الفلسفیة. واستمرّ شبح الغزنویین الزاحفین یثیر فیھ القلق، فانتقل أوّلاً إلى قزوین، لیستقر
أخیراً في 1015 في حمدان حیث شفى الأمیر البویھي شمس الدولة من المغص وصادقھ، فعینّھ
وزیراً جدیداً لھ. وفي ما عدا البدایة المھتزّة التي تعرّض فیھا لفترة قصیرة من السجن لتھدئة الجنود
المتمرّدین الساخطین على تعیینھ، عاش ابن سینا حیاتھ على نحو كامل في حمدان متمّماً واجباتھ

الإداریة نھاراً ومعلمّاً وكاتباً في المساء ومحتفلاً في خلال اللیل.

أخذ ابن سینا یجاھر باطراد بالمسائل الفلسفیة وكشفت كتاباتھ عن وجھات نظره العقلانیة
التي لا مساومة فیھا وعن التزامھ سیادة المنطق.كان رجلاً روحانیاًّ جدّاً –امتلك الكثیر من فلسفتھ
نكھة لاھوتیة – إلا أن ھذا لم یمنع المتمسّكین المحافظین بأصول الدین من تصنیفھ بالھرطوقي.
وفاقم من الأمر أنھ عاش حیاة عدّھا البعض منغمسةً في اللذة. إلا أنھ رفض تعدیل وجھات نظره
العقلانیة بل حاج بأنھ یفضّل أن یعیش حیاة غنیةّ وواسعة الأفق ولو قصیرة، بدلاً من حیاة ضیقة

الأفق وطویلة.

اختار البیروني في غضون ذلك الاستقرار في غرغانج. سوى أن الغزنویین تمكّنوا في
النھایة من غزو خوارزم في 1017. وأخذ حاكمھم، السلطان محمود، البیروني وبعض العلماء
الآخرین معھ عائداً إلى عاصمتھ غَزْنةَ التي تقع في أفغانستان أیامنا ھذه. ولم یتضح ھل أخُذ
البیروني سجیناً أم ذھب بمحض إرادتھ، سوى أن ھذه النقلة لم توقف إنتاجھ العلمي وسرعان ما



شرع في واحد من أشھر أعمالھ، «كتاب تحدید نھایة الأماكن لتصحیح مسافات المساكن»، وأنجزه
في صیف 1025 وھو في أساسھ كتاب دراسي في الھندسة الكرویة.

أنھى بحلول 1031 رائعتھ «القانون المسعودي» وأھداھا إلى السّلطان الغزنوي مسعود.
وسافر من ثم لسنوات في أنحاء الھند لینھي بعدھا آخر أعمالھ العظیمة، «تاریخ الھند»، وھو لا
یزال إلى الیوم مرجعاً مھمّاً للمعلومات یعود إلیھ المختصون المعاصرون بشؤون الھند.165 فتحلیلھ،
على سبیل المثال، للعلاقة بین الإسلام والھندوسیة یشكّل دراسة مبكرة رائعة في المقارنة بین

الأدیان.

اضطر ابن سینا إلى الانتقال مجدّداً في 1023، وھذه المرة لأسباب سیاسیة، فغادر حمدان
على وجھ السرعة إلى أصفھان حیث سیمضي آخر 15 سنة من حیاتھ عاملاً تحت رعایة السلطان
علاء الدولة. وشكّلت أصفھان یومئذ واحداً من مراكز النفوذ في العلوم الفارسیة. والقول المأثور عن
ھذه المدینة، التي لا تزال جمیلة، ویرمز إلى مقامھا وأھمیتھا قبل ألف سنة ھو «أصفھان نصف-إیھ

جھان»(أصفھان نصف الدنیا).

وماذا عن الإرث العلمي لھذین الرجلین العظیمین؟ اتضحت في شكل قاطع في حالة
العلماء الآخرین الذین صادفناھم ماھیة مساھماتھم الرئیسیة بالرغم من أنھم جمیعھم من متعدّدي
المعرفة: جابر الكیمیائي، الخوارزمي الجبري، الكندي الفیلسوف، الرازي الطبیب، ابن الھیثم
الفیزیائي؛ غیر أن أفضل ما یسعني فعلھ عند الحدیث عن إنجازات ابن سینا والبیروني ھو اقتطاف

بعض من أفضلھا.

تعود شھرة ابن سینا كطبیب، الیوم، إلى «القانون في الطب» الذي أصبح الكتاب الدراسي
النموذجي في العالم الإسلامي وفي أوروبا (حیث عُرف واستخُدم حتى بما ھو أكثر من مؤلفّ
الرازي «الكتاب الحاوي» Liber continens) للسنوات الستمئة التالیة – وھذه فترة حفظ طویلة
في شكل خارج عن المألوف لنص أكادیمي، خصوصاً وأنھ حلّ محل كتابات عملاقي الطب
الإغریقي جالینوس وأبقراط. وھذا لافت لأنھ ولفّ كل المعرفة الطبیة الإغریقیة والفارسیة والھندیة
إضافة إلى عمل ابن سینا الخاص مثل اكتشافھ وشرحھ للأمراض المعدیة ووصفھ المفصّل لبنیة

العین البشریة.

یحتوي أحد أجزاء «القانون» على قسم عن كسور العظام ویتمتعّ بأوجھ كتب تدریس
الطب الحدیثة مثل طریقتھ في شرح أسباب مختلف الكسور وأنواعھا وأشكالھا إضافة إلى وسائل
المعالجة. فابن سینا ھو، مثلاً، أول من نادى بما نعرفھ الیوم بنظریة التجبیر المتأخر، بإیحائھ بأنھ لا
یجب تجبیر الكسور على الفور بل بعد بضعة أیام فقط. ولا یزال الطب الحدیث یطبقّ ھذه الفكرة
الیوم. كما إنھ ناقش كیفیة التعامل مع الكسر في العظمة السَنْعیةّ (الخاصة بمشط الید) الأولى في
الإبھام، الذي تصفھ كتب تدریس الطب الحدیثة بـ «كسر بینیت» Bennett’s fracture على اسم
الرجل الذي افترُض أنھ «اكتشفھ» في 1882، بعد ما یقارب التسعة قرون على وصف ابن سینا لھ.



لكن، ومع أن «القانون» (الكلمة اللاتینیة Canon تشتق من العربیة «قانون» التي بدورھا
تأتي من الیونانیة Kanōn) ھو أشھر أعمال ابن سینا، فإنھ لا یشكّل مساھمتھ الكبرى في العلم. فھذا
الشرف یعود بلا شكّ إلى «كتاب الشفاء» الذي ھو، وعلى عكس «القانون»، لیس نصّاً طبیّا؛ً فكلمة
«الشفاء» تعني في الواقع «العلاج»، بمعنى أن الكتاب وُضع كخلاصة عامة للمعرفة أملاً في علاج

العالم من مرض الجھل.

یحتوي «الشفاء» ككل على تسعة أجزاء في المنطق وثمانیة في العلوم الطبیعیة. واشتملت
الأجزاء الأخرى على الریاضیات والھندسة والفلك والموسیقى، وعلى الماورائیات بالتأكید. ونجد،
على سبیل المثال، في قسمھ المتعلقّ بعلم النفس، واحدة من حجج ابن سینا الشھیرة: التجربة الفكریة
عن «الرجل الذي یھوى في ھواء». ویرفض ابن سینا فیھا الاعتقاد الأخلاقي للاھوتیین المسلمین
السابقین بأن لا وجود إلا للأجسام المادیة. وقام بذلك عن طریق طرح سیناریو اعتقد أنھ یثبت

لامادیة النفس البشریة:

نقول یجب أن یتوھمّ الواحد مناّ كأنھ خُلق دفعة واحدة وخُلق كاملاً لكنھّ حُجب بصره عن
مشاھدة الخارجات، وخُلق یھوى في ھواء، أو خلاء قویاًّ، لا یصدمھ فیھ قوام الھواء صدماً ما یحوج
إلى أن یحس، وفرُّق بین أعضائھ فلم تتلاق ولم تتماس، ثم یتأمّل أنھ ھل یثُبت وجوده ذاتھ، ولا

یشكّك في إثباتھ لذاتھ موجوداً، ولا یثبت مع ذلك طرفاً من أعضائھ ولا باطناً من أحشائھ...

فإذن المثبت لھ سبیل إلى أن یثبتھ على وجود النفس شیئاً غیر الجسم بل غیر جسم وأنھ
عارف بھ مستشعر لھ.166

أما المدى الذي أثرّت فیھ ھذه الفكرة في مفكّرین لاحقین، أمثال رینیھ دیكارت أول
Cogito, فیلسوف حدیث من القرن السابع عشر، فیبقى مسألة تكھنّ. إلا أن كلمات دیكارت الخالدة
ergo sum (أفكّرُ إذاً أنا موجود) في مسألة ثنائیة العقل/الجسم تأتي في شكل لافت قریبة من حجج
ابن سینا؛ ومن المعروف جیدّاً أن آخرین، أمثال دیفید ھیوم، بنوا حججھم على «الرجل الذي یھوى

في الھواء».

حاول ابن سینا، في شكل أعمّ، بناء نموذج ماورائي شمولي للواقع یسمح لھ بإثبات
وجود اللھ عن طریق استخدام المنطق. وھو من دون شك، بالرغم من أنھ درس عمل أرسطو
وأفلاطون، أكثر فلاسفة عالم القرون الوسطى إبداعاً. ویحبذّ المؤرّخون الحدیثون في الواقع
تقسیم فلسفة القرون الوسطى إلى حقبتین: ما قبل ابن سینا، حیث عمل أعظم الفلاسفة المسلمین،
أمثال الكندي والرازي والفارابي، في الأساس على تعدیل وتوسیع وانتقاد الأرسطوطالیة، وما
بعد ابن سینا حیث عمد فلاسفة، أمثال الغزالي وابن رشد، إلى تعدیل وتوسیع وانتقاد ما یشُار إلیھ
بالابن سینائیة (فلسفة ابن سینا). وسأحاج بأنھ كما یجب أن ینُظر تماماً إلى ابن الھیثم بوصفھ
أعظم فیزیائي في العالم في المدى الزمني بین أرخمیدس ونیوتن، یجب أیضاً النظر إلى ابن سینا
بوصفھ عملاق الفلسفة ما بین أرسطو ودیكارت. وستؤثرّ موافقتھ بین الفلسفة واللاھوت

ً



الإسلامي لاحقاً في الباحثین الیھود والمسیحیین أمثال ابن میمون في القرن الثاني عشر وتوما
الأكویني وروجر بیكون في القرن الثالث عشر.

كان اللاھوتي الغزالي (1058-1111) من أقسى منتقدي ابن سینا، واشتھر بكتابھ «تھافت
الفلاسفة» كھجوم مباشر على مقاربة ابن سینا الأرسطوطالیة بوصفھا مناوئة للإسلام. وھذا العمل
لن یكون الأخیر في ھذا الموضوع، حیث سیكتب الفیلسوف الأندلسي ابن رشد دفاعاً رائعاً عن ابن

سینا والأرسطوطالیة في طعنھ اللاذع بالغزالي في ما أسماه «تھافت التھافت».

من غیر المفاجئ أن یصبح ابن سینا رمزاً وطنیاًّ في إیران الیوم، كما یمكن للمرء أیضاً أن
یجد عدداً لا یحُصى من المدارس والمستشفیات التي دُعیت باسمھ في بلدان كثیرة في العالم. بل إن
إرثھ یمتد بالتأكید إلى ما ھو أبعد مع وجود فوّھة «ابن سینا» Avicenna على القمر، كما أن كل
دول الیونیسكو احتفلت في 1980 بذكرى مرور ألف سنة على ولادة ابن سینا. ویشُار إلیھ كفیلسوف

بأرسطو الإسلام؛ ویعُرف كطبیب بجالینوس الإسلام.

بید أن البیروني كان عالم الطبیعیات الأفضل. اتخذ موقفاً ناقداً لأرسطو محاجاً بأن اعتماد
الإغریقي على الفكر المجرّد والعقل قاده في الغالب إلى الاستنتاجات الخاطئة. وأصرّ البیروني بدلاً
من ذلك على دقة الملاحظة والتجربة العلمیة لاختبار أفكار أرسطو، وھذه المقاربة التجریبیة
الحریصة ھي التي قادتھ إلى الكثیر من اكتشافاتھ المثیرة للإعجاب في الفیزیاء والفلك. كما أنھ كان
ریاضیاًّ استثنائیاًّ طوّر تقنیات لحلّ المعادلات التكعیبیة واستخراج الجذور المكعبة وما ھو أعلى
منھا. كما أنھ تقدّم في حقل علم المثلثات بما ھو أبعد من العمل السابق للریاضي الفارسي اللامع أبي

الوفاء (998-940).

ومن التطبیقات المھمة في ریاضیاتھ حلّ مشكلة القبلة (تحدید وجھة مكّة)، التي تجب
معالجتھا في كل مرّة یبُنى فیھا مسجد جدید في أي مكان في الإمبراطوریة الإسلامیة. وتطلبّ ذلك
معرفة الإحداثیات الدقیقة لخطوط الطول والعرض لكل المدن إضافة إلى التمكّن من الھندسة

الكرویة. ولم یكن للبیروني في ھذه المسائل من نظیر.

استخدم البیروني في كتابھ الشھیر «قانون المسعودي»، الذي أنُجز في حوالى 1031،
تقنیات ریاضیة لم یسبق استخدامھا قط من قبل، وطوّر للمرة الأولى طرائق بدائیة في الحساب
استخدمھا لشرح حركة الأجرام السماویة وتسارعھا، واضعاً بالتالي الأسس لقوانین نیوتن عن

الحركة في كتابھ «مبادئ الحساب» Principia Mathematica بعد ذلك بأكثر من ستمئة سنة.

امتلك البیروني ثقة مطلقة بقدراتھ وتوافرت لھ علاقات مریحة مع مختلف الحكّام الذین
استفاد من رعایتھم، إلا أنھ فضّل بالرغم من ذلك عدم تعكیر صفو المؤسسة وارتبط طوعاً بالخط
الدیني التقلیدي الذي اتبعھ أسیاده. وھو، على سبیل المثال، ندّد بالرازي لانتقاده الدین بل إنھ ذھب
إلى حدّ الادعاء بأن إصابة الطبیب بالعمى في مرحلة لاحقة من حیاتھ لیست إلا عقاباً إلھیاًّ على
ھرطقتھ. ولن نعرف على الأرجح أبداً ھل تعلقّ الأمر بإعلانٍ قام بھ عبقري عقلاني یستتر خلف
جلباب المحافظة الدینیة، أم أن البیروني وحسب مسلم متدینّ أكثر من الرازي (وھذا لیس بالأمر

ً



الصعب). كما أن البیروني لم یدخل السیاسة طوعاً لكن حاجات الحیاة المضطربة أجبرتھ على
الانخراط في شؤون الدولة. واشتھر عنھ كتابتھ مرّة كیف طلُب إلیھ التوسط في نزاعات بین حاكمین
مختلفین: «أجُبرتُ على المشاركة في أمور الدنیا، ما أثار حسد الأغبیاء منيّ وشفقة الحكماء عليّ.»

ویشكّل موقفھ الأخّاذ من مسألة مركزیة الشمس في مقابل مركزیة الأرض مثالاً آخر. وما
من شك في أن البیروني اعتقد، على غرار الغالبیة العظمى من الباحثین الإسلامیین، اعتقاداً صادقاّ
بنموذج مركزیة الأرض في الكون. بل إنھ ذھب بعیداً إلى حد ترتیب مدارات الشمس والكواكب
حول الأرض. إلا أن معاصره الفلكي البغدادي السجزي (حوالى 950 – حوالى 1020) طرح كوناً
مركزه الشمس. واطلع البیروني تمام الاطلاع على عملھ، بل إنھ تعاون حتى مع السجزي، وھكذا
بدلاً من حسم الموضوع لمصلحة مركزیة الأرض، اتخذ في الأساس موقفاً محایداً من المسألة.
واشتھر عنھ إعلانھ أن في الإمكان تفسیر كل المعطیات الفلكیة تماماً من خلال الافتراض أن
الأرض تدور یومیاًّ حول محورھا وتحوم سنویاًّ حول الشمس أو من خلال التخمین بأنھا ثابتة.
وھكذا، وبالرغم من أن للبیروني مشكلتھ الفلسفیة مع مركزیة الشمس، فإنھ امتلك ما یكفي من النبوغ
لیدرك، على غرار ابن الھیثم، أنھ لا یسع المرء قبول نظریة علمیة إلا ارتكازاً على الدلیل
التجریبي. وبالتالي فإنھ لیس في وضع التقریر بما أنھ لا یسع المعطیات أن تفصل بین مركزیة
الشمس ومركزیة الأرض. وبالفعل فإن نموذج مركزیة الشمس الذي وضعھ كوبرنیكوس بعد ذلك
بكثیر لم یكن في الحقیقة أكثر من مجرّد تخمین. وبالرغم من أنھ سینُظر إلیھ لاحقاً بأنھ أذن بمیلاد
العلم الأوروبي الحدیث، فإنھ جاء قبل أن یصوّب غالیلیو مِرْقبَھ إلى السماء وقبل أن یستنتج نیوتن

قانون التربیع المعكوس للجاذبیة (المكوّنان الضروریان لإثبات أن كوبرنیكوس محق).167

تمكن مقارنة موقف البیروني من علم الكون بنقاش علمي أكثر حداثة في شأن التفسیر
الحقیقي لمیكانیكا الكم، وھي نظریة عالمَ ما دون الذرّة التي طوُّرت في أوائل عقود القرن العشرین.
ودار الجدال في تلك الحالة – وھي مسألة لا تنتظر إیجاد حلّ مرضٍ لھا – بشأن الحقیقة المادیة
لبعض أوجھ العالم المتناھي الصغر مثل القدرة الظاھریة للجسیمات دون الذرّیة على الوجود في
مكانین مختلفین في آن. غیر أنھ ھنا أیضاً لم تتمكن أي تجربة اعتنینا بابتكارھا من أن تدلنّا على أي
من التفسیرات العدیدة المحتملة لما یجري. وحاج الفیزیائي الدنماركي وأبو میكانیكیا الكم، نیلز
بوھر (وھو لسبب ما یذكّرني كثیراً بالبیروني وقد انتقل في المكان والزمان إلى كوبنھاغن في
عشرینیات القرن العشرین) بأن المسألة تبقى مسألة ماورائیة ومجرّد ذوق فلسفي طالما لم یمكن
للتجربة أن تجد حلاًّ لھا. ویبدو لي موقف البیروني حیال علم الكون مشابھاً لھذا الموقف
«الوضعي» الحدیث: إذا لم یمكن للدلیل الاختباري أن یفصل بین نظریتین متنافستین، فإن كلتیھما
مقبولتان بالضرورة وسیشكّل القلق في شأنھما مضیعة للوقت. وفي حالة نموذج النظام الشمسي
سیمكن حل المسألة بعد عدّة قرون على البیروني. ولا تزال میكانیكا الكم تنتظر كوبرنیكوس
الخاص بھا أو غالیلیو أو نیوتن. ویجب أن أضیف أن فكرة الوضعیة لطالما نسُبت ھذه إلى ابن
الھیثم الذي یعلن في «كتاب المناظر» أن التكھنّ الماورائي لیس علماً حقیقیاًّ إلا إذا دعمھ إثبات

تجریبي.

ّ



تمسّك البیروني، في اللاھوت، بوجھة نظر لا تزال تشكّل نقطة خلاف في العالم حتى
الیوم: أعلن أن القرآن «لا یتعارض مع عمل العلم كما أنھ لا یخالف مجال العلم». وبدا البیروني،
على غرار أوائل العلماء في بغداد المأمون، أكثر من قادر على فصل مقاربتھ العقلیة للبحث العلمي

عن معتقداتھ الدینیة.

یبقى أن إنجاز البیروني العلمي الأكثر شھرة، إذا لم یكن الأكثر أھمیة، ھو تحدیده
الشھیر لمحیط الأرض من خلال القیاس البارع لارتفاع الجبل. (ھذه الطریقة طرحھا فلكي
المأمون، سند، قبل ذلك بقرنین – لكن لم یصلنا إلا احتساب البیروني لھا). وقد قام بھذه التجربة
ما بین 1020 و1025 وھو في تجوالھ مع السلطان الغزنوي محمود في شمال غرب الھند. وقام
في خلال ذلك الوقت، في حصن في مكان یدُعى نندنا في باكستان المعاصرة وعلى بعد نحو 60
میلاً جنوب إسلام أباد، بمراقبة جبل مرتفع إلى الغرب.168وھو بالضبط ما كان یبحث عنھ لأنھ
یشرف على سھول البنجاب المنبسطة التي تمتدّ إلى أبعد مما یمكن أن تراه العین ما سمح لھ بأن

یحدد بدقة زاویة خط الرؤیة إلى الأفق وھو ینظر من أعلى قمة الجبل.

سأشرح تقنیتھ بالتفصیل لأنھا لا تتطلب أكثر من علم الھندسة البدائیة وھي مع ذلك بارعة
في شكل یثیر الدھشة. یبدأ البیروني في كتابھ «تحدید الأماكن» شرحھ للطریقة بالعودة في الإشارة
إلى القیاسات الشھیرة التي قام بھا إراستوستینس أوّلاً وكرّرھا من بعده علماء فلك المأمون. ثم إنھ،
وبظرفھ الأسطوري الحاد، كتب ھذه الأسطر الخالدة: «ھذه طریقة أخرى لتحدید محیط الأرض.

وھي لا تتطلبّ السیر



في الصحارى.»169 وقضت خطوتھ الأولى بتحدید ارتفاع الجبل بدقةّ وھو یقف على سھل
منبسط على مقربة من قاعدتھ. امتلك لوحاً مربعاً جوانبھ بطول مقیاس (حوالى 20 إنشاً) ومُسطرّ
بأقسام متساویة على طول أطرافھ. (یمكن لمن لا یمیل إلى الریاضیات القفز من فوق المقاطع القلیلة

التالیة.)

طريقة البيروني في قياس ارتفاع الجبل بالوسائل الهندسية (مقارنة نسب
أضلاع المثلثات المتشابهة) فلنسم اللوح المربع ABCD ونوقفه عمودياً على
طرف C كما في الرسم التوضيحي. علقّ من D مسطرة يمكنها أن تدور حول

(E النقطة) مرتصف مع الجبل BC محورها بحريةّ. تأكدّ في البداية أن الجانب
ً ومن ثم ثبتّ المربع في هذه الوضعية. ابرم الآن المسطرة بحيث تشير أيضا
.G ،عند نقطةٍ ما AB على طول الخط إلى رأس الجبل فيقطع هكذا الجانب

A لأن لكليهما زاوية قائمة عند) CEDو ADG :وبات لدينا الآن مثلثان متشابهان

DAو CE بما أن الخطيّن CEDو ADG ولكليهما زاويتان متساويتان ،Cو
AG : AD = CD متوازيان). ويمكننا هكذا معادلة النسب بين الجانبين بحيث إن
CE :. وبما أن ثلاثة من هذه الجوانب معلومة يمكننا العمل على طول الرابع

.CE

،H وعلمّ مكان ھبوطھا عند D لاحقاً، دع حصاة صغیرة تسقط سقوطاً حرّاً من الزاویة
وقم بقیاس المسافة HC على الأرض بالمسطرة التي تقوم الآن بفكّھا. بات في وسعنا الآن مقارنة
المثلثین القائمي الزاویتین: DCH وCEF حیث F ھي النقطة (التي لا یمكن بلوغھا) التي تشكّل
قاعدة الجبل تحت E مباشرة. ونلاحظ بما أن مجموع الزاویتین DCH وECF ھو 90 درجة (بما

ً



أن DCE زاویة قائمة) فلا بد إذاً أن تكون الزاویة DCH مساویة للزاویة CEF (بما أن مجموع
الزاویتین ECF وCEF یساوي 90 درجة). وھكذا فإن المثلثین DCH وCEF متشابھان أیضاً
ویمكننا من جدید معادلة النسب بین الجانبین: CH : CD = EF : EC. ولدینا من جدید جانب

معروف ھو EF، وھو ارتفاع الجبل.

وبالممارسة، فإن الطول AG سیكون صغیراً جدّاً لأن خطوط الرؤیة إلى قمة الجبل على
طول CBE وDGE تكاد تكون متوازیة. إلا أن البیروني یؤكّد لنا أنھ تمكن من القیام بھذا القیاس

الدقیق.

بات في وسعھ، وقد أصبح الآن ارتفاع الجبل معروفاً، أن یستخدم ھذا القیاس لإیجاد طول
شعاع الأرض. إلا أنھ یجب علیھ أولاً تسلقّ قمة الجبل ومعھ إسطرلاب على ما یكفي من الدقةّ
لقیاس الزوایا الصغیرة: جدّاً. ویشرح البیروني في مؤلفاتھ طریقتین حسابیتین مختلفتین لتحدید

الشعاع. وسأشرح الأمر ھنا مستخدماً طریقة ثالثة تصل إلى الشيء نفسھ.

یتمّ من أعلى الجبل قیاس زاویة المیل، TAH، من الخط الأفقي AH. (لاحظ أن البیروني
یحدّد الخط الأفقي باستخدام الشاقول للعثور على الخط العمودي). ووجد أن ھذه الزاویة تشكّل 34
AT قائمة (بما أن الخط ATO دقیقة من القوس (أكثر بقلیل من نصف درجة). وبما أن الزاویة
مماس للدائرة – نظریة ھندسیة علمّھا إقلیدس لأجیال من تلامذة المدارس على مدى أكثر من ألفي
سنة)، فإن الزاویتین TAH وTOA متساویتان. وكل ما یحتاج إلیھ الأمر الآن ھو بعض من علم
المثلثات البدائي. فجیب التمام للزاویة TOA معادل لنسبة OT : OA، حیث OT ھو شعاع

الأرض. سوى أن OA + OB + BA حیث OB یساوي OT یساوي الشعاع، وBA ھو



الارتفاع المعروف للجبل. یبقى ھكذا أن الكم الوحید المجھول ھو شعاع الأرض، غیر أن
بعضاً من إعادة الترتیب سیسمح لنا بالحصول على قیاسھ. وقد ألفِ البیروني جدّاً استخدام الجداول
المثلثّیة. واحتسب شعاع الأرض بأنھ 12,803,337 مقیاساً، وھو رقم إذا ضُرب بضعفي π یعطي

قیاس محیط الأرض ویقع في حدود 1 بالمئة من قیاسھا الراھن، أي أقل بقلیل من 25 ألف میل.

غالباً ما یسُجّل مقدار الدقة اللافتة للقیاس الذي توصّل إلیھ البیروني، وھو أقرب من أي
قیاس أجري في السابق. سوى أن الواقع ھو أنھ یوجد عدد من الأمور المجھولة مثل التحدید الدقیق
للمقیاس وللمیل العربي، وواقع أن كل ھذه الحسابات تفترض أرضاً كرویةّ تماماً (فیما نعرف أن
المحیط حول انتفاخة خط الاستواء أكبر من المحیط حول القطبین). غیر أن اللافت في طریقة
البیروني لیس تقارب نتیجتھ مع القیاس المعاصر بل نبوغ الطریقة نفسھا والعنایة المتوجبة لقیاس

الكمیاّت بدقةّ وخصوصاً الزوایا الصغیرة جدّاً.

طريقة البيروني لاحتساب محيط الأرض

لن أناقش مساھمات البیروني الكثیرة في الاختصاصات العلمیة الأخرى، غیر أنني أشعر
من المھم الإشارة بإیجاز إلى عملھ في علوم الأرض. وقد جال البیروني على نطاق واسع في الھند

ً



فلم یقدّم دراسة مفصّلة عن جغرافیتھا وتاریخھا وثقافتھا وحسب، بل إنھ كتب أیضاً بما یوضح
الكثیر عن جیولوجیتھا. اكتشف أن شبھ القارة كانت في السابق بحراً قبل أن تصبح أرضاً،170 لكنھ
اعتقد أن سبب ذلك ھو التراكم التدریجي للطمي بدلاً من الانجراف القاري الصحیح والأكثر درامیة
بكثیر: وأرض الھند من تلك البراري یحیط بھا أو من جنوبھا بحرھم المذكور ومن سائر الجھات
تلك الجبال الشوامخ، وإلیھا مصاب میاھھا بل لو تفكّرت عند المشاھدة فیھا، وفي أحجارھا المدملكة
الموجودة أنىّ حفرت، كبیرة بالقرب من الجبال وشدة جریان میاه الأنھار، وأصغر عند التباعد
وفتور الجري، ورمالاً عند الركود والاقتراب من المغایض والبحر، لم تكد تتصوّر أرضھم إلا بحراً

في القدیم قد انكبس بحمولات السیول.171

وقد وُصف أیضاً بأنھ العالم الأول في الأنثروبولوجیا وقد وضع دراسات مفصّلة عن
دیانات وثقافات الشعوب التي التقاھا في بقعة واسعة من آسیا.

لو اضطر المرء إلى أن یختار مَن مِن عمالقة العلم الثلاثة في القرون الوسطى، ابن الھیثم
أم البیروني أم ابن سینا، ھو الأعظم بینھم فلن یسعني ما ھو أفضل من الإحالة على المؤرّخ جورج
سارتون في كتابھ الحاسم «مدخل إلى تاریخ العلم». ونظراً إلى أن ثلاثتھم عاشوا في الزمن نفسھ،

فقد حدد النصف الأول من القرن الحادي عشر بأنھ «عصر البیروني».

وأنھي ھذا الفصل كما بدأتھ باستشھاد آخر من البیروني یدافع فیھ عن متابعة المعرفة
العلمیة في مواجھة المواقف المناوئة للعلم في المجتمعات التي التقاھا – وھو ما لا یزال یطرح
مشكلة في أنحاء كثیرة من العالم الیوم: سیطبع المتطرف بینھم العلوم بالكفر، ویعلن أنھا تقود الناس
إلى الضلال لإبقائھم في جھالتھم یكرھون العلم مثلھ. فھذا یساعده على إخفاء جھلھ ویشرّع الباب

أمام الدمار الكامل للعلوم وللعلماء.172

لو أن ھذه المشاعر، التي تنادي بمثل ھذه البلاغة بقضیة العقلانیة، تشكّل الإرث الأھم
للعلم العربي، فإن ھذا النابغة الفارسي الذي بخُس قدره ولم یحظ إلا بالقلیل من الشھرة ھو بالتأكید

المدافع الأكبر عنھ.
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الأندلس

اعتبُر الجھل، في الحقبة الأروع من إسبانیا الإسلامیة، أمراً شائناً جدّاً لدرجة أن من
یفتقرون إلى الثقافة عمدوا ما أمكنھم إلى إخفاء ھذا الواقع، تماماً كما یخفي المرء جریمتھ.

History of the «أس. پي. سكوت، «تاریخ إمبراطوریة القوط الغربیین في أوروبا
Moorish Empire in Europe

سُمّي مضیق جبل طارق، الذي یفصل الرأس الجنوبي الغربي لأوروبا عن القارة
الإفریقیة، على اسم صخرة جبل طارق، النتوء الكلسي الضخم المشرف على البحر المتوسط. وقد
عبر القائد العربي الأموي طارق بن زیاد ھذا المضیق إلى إسبانیا في 711 م. موسّعاً الحكم
الإسلامي إلى أوروبا. ویقُال أنھ ما أن بلغ الیابسة وواجھ قوات القوط المسیحیین الغربیین
Visigoths حتى أحرق سفن جیشھ في المرفأ لمنع رجالھ من الھرب عائدین إلى إفریقیا. ویقال أنھ
خطب في رجالھ قائلاً ما لا یزال مشھوراً حتى أیامنا ھذه في أنحاء العالم الناطق باللغة العربیة
كافة: «أیھا الناس، أین المفر؟ البحر من ورائكم، والعدو أمامكم، ولیس لكم والله إلا الصدق
والصبر.» وسجّل انتصار جیش طارق بدایة الفتح الإسلامي لإسبانیا ونحو ثمانمئة سنة من التأثیر

الإسلامي الدیني والثقافي في الأرض المعروفة بالأندلس.

سوى أن ھذا التأثیر ذھب إلى ما ھو أكثر من مجرّد تأثیر قوة محتلةّ. فقد نافس العصر
الذھبي لمدینة قرطبة في وسط إسبانیا في ذروتھ عصر بغداد الذھبي بثرواتھ وثقافتھ وحجمھ، بل
بمكتبتھ العظیمة أیضاً. وأصبحت قرطبة، في خلال الحقبة القصیرة نسبیاًّ لما یسُمّى الخلافة الأمویة
الأندلسیة (929-1031)، أھمّ مدینة في أوروبا وشھدت إنجازات علمیة رائعة تتشابھ تماماً في

ثرائھا وتنوعھا مع الإنجازات التي تحققّت في ظل السّلالات الإسلامیة في الشرق.

سأخوض سریعاً في تاریخ موجز للأندلس قبل مناقشة بعضٍ من ھذه الإنجازات العلمیة
والشخصیات الرئیسیة المسؤولة عنھا أمثال المخترع ابن فرناس في القرن التاسع والفیلسوف ابن

ّ ّ



رشد في القرن الثاني عشر. ولا یسعني أن أوفيّ الأمر حقھّ في مجرد صفحات قلیلة، كما أنني لن
أعتذر عن إھمال تغطیة روعة فن تلك الحقبة وثقافتھا، لأن موضوعي یتعلقّ بالعلوم وحسب
وھي قصة یسھل عليّ أكثر روایتھا. والسبب في ذلك ھو أن العصر الذھبي للعلوم العربیة في
إسبانیا لم یعمّر طویلاً جداً. ومعظم العلماء الطلیعیین، من فیزیائیین وفلاسفة، ممن تجدر الإشارة
إلیھم ھم في الواقع من المعاصرین لأن ھذا العصر تكثفّ جدّاً في الزمن. وھم جمیعھم بالطبع من

نتاج ثقافة إسلامیة مختلفة نوعاً ما، بعیدة عن عباّسیي الشرق الأوسط وبلاد فارس.

ولعل الأكثر أھمیة في النقاش الأوسع للإنجازات العلمیة في القرون الوسطى الإسلامیة ھو
أننا شھدنا انتقال العلوم العربیة إلى أوروبا عبر إسبانیا في الأساس، وھي عملیة استغرقت أكثر من

فترة قرني حركة الترجمة التي جلبت علوم الإغریق إلى العرب.

أنھى العباسیون حكم الخلافة الأمویة في الشرق في المعركة الشھیرة التي نشبت على
ضفاف نھر الزاب على مقربة من الموصل في العراق في 25 كانون الثاني/ینایر 750 م. وأمروا
بقتل كل فرد من أفراد العائلة المالكة الأمویة لضمان عدم محاولتھم استعادة السلطة. إلا أنھم لم
یستوفوا عملھم على النحو الذي أملوه، إذ تمكّن أمیر أموي شاب اسمھ عبد الرحمن، وھو حفید
خلیفة سابق، من الفرار. ونجا الأمیر ابن السادسة عشرة، ومعھ مرافقھ بدر، من الحرس العباسیین
باجتیازھما الفرات سباحة. وشق عبدالرحمن طریقھ إلى مصر، بمساعدة من قبائل لا تزال تدین
بالولاء للأمویین، وعبر في مآل الأمر شمال إفریقیا وصولاً إلى إسبانیا. واعتمد على شجاعتھ
وذكائھ لیتمكن، بحلول 756، من أن یبني رویداً رویداً قاعدة سلطتھ مستولیاً في البدء على مدینة
أشبیلیة، ومن ثم قرطبة التي ھزم حاكمھا العباسي وحوّلھا إلى عاصمتھ الجدیدة. وأعلن نفسھ على
الفور الأمیر الأول على الأندلس، باسم عبد الرحمن الأول، رافضاً الاعتراف بالخلافة العباسیة في
بغداد.وقد شھدت إسبانیا في الأساس عداء صریحاً ومنتشراً بین عربھا حیال كل ما یأتي من
العاصمة العباسیة باعتبارھا واقعة تحت سیطرة المنحطیّن من غیر العرب (أي الفرس)، ممن لیسوا

بالتالي من المسلمین الحقیقیین.

ولم یبدأ السلام والازدھار في الترسخ، ومعھما الیقظة الفكریة، إلا في عھد عبد لرحمن
الثاني (822-852)، الحفید الأكبر لعبد الرحمن. وھكذا، وفي الوقت الذي شرع المأمون في إقامة
بیت الحكمة في بغداد، أخذت قرطبة تختبر أول براعمھا العلمیة. وانكبّ عبد الرحمن الثاني على
اجتذاب أفضل ما یمكن لرعایتھ السخیة أن تشتریھ من أفضل الباحثین أملاً منھ في منافسة بغداد
كمركز للعلم. سوى أن التحدیث لن یبدأ إلا في شكل بطيء وقد اضطر عبد الرحمن الثاني إلى

اعتماد الحذر في عملیة التغییر.

في الثقافة، حاولت قرطبة أوّلاً تقلید بغداد، وأحب شعبھا أن یسمع من المسافرین الواصلین
من الشرق عن آخر الأخبار والأزیاء والأغاني. ومن بین أول الذین انضمّوا إلى بلاط عبد الرحمن
موسیقيّ عراقيّ اسمھ زریاب (عصفور أسود) – لقُب كذلك بسبب بشرتھ الدكناء وعذوبة صوتھ
الغنائي وحسن طلعتھ. وقد أبعدتھ غیرة أحد أساتذة الموسیقى عن بغداد، فشق طریقھ في 822 إلى
قرطبة حیث استخدمھ عبدالرحمن بمعاش جزل. وأسر زریاب ألباب إسبانیا الإسلامیة وتحوّل

ً



سریعاً إلى رمز ثقافي یعرّف أھالي قرطبة بآخر أفكار المدینة الكبیرة بغداد، من الموسیقى إلى
العادات الغذائیة إلى تسریحات الشعر والعطور ومزیلات الرائحة – حتى أنھ أشرف على تطویر
معجون الأسنان الذي حاز شعبیة واسعة في شتى أنحاء إسبانیا. ولم یكتف بأن یصبح الحَكَم في
مسائل تتعلقّ بالذوق في أندلس القرن التاسع، وحجر زاویة الموسیقى الإسبانیة والفن، بل أضحى

أیضاً راعیاً سخیاًّ للعلوم.173

استحصل الأندلسیون، في أواخر القرن التاسع، على النسخ العربیة المترجمة لعدّة
نصوص إغریقیة إضافة إلى أعمال بعض من كبار شخصیات بغداد القرن التاسع أمثال الخوارزمي
والكندي. ووصلت فلسفة حركة المعتزلة من الشرق إلى إسبانیا في عھد عبد الرحمن الثاني، لكنھا لم
تحُدث أي وقع في البدایة. ولم تبدأ إلا في النصف الثاني من القرن التاسع ملاحظة المسافرین من
الشرق إلى درجة أنھم أضحوا ھدفاً للاضطھاد على ید المؤسسة الأندلسیة التي بقیت تتسم

بالمحافظة.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

اعتبُر أن عصر الأندلس الذھبي بدأ في 929 مع عھد عبد الرحمن الثالث174الذي لم یكتف
بلقب أمیر بل رقىّ نفسھ إلى مرتبة الخلیفة واضعاً سلطتھ وھیبتھ في المصاف نفسھ مع الخلافة في
بغداد وفي منافسة مباشرة معھا. انشغل في سنوات حكمھ الأولى في إخماد الحروب السلالیة الكثیرة
والانتفاضات والتمرّدات القبلیة المستمرة منذ عقود. وسحقھا كلھّا في النھایة واستطاع توحید إسبانیا
بأسرھا. وتمیزّ عبد الرحمن الثالث من عدّة جوانب بأنھ حاكم من طینة ھارون الرشید الكبیر الذي
سبقھ بقرن في بغداد. وباتت قرطبة الآن، على غرار بغداد، مدینة كبیرة ومتألقة: الأكبر، والأكثر

ازدھاراً، والأرفع ثقافة بالتأكید في كل أوروبا.

إلا أن الحَكَمَ (فترة حكمھ من 961 إلى 976)، ابن عبد الرحمن، ھو الذي سیتیح ھذه المرّة
المقارنة الأقوى بنظیره العباسي المأمون العظیم نفسھ ابن ھارون الرشید. وھا إن حكّام الأندلس،
على غرار الرشید والمأمون، یحوزون الآن رفاه السلام والازدھار، ویتمتعّ الباحثون برعایتھم
السخیةّ. وسرعان ما سیستخدم الحَكَمُ، على صورة ھوس المأمون بالكتب، مبالغ كبیرة من المال
المتوافر لدیھ لإرضاء ھوسھ الخاص. وسیوفد رجالاً إلى الشرق للحصول على نسخٍ من كل ما
یمكن لأیدیھم أن تصل إلیھ من الكتب ما سمح لھ ببناء مكتبة في قلب القصر الملكي إلى جانب جامع
قرطبة الكبیر، سرعان ما ستحتوي على نحو نصف ملیون كتاب – لم تحتو أكبر مكتبات أوروبا
المسیحیة في ذلك الوقت على أكثر من بضع مئات من المخطوطات. واستخدم الحكم نساخاً كثیرین
لنقل كل الكتب التي تم جلبھا. وسجّل الفیلسوف ابن حزم أن دلیل المكتبة وحده ملأ 44 مجلدّاً یحتوي
كل منھا على خمسین ورقة.175ولا شك في أن الفرق بین قرطبة وبغداد ھو في غیاب الكثیر من

حركة الترجمة فیھا بما أن معظم الكتب التي استحصل علیھا الحَكَم بات الآن في نسختھ العربیة.

ّ



یشكّل مجمّع القصر-المدینة المبني على بعد أمیال قلیلة خارج قرطبة، ویعُرف بمدینة
الزھراء (انظر اللوحة رقم 12)، الإرث الأكبر لحُكم ھذا الأب وولده. وقد شرع فیھ عبد الرحمن
الثالث في 936، وقد ضاع أصل الاسم في غیاھب الزمن، ویقول بعضھم إنھ أراد أن یرضي
عشیقتھ زھراء التي ینتصب تمثالھا عند المدخل الرئیسي؛ فیما یدّعي آخرون أنھ سمّي على اسم
فاطمة الزھراء ابنة النبي. وھذا التفسیر الثاني یبدو الأكثر ترجیحاً لأن الرجل الذي نصّب نفسھ
خلیفة حرص على أن یظھر لأتباعھ، وللعالم، سلطتھ وأوراق اعتماده الدینیة. وبدأ العمل ببناء
القصر المدینة في الوقت الذي صب عبد الرحمن اھتمامھ على التوسع إلى شمال إفریقیا الذي كان
عند ھذا الحد تحت سیطرة السلالة الفاطمیة الشیعیة التي دُعیت أیضاً على اسم ابنة النبي. وبالتالي

فإن التفسیر الآخر للتسمیة ھو رغبة الأمویین السنةّ في معاداة الفاطمیین.

وأطُلق على مدینة الزھراء اسم «فرساي القرون الوسطى المنسیة»، سوى أنھا لیست أول
قصر- مدینة من ھذا النوع یبُنى في العالم الإسلامي: ففي 836 أسس الخلیفة العباسي المعتصم
(الشقیق الأصغر للمأمون) مدینة سامرّاء التي تبعد 80 میلاً شمال بغداد عندما اضطرتھ ثورة شعبھ
على حرسھ التركي المكروه إلى مغادرة العاصمة. وأشُیر إلى سامرّاء وقتئذ باسم «سُرّ من
رأى».176 ولا تزال المنارة الملویةّ الشھیرة لجامع سامراء الكبیر إلى الیوم واحداً من أھمّ آثار عالم

القرون الوسطى (انظر اللوحة رقم 13). وكان الجامع نفسھ في أیامھ ھو الأكبر في العالم.

لا بد وأن مدینة الزھراء بدت باھرة وموسرة لزائریھا من الشمال المسیحي الذین رحّب
بھم الخلیفة فیھا بانتظام. وعلى غرار القصر - المدینة في سامرّاء قبل ذلك بقرن، كانت الزھراء
أكثر من مجرّد منتجع صیفي للخلیفة بعیداً من عاصمتھ قرطبة. فقد أصبحت المركز الجدید للحكم
عندما نقل عبد الرحمن إدارتھ إلیھا بعد عشرة أعوام وحسب على شروعھ في بنائھا. ومن
المؤسف التفكیر في أن ھذه المدینة المجیدة ستدُمّر على بكرة أبیھا بعد أكثر من ستین سنة بقلیل،
كما سنرى، في حرب أھلیة دامیة ستقضي على الخلافة الأمویة، ناھیك بالحكم الإسلامي، في

الأندلس.

توفىّ الحَكَم في 976 فخلفھ ابنھ ھشام ذو العشرة أعوام، لكن سرعان ما استولى وزیره أبو
أمیر المنصور (حوالى 938-1002) على السلطة لیصبح حاكم الأمر الواقع. وقد اشتھُر أكثر في
الغرب باسم «المنذور» Almanzor، وتمیزّ عھده بأنھ ذروة القوة الإسلامیة في إسبانیا. جاء إلى
قرطبة لدراسة القانون والآداب سوى أنھ خططّ بطموحھ الذي لا یعرف الشفقة لتسلمّ إدارة عقارات
الأمیر الفتى ھشام. وتمكن في غضون سنوات قلیلة من القضاء على منافسیھ السیاسیین، وبات عند
وفاة الحاكم في موقع قوي لخدمة مصالحھ الذاتیة من خلال ضمان خلافة الفتى ھشام للعرش بدلاً
من شقیقھ. ووطدّ سلطتھ على مرّ السنوات الثلاث التالیة باستغلالھ فتوّة ھشام وافتقاره إلى الخبرة
وصولاً إلى إمساكھ بالسیطرة المطلقة. وبات الخلیفة الفتى بالفعل سجین المدینة الزھراء وفي عزلة
تامة بعدما أقفلھا المنصور في وجھ جمیع الدخلاء. ثم بنى المنصور قصراً جدیداً في الطرف الآخر
من قرطبة نقل إلیھ كل الشؤون الإداریة. وھكذا تقلصّت الخلافة الأمویة إلى دور شرفي لا أكثر

عاكسة صورة ما یجري للخلافة العباسیة في بغداد.



استھجن المنصور العلوم إلى درجة أنھ أحرق في العلن الأعداد الكبیرة من الكتب التي كابد
الحكم مشقة حفظھا وجمعھا؛ ولم یوفرّ إلا تلك المتعلقّة بالطب والریاضیات. وأعید، بوفاتھ في
1002، إحیاء الاھتمام بمواضیع مثل الفلسفة، سوى أن ھذا التفاؤل لم یعمّر كثیراً. فقد حاول ابنھ
سنجول (Sanchuelo) المطالبة بلقب الخلیفة لنفسھ من ھشام الضعیف والعاجز. وھو ما أدى
بسكان قرطبة الباقین على ولائھم للأسرة الأمویة إلى انتفاضة غاضبة وعنیفة. وفي غضون ذلك،
أخذ بربر شمال إفریقیا، الذین اعتمد علیھم المنصور في شكل مطرد وغیر حكیم، في استجماع
قواھم. واختاروا في 1009 دعم أحد المتحدّرین من عبد الرحمن الثالث بوصفھ خلیفة منافساً وبلغت
الأمور، بعد فترة من الصراع على السلطة، حد المواجھة عندما فرضت قوات البربر حصاراً على
قرطبة ما بین 1010 و1013، ودمّرت في ھذا السیاق مدینة الزھراء. وبیع الكثیر من كتب مكتبة
الحَكَم الرائعة التي لم یدمّرھا المنصور بالمزاد العلني لجمع المال للمدینة المحاصرة، أو قام جنود
البربر بنھبھا. وسرعان ما ستدخل مدینة الزھراء طي النسیان وتبقى مدفونة لتسعمئة سنة إلى أن یتم

في 1911 التنقیب عن آثارھا.

انتھت قرطبة وألغیت معھا الخلافة في 1031 وتفكّكت الأندلس إلى عدد من المدن-الدول
.Taifa kings «عُرف حكّامھا بـ «ملوك الطوائف». ویشُار إلیھم في الغرب بملوك «الطائفة
وانخرطت ھذه الممالك في حروب دائمة فیما بینھا في صراع على الأرض والمصادر، غیر أنھا
كانت جمیعھا ضعیفة عسكریاًّ. فالمسلمون الذین تمیزّوا لدى بدایة وصولھم إلى إسبانیا بالقوة
العسكریة، ما لبثوا أن أصیبوا بالوھن على مرّ السنین. ولاحظ الجغرافي ابن حوقل بحلول القرن
العاشر أن الأندلسیین فقدوا شھیتھم للحرب.177 حتى أن جیوشھم تألفت من العبید الأوروبیین ومن

بربر شمال إفریقیا.

تزایدت الغارات الناجحة التي شنھّا الشمال المسیحي والغرب (البرتغال)، ما دفع في
النھایة ملوك الطوائف إلى طلب المساعدة من حكّام المغرب البربر المسلمین. ولما استولى ألفونسو
السادس القشتالي في 1085 على طلیطلة (Toledo)، تحرّك البربر للحفاظ على ما تبقىّ من
الأراضي الإسلامیةّ. وحكم المرابطون (أي المستعدون للمعركة) من 1085 إلى 1145 وأعقبتھم
سلالة أخرى ھي الموحّدون الذین حكموا حتى 1238. وكلاھما سلالة قویة حكمت في عزّھا معظم
شمال-غرب إفریقیا، وتمیزّتا بعدم تسامحھما في معاملتھما واضطھادھما للمجتمعات الیھودیة
الكبرى في المدن، وبخلقھما مناخاً مناوئاً للفكر. واستمرّت في غضون ذلك عملیة «الاسترداد»
Reconquista المسیحیة من دون رادع وزادت في تقلیص المساحة التي یحكمھا المسلمون. ولم
تبق، مع منتصف القرن الثالث عشر، سوى غرناطة في أیدي البربر. وحلتّ الھزیمة النھائیة على
ید فردیناند الأراغوني وإیزابیلاّ القشتالیة مع سقوط الحمراء، القصر الحصن، في 1492 ما أشّر
إلى نھایة الحكم الإسلامي في إسبانیا وما یقارب الستمئة سنة من الثقافة العربیة التي لا تزال آثارھا

ظاھرة إلى الیوم في مختلف أنحاء النصف الجنوبي للبلاد.



لم تمتلك إسبانیا المسیحیة، قبل وصول الإسلام، سوى القلیل من التراث العلمي. وھكذا
لاقى العرب الذین بلغوھا في مطلع القرن الثامن وضعاً یختلف تماماً عن وضع العباسیین الأوائل
في بغداد الذین نھلوا من ثقافة الفرس الغنیة وبدرجة أقل من الفلسفة الإغریقیة ومن المعرفة الطبیة
المتوافرة للمسیحیین النساطرة الذین سبق أن خضعوا للحكم البیزنطي. وأدى المسلمون الأوائل في
إسبانیا دور حرس الحدود في مقاطعة نائیة عن دیارھم وبعیدة كل البعد عن مركز الحركة. وتخلفّوا
على ھذا الأساس كثیراً عن العباسیین، واتجھ العلم والنشاط الثقافي عندما انطلقا أخیراً إلى أن یكونا
فرعیین جدّاً ینسخان ما یجري في بغداد. یضُاف إلى ذلك واقع غیاب التحفیز على البحث الذي ینتج
من حركة الترجمة على غرار ما جرى في بغداد، ونجد بالتالي أن نموّ العلم الأصلي جرى في شكل

بطيء في الأندلس.

غیر أنھ ما لبث أن نما وازدھر. وسیطر الطب والفلسفة على العلوم الأندلسیة في عزّھا
بدلاً من العلوم الدقیقة المتمثلة بالریاضیات والفلك. وعلى غرار ما جرى في الشرق، كان أول
العلماء في إسبانیا الإسلامیة في معظمھم من المسیحیین. سوى أنھم، وبدلاً من دراسة نصوص
جالینوس، توافر لھم الآن الوصول إلى أفضل ما یمكن للشرق الإسلامي أن یقدّمھ، مثل ترجمات
حنین بن إسحق. وكان تاجر من مدینة جیان إلى الشرق من قرطبة، سافر إلى بغداد، من أوائل
مسھلّي ھذه الصنعة. فقد التقى الرازي وھو في بغداد في حوالى العام 920 وجلب معھ إلى إسبانیا

بعضاً من كتبھ.

وربما كان من بین كبار العلماء الأندلسیین الأكثر شھرة ھو أوّلھم. وھو في الواقع عالمِ
العصور الوسطى الوحید الذي سمعت بھ وأنا صبي أترعرع في العراق. اسمھ عباّس بن فرناس
(810-887)، المخترع الأسطوري ولیوناردو دا فینشي العرب. ویعدّ أیضاً الطیاّر الأول في العالم.
كرّمھ العرب بإصدار طوابع بریدیة تحمل رسمھ كما أطُلق اسمھ على بعض المطارات، إضافة إلى
إحدى فوھات القمر. سوى أنني أربطھ دوماً بالإثارة التي رافقت عطلاتي الصیفیة، إذ ینتصب تمثالھ
بمھابة مع آلتھ الغریبة الطائرة في قلب الحاجز الوسطي للطریق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي.
وكنت أعرف دوماً، لدى مرورنا بابن فرناس، أننا بلغنا المطار في رحلة مثیرة أخرى إلى إنكلترا.
عاش في عھد عبد الرحمن الثاني وتمیزّ بشخصیتّھ النابضة بالحیاة وباستثنائیة تعدد معرفتھ وبأنھّ

مخترع جاء إلى قرطبة لتعلیم الریاضیات والموسیقى بعدما سافر إلى بغداد للدراسة.

امتلك ابن فرناس فضولاً لا یرتوي وشجاعة متھوّرة. وقام بمحاولتھ الشھیرة في الطیران
المُوجّھ بعدما بنى وھو في الخامسة والستین طائرة شراعیة بدائیة ورمى بنفسھ من الجانب الشاھق
لجبل الرصافة (أرّوذافا Arruzafa بالإسبانیة)، على بعد بضعة أمیال إلى الشمال الغربي من
قرطبة. ویزعم بعض الروایات أنھ بقي محلقّاً لبضع دقائق قبل أن یقوم بھبوط سیىء ویصُاب في
ظھره. وأمكنھ تبدیل ارتفاعھ وتغییر وجھتھ للوصول إلى بقعة الھبوط المُستھَدَفة، غیر أنھ لم یأخذ
في الاعتبار أھمیة ذیل العصفور في الطیران، وقال لاحقاً إنھ لو وفرّ جھاز الذیل لأمكنھ تحسین
الھبوط. ویأتي معظم ھذه الروایة من تقاریر غیر مؤكّدة، ولا یتضح ھل الفكرة الأساسیة راودتھ من
خلال مراقبتھ مجازفاً آخر اسمھ أرمین فیرمان أم أن ھذا الاسم لیس إلا مجرّد النسخة اللاتینیة لابن

فرناس نفسھ.
ً



انفتحت الأندلس باكراً على الطب، إذ سافر الكثیرون من باحثیھا في أواسط القرن العاشر
إلى بغداد لیتعلمّوا على أیدي كبار أطبائھا، من أمثال الرازي، ولدراسة الترجمات العربیة لنصوص
جالینوس. ومن بین ھؤلاء الأطباء أشھر جرّاح في عالم العصور الوسطى وھو أبو القاسم
الزھراوي (Abulcasis) (حوالى 936-حوالى 1013) الذي مارس الطب في الزھراء، ومنھا
یشتق اسمھ، بوصفھ طبیباً في بلاط الخلیفة الحَكَم. ولائحة مساھماتھ في الطب رائعة فعلاً: اخترع
أكثر من مئة أداة جراحیة جدیدة لا یزال الكثیر منھا مُستخدماً الیوم (مثل ملاقط التولید)، وھو أول
من استخدم القصُّابة لخیاطة الجروح الداخلیة، والصناّرة الجراحیة، والملعقة، والمجس، والمنظار
ومنشار العظم، والإبرة الجراحیة، والزرّاقة (المحقنة)، ومشرط استخراج الحصاة. وكان الرائد في
استخدام البنج الذي یتم تنشّقھ من الإسفنج المبللّ بالمخدّرات بما فیھا القنبّ والأفیون. وخطا أیضاً

.Tracheotomy خطوات متقدّمة في طب الأسنان وأتقن القیام ببضع الرغامي

سیكون لعمل الزھراوي وقع ضخم على أوروبا وعلى تعلیم الطب في عصر النھضة.
وتمُكن بالفعل مقارنة إرثھ في ھذا الحقل بإرث الرازي وابن سینا. وأكثر نصوصھ شھرة كنایة عن
موسوعة ضخمة في الطب والجراحة تعُرف بكتاب التصریف. أما عنوانھ الكبیر الكامل فھو «كتاب
التصریف لمن عجز عن التألیف». وقد وُضع ھذا العمل المؤلف من ثلاثین مجلدّاً قرابة العام 1000
م. ویتضمّن شروحاً تشریحیة وتصنیفات للأمراض إضافة إلى أقسام عن جراحة العظام، وعن طب
العیون، وعن علم العقاقیر، والأھم من ذلك كلھّ عن الجراحة. وظل «التصریف» ربمّا على مدى
خمسة قرون في أوروبا القرون الوسطى واحداً من المصادر الأولى في المعرفة الطبیة الأوروبیة
إلى جانب «الحاوي» للرازي و «القانون» لابن سینا، وشكّل مرجعاً لجمیع الأطباء والجرّاحین.
وسرعان ما ترُجم بعض من الدراسات التي تشُكّل «التصریف» إلى اللاتینیة لتجد طریقھا إلى

الطباعة في القرنین الخامس عشر والسادس عشر.178

قسُمت المجلدّات المتعلقّة بالجراحة إلى ثلاثة أجزاء: الكيّ، والعملیاّت الجراحیةّ، ومعالجة
الكسور والخلوع. ویمكننا أن نجد في سیاق عملھ الكثیر من الرسوم للأدوات الجراحیة وقد رسمھا
الزھراوي في الأساس بنفسھ (انظر اللوحة رقم 18). وفي ما یلي، على سبیل المثال، وصفھ

للمزرقة (المحقنة) في شرح یعدّ الأدق لھذه الأداة في تاریخ الطب:

إذا عرض في المثانة قرحة أو جمد فیھا دم أو احتقن فیھا قیح وأردت أن تقطر فیھا المیاه
والأدویة فیكون ذلك بآلة تسمى الزراقة تصنع من فضة أو من عاج مجوفة لھا أنبوبة طویلة على
رقة المیل مجوفة كلھا إلا الطرف فإنھ مصم فیھ ثلاث ثقب اثنتان من جھة وواحدة من جھة أخرى
كما ترى والموضع الأجوف الذي فیھ المدفع یكون على قدر ما یسده بلا مزید حتى إذا جذبت بھ
شیئاً من الرطوبات انجذبت وإذا دفعت إلى بعد على ما تصنع النضاحة التي یرمي بھا النفط في

حروب البحر.179



أما الطبیب الأندلسي الشھیر الآخر فھو ابن زھر (Avenzoar) المولود في أشبیلیة حوالى
1091 وأصبح واحداً من عظماء أطباء الإسلام لا یفوقھ أحد في الإسلام كلھّ إلا الرازي. وستتمتع

كتاباتھ، على غرار كتابات الزھراوي، بتأثیر كبیر في الممارسة الطبیة في أوروبا المسیحیة.

وفي القرنین الحادي عشر والثاني عشر أخذ علماء الفلك في الأندلس على عاتقھم التحدّي
الذي طرحھ ابن الھیثم في السابق، وأعني بھ التشكیك في أسالیب بطلیموس وتصحیح أخطائھ.
وعُرف عن فلكي مجھول من القرن الحادي عشر أنھ وضع كتاباً عنوانھ «الاستدراك على
بطلیموس» لا یزال یجب العثور علیھ. ویقال أنھّ تضمّن لائحة بالاعتراضات على فلك بطلیموس،
وقد اشتھُر ھذا العمل لأنھ أدى إلى ما یسُمّى «الثورة الأندلسیة» التي لم تشمل الفلكیین وحسب بل

أیضاً أفضل الفلاسفة الأندلسیین أمثال ابن طفیل وابن رشد.

بنى الزرقالي (Arzachel) في أواخر القرن الحادي عشر أول إسطرلاب شامل أمكنھ
العمل من أي مكان في العالم على عكس سابقاتھ التي صُمّمت للعمل من خط عرض محدّد.
وأصبحت الآلة تعُرف في الغرب باسم saphaea (من كلمة «صفیحة» العربیة). وأجرى الزرقالي
عدداً من القیاسات المھمّة بل إنھ استنتج أن مدار عطارد لیس دائریاً بل بیضوي الشكل. وقد زعم
بعض المؤلفّین عن سذاجة وخطأ أنھ باكتشافھ ھذا سبق بطریقة ما مدارات كیبلر الإھلیلجیة. غیر
أنھ بقي یعتبر أن عطارد یدور حول الأرض. إلا أن الزرقالي بقي، بالرغم من ذلك، واحداً من
فلكیین إسلامیین اثنین فقط (الآخر ھو البتاّني) یذكرھما كوبرنیكوس في مؤلفھ «الثورات [في أجواء

.De revolutionibus «[السماء

وھناك عالم أندلسي آخر، ھو ابن باجة (Avempace) (توفي 1139)، تعرفنا إلیھ سابقاً
بوصفھ الرجل الذي ھاجم انتقاد ابن الھیثم لبطلیموس، وقد اشتھر بطرحھ أن درب التبانة مؤلفة من
نجوم فردیة كثیرة جدّاً تبدو وكأنھا تمتلك وھجاً ضبابیاًّ من تأثیر انكسار الضوء في جو الأرض

(بالرغم من الادعاء أن البیروني سبقھ بقرن في معرفة ذلك).

ویبدو أن ھناك مجموعة من الفلكیین العرب والیھود قاموا بعملیات مراقبة في طلیطلة في
حوالى 1060. وأصدرت ھذه المجموعة زیجاً یستند إلى زیج الخوارزمي والفلكي السوري البتاّني.
وسیظھر أن ھذا «الزیج الطلیطلي» أبعد من أن یكون الأفضل أو المثال الأكثر دقة للقیاسات الفلكیة
الإسلامیة، لكنھ امتلك میزة أنھ أنُتج في طلیطلة المدینة الأھم الوحیدة في نقل العلم العربي إلى
الغرب. وعلى ھذا الأساس استشھد الكثیرون من علماء الفلك النافذین في أوروبا، ومن بینھم
كوبرنیكوس، بالزیج الطلیطلي. بل إنھ وجد طریقھ إلى «حكایات فرانكلین» لتشاوسر ما یثبت أن

أقسام العلم العربي الأكثر شھرة الیوم مردّھا في الغالب إلى المصادفة أكثر منھا إلى النوعیة.

استوحى الكثیرون من الفلاسفة الأندلسیین من أعمال الكندي والفارابي والرازي وقد بلغت
إسبانیا في وقت باكر. ومن بینھم عدّة رجال یستأھلون أكثر من إشارة عابرة. وأولھم ابن حزم
(994-1064)، وھو معاصر لثلاثة باحثین كبار من الشرق صادفناھم في الفصلین الأخیرین وھم:



ابن الھیثم وابن سینا والبیروني. وكان من المحتم أن یعتمّوا بعض الشيء علیھ فلم یحظ بالتالي
بالتقدیر الذي یستحقھّ، إلا أن الكثیرین من المؤرّخین یعدّونھ مفكّراً كبیراً وحسب ولیس عالماً
مثلھم.180 وھو كان فیلسوفاً ولاھوتیاًّ ومؤرّخاً وواحداً من أكثر المفكّرین أصالة في إسبانیا
الإسلامیة. وربما اشتھر أكثر ما یكون بعملھ في الفقھ واللاھوت، وقد أصبح كاتباً مثیراً للجدل
وناشطاً سیاسیاًّ من خلال مساندتھ المستمرّة للسلالة الأمویة التي أخذت في الانھیار في العقود

الأولى من القرن الحادي عشر.

وما من شكّ في أن أبا الولید محمّد بن أحمد بن رشد (Averroës) (1198-1126) ھو
أكثر فلاسفة الأندلس شھرة، ویعده الكثیرون أبا الفكر العلماني في أوروبا وواحداً من أھمّ فلاسفة كل
العصور. واشتھر بتوسیعھ عمل العلماء المسلمین السابقین، أمثال الكندي والرازي والفارابي وابن
سینا، وقد قضى بإدماج فلسفة أرسطو في اللاھوت الإسلامي. وستتعرّف القارة جیدّاً عملھ لكونھ
الأخیر في سلالة المفكرین المسلمین والرجل الذي یقف على «عتبة» أوروبا. وإذا ما أظھرتَ
للأوروبي ذي الثقافة العادیة لائحة بفلاسفة العصور الوسطى المسلمین فإن الاسمین اللذین یحتمل
أن یكون قد سمع بھما ھما ابن سینا وابن رشد. وبالفعل، فإنك لو أمعنت النظر في لوحة رفاییل
الرائعة «مدرسة أثینا» (1510) الموجودة في الفاتیكان والتي تصوّر أعظم فلاسفة العالم، فإن
المسلم الوحید الذي ستجده فیھا ھو ابن رشد. ومن غیر المفاجئ بالطبع أن الشخصیتین الرئیستین
في اللوحة بالنسبة إلى رفاییل – وإلى أي أوروبي بالتأكید – ھما أفلاطون وأرسطو. لكن ھذا لم
یحدث لأي من الفلاسفة المسلمین الآخرین، لیس لأنھم لا یستحقوّن ذلك بل لأن الأرجح ھو أن
رفاییل لم یسمع بھم. واعتقد توما الأكویني أن ابن رشد على درجة كبرى من الأھمیة بحیث أسماه

«المعلقّ» بالمقارنة بالمعلمّ الكبیر الآخر، أرسطو، الذي عُرف بـ «الفیلسوف» وحسب.

تدرّب ابن رشد كقاضٍ وعمل بدایة في إشبیلیة عاصمة الأندلس یومئذ، ومن ثم في قرطبة.
وتشیر التقاریر عن سیرتھ الذاتیة إلیھ بوصفھ فقیھاً أكثر منھ فیلسوفاً، سوى أن أفكاره الفلسفیة ھي
التي ستؤثرّ في شكل ضخم بالباحثین الأوروبیین. وتطوّر تفسیره للفلسفة الأرسطوطالیة، وقد عرف
بابن الرشدیة، إلى مدرسة فكریة كان لھا تأثیرھا الطویل في اللاھوتیین المسیحیین الحریصین على
استكشاف إمكان إدماج فلسفة أرسطو في المسیحیة أو مصالحتھا معھا بالطریقة نفسھا التي جرت

مع الإسلام.

وُجدت في خلال عصر الأندلس الذھبي مجموعات یھودیة كبیرة وثریةّ تعایشت في معظم
الأحیان بسلام مع المسلمین وازدھرت في المدن الكبرى. لكن الأفول البطيء للعصر الذھبي زاد في
سوء العلاقات بین الطائفتین ما أدى إلى عدة مذابح مدبرّة ورھیبة في حق الیھود على أیدي
السلالات البربریة بنوع خاص. وھرب الكثیرون من الیھود من منازلھم في قرطبة وطلیطلة
وغرناطة إلى أمكنة أكثر تسامحاً في العالمین الإسلامي والمسیحي، ومن بینھم الباحث الیھودي
الشھیر موسى بن میمون، ویعُرف في الغرب باسم Moses Maimonides، وقد امتاز بوصفھ

فیلسوفاً كبیراً وطبیباً.



اضطر ابن میمون، المولود في قرطبة في 1135، إلى الھرب مع عائلتھ عندما استولى
الموحّدون على المدینة في 1148، لیستقرّوا في النھایة في مصر بعد عدة سنوات من التنقلّ.
وشكّل كتاب «دلالة الحائرین» أكثر أعمالھ الفلسفیة شھرة إذ وضع أسس الفكر الفلسفي الیھودي
اللاحق. وقد أعُجب كثیراً بالفلاسفة الأندلسیین المسلمین أمثال ابن باجة وابن رشد، كما أنھ كان
خبیراً بفلاسفة الشرق السابقین أمثال الفارابي وابن سینا.181 وتختلف الدیانات التوحیدیةّ في حیزّ
واسع من المسائل، غیر أنھا تواجھ الأسئلة الكبرى نفسھا مثل مغزى الخیر والشر ووجود الإرادة
الحرّة وطبیعة حیاة ما بعد الحیاة. وتصارع جمیع فلاسفة العصور الوسطى مع المفاھیم
المتعارضة للنقل والعقل. وما أخذه ابن میمون، بھذا المعنى، من الفلاسفة المسلمین وطبقّھ على

اللاھوت الیھودي لا یختلف عمّا قام بھ توما الأكویني مع اللاھوت المسیحي.

وھكذا نصل أخیراً إلى إرث الأندلس الأھم، إذ بلغ الكثیر من العلم العربي أوروبا عبر
إسبانیا. ووُجدت سبل أخرى لنقل العلم والترجمة، مثل النقل الذي تم عبر صقلیّة أو عبر طرق
التجارة مع المدن-الدول مثل البندقیة، إضافة إلى جھود الرحّالة المسیحیین إلى الشرق أمثال
الإنكلیزي إدیلارد أوف باث (1080-1152)، إلا أن استعادة المسیحیین لإسبانیا الإسلامیة ھو الذي
سیمكّن أوروبا من الوصول إلى ثروة المعرفة التي أنتجھا العالم الإسلامي. وكما أن بغداد كانت
مركز حركة الترجمة المزدھرة من الیونانیةّ إلى العربیةّ، ھكذا أضحت مدنٌ، مثل طلیطلة، مراكز

لترجمة النصوص العربیة الكبرى إلى اللاتینیة.

تمت الترجمات الأولى في القرن العاشر لمجموعة من الدراسات حول الإسطرلاب وُجدت
في دیر ریبول في كاتالونیا.182 أسس الكونت ولفرید ذي ھیري (الأشعر) (اسمھ بالكاتالانیة
Guifré el Pilós)، الذي یفُترض أنھ یحمل اسمھ، ھذا الدیر البنیدیكتي في 879 واستخدمھ مركزاً
لتأھیل الإقلیم الذي شكّل سابقاً منطقة عازلة بین الإمبراطوریة الإسلامیة في الجنوب والمسیحیین
الفرنج في الشمال. وأصبح الدیر في مآل الأمر مركزاً مھمّاً للعلم وتفاخر بمكتبتھ المثیرة

للإعجاب.183

بات جیربیر دوریاّك (حوالى 945-1003) أول باحث یدرس ھذه الترجمات الأولى، وھو
راھب تكوّنت لدیھ محبةّ عمیقة لثقافة العرب وعلمھم بعدما سمع بإنجازاتھم الرائعة الكثیرة في
الریاضیات والفلك، بما في ذلك العمل على الأعداد الھندو- عربیة. وقد عرّفھ بأعمال الباحثین
العرب الكبار أسقف من برشلونة اسمھ أتو سافر إلى قرطبة لمقابلة الحَكَم وعاد مفتوناً بالثقافة
الأندلسیة. وسیصبح جیربیر لاحقاً أول باحث مسیحي ینقل العلم العربي إلى أوروبا عبر جبال
البیرینیھ.184 والجانب الأخّاذ في ھذه الروایة ھو أنھ سیتدرّج عبر مراتب الكنیسة الكاثولیكیة لیصبح
البابا سیلفستر الثاني. ویبدو من الملائم أن تتعرّف أوروبا المسیحیة أوّلاً إلى علوم الإمبراطوریة

الإسلامیة على ید أحد البابوات!

ً



ً ربمّا یعدّ الباحث الإیطالي جیرارد الكریموني (1114-1187) المترجم الأغزر إنتاجا
للعلوم العربیة إلى اللاتینیة، ویمتلك الأھمیة نفسھا في تاریخ نقل العلوم التي لندّه المسیحي البغدادي
حنین بن إسحق قبل ذلك بثلاثة قرون. وقد سافر إلى طلیطلة لدراسة العربیة واشتھُر بأنھ أول من
ترجم «المجسطي» لبطلیموس إلى اللاتینیة. كما أنھ أشرف على تحریر الزیج الطلیطلي لقرّاء
اللاتینیة الذي، بالرغم من عیوبھ، بقي في ذلك الزمن التصنیف الأكثر دقةّ في أوروبا للمعطیات
الفلكیةّ. وترجم جیرارد كتباً كثیرة وغطىّ معظم مجالات العلوم بما في ذلك أعمال بعض من
الأسماء الكبرى مثل الخوارزمي والكندي والرازي وابن الھیثم وثابت بن قرّة وحنین بن إسحق
والإخوة بني موسى. كما أنھ ترجم موسوعة الزھراوي الطبیّة واعتنى بنسخ رسومھ الجراحیة.
ویعود الفضل إلى جیرارد في الاعتبار الطویل الذي أعطتھ أوروبا للزھراوي، الذي عُرف

بأبولكاسیس (Abulcasis) الكبیر،185وھو أكثر بكثیر من الاعتبار الذي حازه في موطنھ.

لا أزال أشعر بأنني لم أوفّ المعرفة الأندلسیة حقّ قدرھا في ھذا الفصل الوجیز لأنني لم
أحكِ شیئاً عن الكاتب الرحّالة ابن جبیر (1145-1217) أو عن المؤرّخ والفیلسوف ابن الخطیب
(1313-1374). سوى أنني سأتحدّث بإیجاز عن الجغرافي الإدریسي (حوالى 1100-1166). تعلمّ
في قرطبة وسافر كثیراً لیستقرّ في النھایة في صقلیّة حیث استخدمھ ملك النورمان رجار الثاني
لإصدار أطلس جدید للعالم أنُجز في 1154 عنوانھ «الكتاب الرجاري» ویشتھر أكثر باسم «الجدول
الرجاري» Tabula Rogeriana. وینُظر إلیھ باعتباره الوصف الأوسع والأكمل للعالم الذي
یوضع في العصور الوسطى وقد استخدمھ الرحّالة على نطاق واسع على مدى عدّة قرون لاحتوائھ
على وصف مفصّل للشمال المسیحي إضافة إلى العالم الإسلامي وإفریقیا والشرق الأقصى (انظر
اللوحة رقم 20). ویصف الأطلس الأرض بالكرة التي یبلغ محیطھا 23 ألف میل، ویرسمھا في

خرائط موزّعة على سبعین قسماً مستطیلاً. وكتب المؤرّخ أس. پي. سكوت قبل قرن أن:

تولیفة الإدریسي تحدّد حقبة في تاریخ العلوم. فلیست معلوماتھا التاریخیة مثیرة جدّاً
للاھتمام وقیمّة وحسب، بل إن توصیفاتھا لأنحاء كثیرة من الأرض لا تزال موثوقة أیضاً. وعلى
مدى ثلاثة قرون نسخ الجغرافیون خرائطھ من دون تعدیل. فالمواقع النسبیة للبحیرات التي تشُكّل
النیل، كما حدّدھا في عملھ، لا تختلف كثیراً عن تلك التي وضعھا بیكر وستانلي بعده بأكثر من

سبعمئة عام، كما أن عددھا ھو نفسھ.186

وثمة مزیة مثیرة للاھتمام في خریطة الإدریسي، كما في كل خرائط العصور الوسطى
العربیة، وھي أنھا مرسومة رأساً على عقب وتضع الشمال في الأسفل.

أرید أن أركّز في الفصل التالي على علم الفلك وعلى تعقبّ تطوّره في خلال العصور
الوسطى، لأن ھذه القصّة، أكثر من قصة أي اختصاص آخر، تلقي الضوء على كیفیة استمرار
التقدّم العلمي. وقد یسُرع التقدّم أو یتباطأ، ویشھد صعوداً وھبوطاً مع نھوض الحضارات وسقوطھا،
ویتم إمراره كما تمُرّ العصا في سباق البدل على الاكتشاف، إلا أن ھناك روایة واحدة ترمز أكثر



من أي روایة أخرى إلى ما یدین بھ علماء أوروبا لعمالقة العالم الإسلامي. سبق لي في سیاق ھذا
الكتاب أن ألقیت الضوء على إنجازات فلكیي الإمبراطوریة الإسلامیة في الفترة الواقعة ما بین
بطلیموس وكوبرنیكوس. لكن ما مدى أھمیتھا بالفعل؟ فقد اعتقدوا جمیعھم تقریباً أن الشمس تدور
حول الأرض ولم یمتلكوا مناظیر تقنعھم بالعكس. ولذلك علیكم أن تستعدوا لمقابلة شخصیاّت جدیدة
لانتھى الأمر لولاھا بأبي علم الفلك الحدیث، الرجل الذي وضع أخیراً نموذج نظامنا المتمحور حول

الشمس، كوبرنیكوس، في أن یحذو حذو والده في صنعة النحاس التي یشتق منھا اسمھ.
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ثورة مَراغهَْ

وعلى ھذا الأساس، وبما أنھ لا یوجد ما یمنع الأرض من الحركة، أقترح أن ننظر الآن في
إمكان تناسبھا مع عدّة حركات بحیث تعُتبر واحداً من الكواكب. لأنھا لیست مركز كل الدورانات.

نیكولاس كوبرنیكوس

یجب أن ینتفي لدى القارئ، عند ھذه المرحلة من رحلتنا، أي شكّ في أن ثورة القرنین
السادس عشر والسابع عشر العلمیة في أوروبا ما حدثت لولا الخطوات المتقدّمة الكثیرة التي تحققّت
في العصور الإسلامیة الوسطى في الفلسفة والطب والریاضیاّت والكیمیاء والفیزیاء. غیر أنھ یوجد
بنوع خاص اختصاص واحد یستحق ما ھو أكثر من دراسة متأنیّة وتحلیل. فقد احتفل المجتمع
العلمي في 2009، وأنا أدوّن ھذه الكلمات، بذكرى مھمّة قد تكون مرّت على العالم الأوسع مرور
الكرام. كما أن تلك السنة التي كُرّست سنة عالمیة لعلم الفلك مرّت من دون أن تلفت الانتباه بسبب
كل الدعایة التي أحاطت بتشارلز داروین – إذ صادفت 2009 الذكرى المئتین لمولد ھذا الرجل
الكبیر ومرور 150 عاماً على نشر كتابھ «أصل الأنواع». كما أن 2009 تشكّل الذكرى الأربعمئة
لحدث أشّر أكثر من أي حدث آخر إلى ولادة علم الفلك الحدیث. ففي صیف 1609 وجّھ غالیلیو
مِرْقبَھ (تلسكوب) للمرّة الأولى إلى السماء لیكشف عن عجائب الكون (تماماً كما سیستخدم روبرت

ھوك مجھره (میكروسكوب) لكشف غرائب العالم المتناھي الصغر).

حققّ مرقب غالیلیو أكثر من مجرّد تقریب مسافة الأجرام السماویة إلینا؛ ووضع حدّاً
لآلاف من أعوام الارتباك والتكھنّ حول مكاننا في الكون. بید أن الروایة التاریخیة التقلیدیة تخبر
بأن غالیلیو لا یستحق عباءة مؤسس علم الفلك الحدیث، لأن الفضل في ذلك یعود إلى عالم الفلك

البولندي السابق نیكولاس كوبرنیكوس (1543-1473).

من أمور الحیاة أن المبالغة في تبسیط روایات تطوّر العلم ضروریة في الغالب لتدریسھ.
ولیس معظم التطوّر العلمي إلاّ عملیةّ فوضویةّ ومعقدّة وبطیئة؛ ولا تمكن روایة القصة تربویاًّ، لا
زمنیاًّ، إلا بالفھم الاستیعابي الشامل للظاھرة، ما یتطلبّ، في ھذه المعمعة، انتقاء بعض الأحداث
والشخصیات ممن یعدون أنھم قدّموا المساھمات الأھم. ویتحتمّ بالتالي أن یجمع الكثیر من الخطوات

ً



المتقدّمة الأصغر أو الأقل أھمیةّ المنتشرة عشوائیاًّ على مدى المئات من سنوات التاریخ العلمي في
أكوام منتظمة، أشبھ بورق الخریف، یتربعّ علیھا أشخاص كبار ممن نالوا الفضل في إنجاز قفزة إلى
الأمام حققّت تقدّماً في اختصاص ما من الاختصاصات. ویصح ذلك تماماً في بعض الأحیان إذ لا
یمكن المرء إنكار عبقریةّ أرسطو أو نیوتن أو داروین أو أینشتاین. سوى أنھ یخلف وراءه في أحیان

أخرى عباقرة منسیین وأبطالاً مجھولین.

وفي علم الفلك، تبدو ھذه «الغربلة الخشنة» مغریة في الظاھر. فقد تمتع كتاب
«المجسطي» لبطلیموس بتأثیر كبیر بوصفھ ذروة الفكر الفلكي الإغریقي، واعتبُر أنھ لم یسُتبَدَل حقاًّ
إلا عندما وضع كوبرنیكوس كتابھ «الثورات» بعد ذلك بألف وثلاثمئة سنة وھو الكتاب الذي
سیؤشّر إلى تبدّلٍ نموذجيّ حقیقيّ في واحد من أكثر التبدّلات درامیةّ في تاریخ الفكر الإنساني. فقد
توقفّ الجنس البشري عن احتلال مركز الكون كما یعتبر بطلیموس ذلك في علمھ الذي یرتكز على

مركزیةّ الأرض. وسیظُھر كوبرنیكوس أن الأرض ھي التي تدور حول الشمس ولیس العكس.

ً التخلي حتى عن ھذه الروایة المُعترَف بھا من إلاّ أنكم ربمّا تتساءلون الآن ھل علیكم حقاّ
بین الروایات، وھل ثورة كوبرنیكوس الكبرى ستحُال على خزي الدَیْن الخفي الذي یدین بھ لعلماء
فلك سابقین بلغوا ھذه النتیجة من قبلھ؟ إن تاریخ علم الفلك الذي یوصلنا إلى كوبرنیكوس غني
ودقیق ویستحقّ العنایة بفك خیوطھ. وسأحاول سرده، كما حاولت في سیاق ھذا الكتاب، بما أمكنني

من الموضوعیةّ والوضوح، وأترككم في النھایة – نعم - لتقرّوا رأیكم في مسألة ھذا الدَْین الخفي.

*

دعونا بدایة ننظر في سبب ھذه الأھمیة التي اكتسبھا علم الفلك في الإسلام. فقد أدى الدین
بطریقتین مختلفتین دوراً في علم الفلك الإسلامي في القرون الوسطى. فالأولى جلیةّ، حیث نظُر منذ
البدایة إلى علم الفلك على أنھ «في خدمة الإسلام» إذ یمكن للقیاسات الفلكیة الدقیقة أن تزوّد
المؤمنین بالجداول والبیانات والتقنیات الحاسمة في تحدید مواقیت الصلاة وبدء رمضان (شھر
الصوم) ونھایتھ، إضافة إلى القبلة (اتجاه الصلاة صوب مكّة) ذات الأھمّیة الفائقة. وتبینّ أن ھذه
العلاقة عادت بالفائدة على الطرفین، فوفرّ الإسلام الشرعیة الاجتماعیة الواضحة لعلم الفلك بل إنھ
أعطى الفلكیین الحجّة لمعالجة مشكلات علمیة مثیرة للاھتمام لا تشكّل بالضرورة جزءاً من ھذه

«الوظیفة».187

الطریقة الثانیة التي أدى بھا الإسلام دوراً مھمّاً ھي في إصراره على التفریق الواضح بین
علم الفلك كعلم صحیح وبین الخرافة المرتبطة بالتنجیم الذي عدّ بمنزلة تحدٍّ مباشرٍ للعقیدة الإسلامیة
لأنھ أضفى على النجوم قوى مخصّصة � وحده. وھو بالتالي ما شجّع علم الفلك على اتخاذ موقف
«محایدٍ لاھوتیاًّ».188 وھكذا نجد أنھ نظُر إلى التنجیم، حیثما استمرّ، بوصفھ جزءاً من الفلسفة
الطبیعیة لا جزءاً من علم الفلك الصحیح. إلا أنھ، وبالرغم من ھذا التفریق، تعرّض علم الفلك

ً



والفلكیوّن حتماً لھجمات من المتعصّبین الدینیین الذین استمروا في ربطھ بالعلوم الإغریقیة
«القدیمة»، وعلیھ فقد عدوه غیر إسلاميّ.

ومع ذلك ازدھر علم الفلك، وفعل ما ھو أكثر من تكرار المقاییس الموجودة في النصوص
الإغریقیة، مثل «المجسطي»، والتحققّ منھا. وكان ھذا مداه كلھّ في الأساس مع إنتاج فلكیي
المأمون رسوماً بیانیةّ جدیدة وجداول للنجوم. وأعقبت ھؤلاء الرجال سلسلة طویلة من الفلكیین
الرائعین سیجرون قیاسات أكثر دقةّ بكثیر من أي قیاسات تمكّن الإغریق من القیام بھا. ومن بین
أعظمھم یوجد الفلكي السوري البتاّني (Albatenius) (حوالى 858-929) والمصري ابن یونس

(حوالى 950-1009)؛ ویعدّ الاثنان أعظم الراصدین الفلكییّن في الإسلام.

من بین التحسینات الكثیرة والتصحیحات التي أدُخلت على قیاسات بطلیموس الفلكیة تلك
المتعلقّة بقیاساتھ طول السنة والمیلان الإھلیلجي (درجة میلان محور دوران الأرض نسبة إلى
مسطحّ مدارھا) وانتقال النجوم الثابتة (ومردّه، كما بات یعُرف الآن إلى التحوّل التدریجي في توجّھ
محور دوران الأرض) والأوج الشمسي (أبعد مسافة للشمس عن الأرض).189 وامتدّت ھذه
القیاسات كثیراً واتسمت بالأھمیة إلى درجة إغرائي بتقدیم شرح مستفیض لھا، إلا أنني سأعمد إلى
ما ھو أكثر من تسجیل أن كوبرنیكوس كان على معرفة جیدّة بعمل البتاّني في ھذا الشأن بنوع

خاص واستشھد بھ بالفعل في شكل منتظم في كتابھ «الثورات».

غیر أنني أرغب في العودة إلى بطلیموس والنموذج الكوني الذي ورثھ علماء الإسلام
منھ. لأنھ لا یسعنا، من دون فھم نجاحاتھ وإخفاقاتھ، أن نأمل الإبحار عبر قرون علم الفلك
الإسلامي التي أوصلت إلى كوبرنیكوس. وبادئ ذي بدء، كما سبق وأسلفنا، فإن أھمّ تمییز یمكن
المرء القیام بھ بین بطلیموس وكوبرنیكوس ھو التحوّل الضخم من نموذج الكون المتمحور حول
الأرض إلى ذلك الذي یتمحور حول الشمس. سوى أن كوبرنیكوس لیس أوّل من طرح بأن

الأرض تدور حول الشمس.

كان أرسطرخس الساموسي (حوالى 310-230 ق.م.) أول فلكي یطرح نموذج مركزیةّ
الشمس، وصحّ إعلانھ أن الأرض تدور حول محورھا فیما تدور حول الشمس. وقد احتسب
أرسطرخس، على غرار معاصره إراستوستینس، حجم الأرض وأعطى تقدیراً لحجم القمر والشمس
وبعُدھما. واستنتج من ذلك أن الشمس أوسع من الأرض بست أو سبع مرّات وحجمھا بالتالي أكبر
بمئات المرّات. وأوحى بعضھم بأن احتساب أرسطرخس للحجم النسبي للأرض والشمس دفعھ إلى
الاستنتاج أن من المنطقي أكثر أن تدور الأرض حول الشمس الأكبر منھا حجماً بكثیر بدلاً من
العكس. وضاعت كتاباتھ حول نظام مركزیةّ الشمس، لكن تمت معرفة بعض المعلومات من شروح
باقیة وتعلیقات ناقدة قام بھا معاصروه من أمثال أرخمیدس. وكتب أرخمیدس في مقطع شھیر من

«حاسب الرمال»:



تعرفون أن معظم الفلكیین یشیرون بكلمة الكون إلى الكرة التي یتوافق مركزھا مع مركز
الأرض ... سوى أن أرسطرخس الساموسي نشر نظریاّت معینّة مكتوبة ینبع منھا افتراض أن
الكون أكبر بمرّات كثیرة عمّا ذُكر من قبل. أي إنھ یفترض أن النجوم الثابتة والشمس تبقى جامدة

فیما الأرض تدور حول الشمس عبر محیط دائري.190

لم یعرف أرخمیدس أن أرسطرخس أصاب في شرحھ. كما أن الأخیر اعتقد أن النجوم
بعیدة جدّاً وأن ذلك ھو السبب في عدم وجود اختلاف ظاھر في المنظر.

أما الفلكي الوحید الآخر الذي عُرف عنھ أنھ من أتباع نظریة أرسطرخس حول مركزیة
الشمس فبابلي اسمھ سلوقس (حوالى 190 ق.م.). والواقع أن أرسطرخس وسلوقس ھما ربمّا فلكیاّ
العصور القدیمة الوحیدان اللذان اعتنقا مفھوم دوران الأرض حول الشمس.191 وبحسب كاتب
السیرة الإغریقي بلوتارخ، فإن سلوقس ھو أوّل من أثبت مركزیةّ الشمس من خلال التفكیر
المنطقي، إلا أن الحجج التي استخدمھا في ذلك غیر معروفة، كما أنھ یوجد نزاع192 حول ھذا
التفسیر لكتابة بلوتارخ بما أن «برھان» سلوقس على نظریة مركزیةّ الشمس قد لا یكون أكثر من

احتساب جدول أرقام استناداً إلى ھذه النظریة.

لكن سرعان ما رفض بعض من أعظم عقول بلاد الإغریق القدیمة نموذج مركزیةّ الشمس
لمصلحة مركزیةّ الأرض. وبالفعل فإن الأبرخش (حوالى 162-127 ق.م.)، وھو أفضل راصد
فلكي في العصور القدیمة، رفض كلیّاً نموذج أرسطرخس حول مركزیة الشمس. ومارس الأبرخش
عملھ في جزیرة رودس، لكنھّ حافظ على اتصالات وثیقة بفلكیین آخرین في الإسكندریة وبابل.
فتشدیده على القیاس الدقیق، واستعداده لإعادة النظر في معتقداتھ الخاصة في ضوء أي دلیل جدید،
وما اشتھر عنھ من انتقاداتھ التي لا ترحم للمنطق المھمِل لغیره من العلماء، من أمثال الأبرخش،
یضعھ في شكل یكاد یكون فریداً بین الإغریق في مصاف المنتمین الأوائل إلى المنھج العلمي. ولم
یظھر بالفعل في غیر محلھّ وسط كبار الفلكیین الإسلامیین أمثال البتاّني وابن الھیثم والبیروني.
وتعلقّ عمل الأبرخش الفلكي الأھم بمدارات الشمس والقمر (من ضمن نموذج مركزیةّ الأرض)
وبعُدھما عن الأرض. واشتھر باستنباطھ متوسّط مسافة بعد القمر عن الأرض على أنھ 63 ضعف
شعاع الأرض، أي مجرّد بضع نقاط مئویةّ أكثر من القیاس الصحیح. كما أنھ اكتشف مُبادرة (أو
تقدّم) الاعتدالین Precession of the equinoxes (وھي المسار الذي یرسمھ دوران محور

الأرض، ویشبھ تمایل الدوّامة).

بید أن من امتلك التأثیر الأكبر في علم الفلك في الأزمنة القدیمة لیس إلا أرسطو نفسھ قبل
نحو قرن على أرسطرخس. وأرسطو مسؤول عن أشیاء كثیرة. فنموذجھ الكوني، كما شرحھ في
مؤلفھ الكبیر «عن السموات»، ھو الذي سیلوّن ویصوغ المفاھیم البشریة لطبیعة الكون على مدى
نحو ألفي سنة. سوى أنھ أخطأ ھدفھ؛ وتدین البشریةّ لأرسطو، ولیس لبطلیموس، تعلقّھا الطویل



والخاطئ بمركزیة الأرض في الكون. والواقع أن أرسطو، وسط كل المغالطات والاختلاطات
والمنعطفات الخاطئة والطرق المسدودة في تاریخ العلوم، ھو الذي ارتكب الخطأ الأكثر مأسویةّ.

قضت فكرة أرسطو الأساسیة بأن الأرض تحتل المركز الممیزّ في ما عُرف بالأجرام
السماویةّ التي تدور أجسامھا كلھّا (القمر، الشمس، عطارد، الزھرة، المرّیخ، المشتري، زحل – لم
یعُرف یومئذ إلا خمسة كواكب – والنجوم «الثابتة») في مدارات دائریة تامة من حولھا. وتضمّن
نموذجھ الكوني نظاماً كثیر التعقید من خمس وخمسین كرة، وقد أبلى بالأحرى جیدّاً في توقعّ
الحركة المرصودة لكل تلك الأجسام عبر السماء. بل إنھ یمكن المرء الذھاب إلى حدّ القول إنھا
كادت تشكّل نظریةّ علمیة صحیحة193بدا أنھا لاقت موافقة شاملة بعد وقت قلیل على الشروع فیھا
بالرغم من أن المعطیات الرصدیةّ الجدیدة من الأبرخش وغیره تطلبّت إجراء تعدیلات معینّة علیھا.

وتعلقّ واحد من الأمور الشاذة بحركة الكواكب، وبالمرّیخ بنوع خاص. وقد عُرف أن
الكواكب تتحرّك عبر السماء من الشرق إلى الغرب بمعدّل أسرع من النجوم الثابتة. غیر أن ھذا
المعدّل لم یكن ثابتاً. وفي الواقع فإن ھذه الكواكب، نسبة إلى النجوم، ستبطئ وتسرع وأحیاناً تنكفئ
عائدة على نفسھا. ولم تمكن ملاءمة ھذه الحركة «المتقھقرة» في نموذج أرسطو فاستنبط الأبرخش

علاجاً عمل بطلیموس لاحقاً على إحكامھ.

في الوقت الذي نشر بطلیموس أطروحتھ الریاضیة، حوالى 150 م.، التي عُرفت لاحقاً
بعنوانھا العربي «المجسطي»، كان قد تم توسیع نموذج أرسطو وعَرْكھ وتعدیلھ لیتطابق مع ما تم
رصده من حركة السموات. سوى أنھ انحرف عن مثال الكرات الكاملة المتحدة المركز الذي طرحھ
أرسطو. لأن الحركات الأكثر بساطة حتىّ، وھي حركة الشمس، لیست مستقیمة. وقضت إحدى
الطرائق في وضع نموذج لـ «مدارھا» حول الأرض تمثلّ في تحرّكھا حول دائرة، عُرفت بـ
«الشاذة»، نقُل مركزھا بعیداً من الأرض. وأمكن للإغریق بھذه الطریقة وضع نموذج لما نعرفھ
الیوم بمسار الأرض الإھلیلجي حول الشمس. وقضى نموذج آخر، مرادف للفكرة «الشاذة»، بأن
تتحرّك الشمس حول دائرة صغیرة تدُعى فلك التدویر یتحرّك مركزھا نفسھ حول دائرةٍ مركزھا
الأرض. وأظھر بطلیموس كلا النموذجین، فلك التدویر والشاذ، على أنھما متساویان (انظر اللوحة

رقم 21).

شكلت نظریة بطلیموس عن حركة الكواكب إنجازه الأكبر. ولا یبدو أنھ وُجد، قبل
«المجسطي»، أي نموذج نظريّ مرضٍ یشرح الحركات المعقدّة في الواقع للكواكب الخمسة
المعروفة الأخرى. فقد قام بإدماج الطریقتین البدیلتین لشرح حركة الشمس. وبات بالتالي مسار
الكوكب مؤلفّاً من حركة دائریة على فلك تدویر یدور مركزه حول دائرة مركزھا نفسھ مقابل
للأرض. إلا أن ھذا لم یفلح تماماً فقضى ابتكار بطلیموس بوضع مفھوم «الإیكوانت» موضع

الاستعمال، وھو ما یتطلبّ شرحاً وجیزاً.

الإیكوانت كنایة عن نقطة وھمیةّ في الفضاء ھي بمنزلة مرآة للأرض، أزیحت في مسافة
متوازیة إلى الطرف الآخر لمركز الناقل الذي یدور من حولھ فلك تدویر الكوكب. وھو في شكل

ُ



حاسم النقطة التي تحُرّك مركز فلك التدویر من حولھا في سرعةٍ زاویةّ ثابتة. وبحسب بطلیموس
فإن الإیكوانت ھو النقطة في الفضاء التي «یشُاھد» فیھا فلك تدویر الكوكب یتحرّك دائریاًّ بسرعة
زاویةّ ثابتة ولو أنھا لیست موجودة في مركز ھذا المدار. وھكذا سیبدو مركز فلك التدویر، من موقع
المراقبة للمركز الحقیقي الناقل true center of deferment، وكأنھ یدور في دائرة ولكنھ یسُرع

ویتباطأ. وھاكم الأمر بسیطاً حقاًّ!

وعندما یأتي دور وضع نموذج حركة القمر، وتنوّع مواقع الخسوف، یصبح الأمر
فوضویاًّ جدّاً، ولن أحاول الخوض في ذلك ھنا. وقد انتھى الأمر ببطلیموس بمزید



حتىّ من الدوائر التي تدور حول الدوائر. وأصبح الأمر كلھّ معقدّاً وغیر عملي. ومع ذلك
اشتغل.

أصابت الأمور نجاحاً أفضل في علم الفلك الھندي في الفترة الواقعة بین بطلیموس وظھور
الإسلام. وقد طرح أوائل الفلكیین الھنود أیضاً نموذجاً مركزه الشمس. لكن یبدو أن عملاقي علوم
القرون الوسطى الھندیین، آریابھاتا وبراھما غوبتا، نظرا فیھ ثم تخلیّا عنھ لمصلحة نموذج مركزیة
الأرض، بالرغم من أنھما طرحا مبدأ كرویةّ الأرض ودورانھا حول محورھا. وفي العموم، فإن
علم الفلك الھندي طوّر الأفكار الإغریقیة السابقة لبطلیموس،194 ومردّ ذلك على الأرجح إلى
اتصالھم السابق جدّاً بالمعرفة الإغریقیة في زمن الإسكندر الكبیر وإلى المملكة الھند-إغریقیة التي
أعقبتھ. وسیمارس كل من آریابھاتا وبراھما غوبتا تأثیراً ضخماً في علم الفلك في بدایات الإسلام،
غیر أن بطلیموس ھو في النھایة الذي سیضع، أكثر من أي شخص آخر، أسس علم فلك القرون

الوسطى.



نموذج بطليموس للحركة الكوكبية حول الأرض

وھكذا ننتقل سریعاً إلى القرن الحادي عشر. وقد سبق أن رأینا كیف أن ابن الھیثم دفع كرة
«الشكوك» في فلك بطلیموس إلى التدحرج فاصلاً بذلك علم الفلك الرصدي عن علم الكون – أي
إنھ، بمعنى ما، قام بما اشتھر نیوتن القیام بھ لجھة فصل الفیزیاء عن الفلسفة بعد ذلك بأكثر من
ستمئة سنة. سوى أن حركة «الشكوك» التي أطلقھا ابن الھیثم، وألھمت الكثیرین من الباحثین من
آسیا الوسطى إلى إسبانیا بالتشكیك فعلاً في نماذج الإغریق الریاضیة، امتلكت عیباً كبیراً: وھو أنھا
بقیت متشبثّة تماماً بنموذج مركزیة الأرض. وقد جھدوا للتخلصّ من الإیكوانت وأفلاك التدویر
الفوضویة، إلا أنھم لم یفعلوا ذلك إلا للعودة إلى مثالیة أرسطو المتمثلّة بالكرات التامة ذات المركز

المشترك، تقع الأرض فیھا في مركز كل الدورات.

ً



حاج ابن الھیثم بأن علم كون بطلیموس غیر ممكن مادیاًّ: فلا یمكن المرء الحصول على
كرة تدور حول محور لا یمرّ بمركز الكرة – لأن من شأن ذلك إحداث حركة «مترنحّة» تحتاج
حكماً إلى تفسیر. ولم یمتلك ابن الھیثم قطعاً معرفة بقوانین الجاذبیة أو بمفھوم مركز الثقل، ومع ذلك
قاده حدسھ إلى السكّة الصحیحة بإصراره على أن یعكس النموذج الریاضي الواقع الفیزیائي. ویمكن
اختصار مجمل أساس حركة «الشكوك» التي شرع فیھا في علم الفلك بالقول إنھ لم یتمكن من قبول

النموذج الكوني لاستحالتھ فیزیائیاً.

أمكن سماع بعض الأصوات الفردیة تجادل في شكل ضعیف من أجل ثورة حقیقیة في علم
الفلك، لأن نموذج مركزیةّ الأرض لم یختف تماماً. وإحدى الشخصیات المثیرة للاھتمام التي لم آتِ
على ذكرھا حتى الآن ھي أبو معشر البلخي (Albumasar) (حوالى 787-886)، وھو باحث
فارسي درس نصوص بطلیموس وأرسطو. وقد برز لسببین: الأول ھو أن الكثیر من أعمالھ ترُجم
إلى اللاتینیة في النصف الأول من القرن الثاني عشر قبل أن یتعرّف القسم الأكبر من أوروبا علم
الكون الأرسطوطالي. وشكّل البلخي بالتالي وسیلة معرفتھم الأولى بالكثیر من أفكار أرسطو
الفلسفیةّ. والثاني ھو أن البلخي طرح بذكاء نموذجاً كونیاًّ یشكّل «منزلة بین المنزلتین»، تدور فیھ
الكواكب كلھّا حول الشمس ما عدا الأرض التي استمرّت في تبوؤ مركزھا الخاص بوصفھا مركز
الكون والشمس تدور من حولھا. واطلّع البیروني على عمل البلخي وقد أخذه على ما یبدو على مأخذ
الجد الكبیر ولكن بوصفھ معضلة فلسفیة فقط ولیس معضلة علمیةّ. ومن الظرف ملاحظة أن ما
حرّك البلخي ھو ھوسھ بعلم التنجیم ولیس بعلم الفلك. وھو السبب الذي أثار اھتمام علماء القرون

الوسطى الأوروبیین بعملھ: فبالنسبة إلیھم بقي الافتتان بعلم التنجیم ھو الذي یحرّك علم الفلك.

ویجب ألاّ ننسى فلكیاًّ آخراً ھو السجزي وقد تأثر بعمل البلخي على غرار معاصره الأكثر
شھرة البیروني. ویبدو أن السجزي طرح أیضاً نموذج مركزیةّ الشمس إلا أنھ لا تتوافر سوى
تفاصیل قلیلة عن عملھ ما عدا (استناداً إلى البیروني) تصمیمھ إسطرلاباً على أساس مركزیةّ

الشمس.

والتمییز المھم الذي یجب إجراؤه ھنا ھو أن كل ھذه النماذج لمركزیةّ الشمس السابقة
لكوبرنیكوس ھي ماورائیةّ أكثر مما ھي ریاضیةّ. أما التقدّم الحقیقي الذي تم ففي علم الفلك النظري
وخصوصاً في النماذج الریاضیةّ للمیكانیكا السماویة التي دفعھا قدماً ابن الھیثم. وعلینا بالتالي أن
ننظر عن كثب إلى بعضٍ من ھذه الخطوات المتقدّمة، لأن الدَیْن الكبیر، الذي لا یعُرف عنھ الكثیر،
ویدین بھ كوبرنیكوس لعلماء الفلك المسلمین لا یمكن أن یكون وحسب أنھ لیس أول من طرح

نموذج مركزیة الشمس.

وبكل المقاییس، أخذ العصر الذھبي للإسلام وإنجازاتھ العلمیة الرائعة في الأفول مع حلول
القرنین الحادي عشر والثاني عشر. وربمّا یحُاج بأن للأمر علاقة أكبر بالقدر الآتي من العجز عن
العثور بعد الآن على كفؤ لألمعیةّ ابن الھیثم وابن سینا والبیروني. غیر أن ھذا مجحف نوعاً ما لأن
في وسع المرء القول أیضاً إن العلم الإغریقي انتھى مع أرسطو في القرن الرابع ق.م.. فالاعتراف
بالانحطاط العلمي في الإمبراطوریة الإسلامیة أمر، إلا أنھ علینا، وھذا ھو الأمر الآخر، ألاّ ننسى

ّ



أن تلك شكّلت عملیة بطیئة بدأت منذ الذروة التي تدیر الرأس في مطلع القرن الحادي عشر –وقد
شكّل الھبوط مرحلة طویلة فیھا. أما في علم الفلك، في المقابل، فالأفضل لم یأت بعد. وبالرغم من
غزوات المغول للشرق الإسلامي في أواسط القرن الثالث عشر، ظھر عملاقان غیر متوقعین في
علم الفلك: أحدھما فارسي متعدّد المعارف من القرن الثالث عشر أصبح عضواً في طائفة دینیةّ
دُعیت بالحشّاشین، وثانیھما مُوَقِّت في أحد مساجد دمشق من القرن الرابع عشر. وسیعمل ھذان

الرجلان، أكثر من أي أحد آخر، على الارتقاء ببرنامج ابن الھیثم.

وُلد نصر الدین الطوسي في 1201 في مدینة طوس (كما یوحي بذلك اسمھ) في خراسان
في شرق بلاد فارس. وكانت المدینة یومئذ واحدة من أكبر مدن بلاد فارس كلھّا وأكثرھا أھمیة وھي
مسقط رأس أشخاص بارزین آخرین من مثل جابر ابن حیاّن والشاعر الفردوسي. وكان الطوسي
شخصاً ساحراً حتى بمقاییس بعضٍ من أكثر الشخصیات إمتاعاً ممن صادفناھم في رحلتنا. درس
اللاھوت على والده وھو رجل دین شیعي بارز، لكنھ تعلمّ أیضاً المنطق والفلسفة والریاضیات على
ید عمّھ. أنھى تعلیمھ في مدینة نیسابور وسرعان ما اشتھر بكونھ باحثاً متفوّقاً. غیر أن تلك الأزمنة
اتسمت بالاضطراب في خراسان حیث شرع المغول في الزحف من الشرق فلم یتمكّن الطوسي من
الاستقرار في الحیاة الأكادیمیة مع ھذا الظل الماثل. ووافق بالتالي على دعوة للانضمام إلى طائفة

دینیة سرّیة تعُرف بالحشّاشین في حصنھم الجبلي الذي یتمتع بالأمن النسبي.

یتفرّع الحشّاشون من الشیعة الإسماعیلیة وقد انفصلوا عن السلالة الفاطمیة وحازوا في
البدایة دعماً واسعاً في شرق العاصمة الفاطمیة، القاھرة، في ما یعُرف الیوم بسوریا والعراق
وإیران. لكنھم سرعان ما وجدوا أنفسھم وقد عُزلوا وھمُّشوا. وانسحبوا في 1090، بقیادة زعیمھم
الكاریزمي حسن الصباّح إلى جبال البرز في شمال إیران واستولوا على عدد من القلاع ذات

الأھمیة الاستراتیجیة وأقاموا مقرّ قیادتھم في قلعة ألموت على قمة أحد الجبال.

استقر الطوسي في قلعة ألموت، بل إن بعضھم قال إنھ سُجن فیھا إذ لم یتضّح ھل أمكنتھ
مغادرتھا لو أنھ رغب في ذلك. والأرجح أن اسم الحشّاشین یشتقّ من كلمة «حشیش» العربیة/
الفارسیة، لأنھم زرعوا أنواعاً مختلفة من الحشائش في الأراضي الزراعیةّ الخصبة حول قلاعھم
(ولیس، كما تقول إحدى الروایات، لأنھم ینزلون من أعالي جبالھم لمحاربة أعدائھم وقد انتشوا
بحشیشة الكیف – ومن ھنا تعبیر «الحشیش»). لم یمتلكوا جیشاً نظامیاًّ لمحاربة من یعارضونھم في
الخلافة العباّسیة، فعمدوا إلى شن غارات سرّیة وإلى ارتكاب الاغتیالات، زارعین الخوف بین
السكّان. وبالفعل فإن كلمة السفاّك «assassin» بالإنكلیزیة تأتي مباشرة من «الحشّاشین» إذ إن
سلالة الممالیك استمرت في استخدامھم قتلة مأجورین لقاء أجر ثابت، حتى بعدما فقدوا سلطتھم

السیاسیةّ.

كان الطوسي رجلاً محظوظاً، فقد نجا، لیس مرّة واحدة بل مرّتین، من مصیر مئات
الألوف التي لا تحُصى من الناس الذین قتُلوا على أیدي المغول. ودَمّر الجیش المغولي بقیادة ھولاكو
خان (حوالى 1217-1265)، وھو حفید جنكیز خان، مدینتي طوس ونیسابور على بكرة أبیھما.
وتمكّن الطوسي من متابعة أبحاثھ في قلعة ألموت بسلام نسبي على مدى نحو ثلاثین عاماً. فشیدّ

ّ ّ ً



مرصداً ومكتبة بل تمكّن من اجتذاب باحثین آخرین للعمل معھ. سوى أن ھذا الھدوء تحطمّ في
1256 عندما بلغ جیش ھولاكو أخیراً سفوح تلال قلعة ألموت. ویصعب، لدى زیارة آثار القلعة
الیوم، تخیلّ كیف یمكن لجیش أن یخرق أسوارھا التي تنتصب منعزلة ویستحیل الوصول إلیھا عند
قمّة الجرف الصخري. غیر أن المغول اخترقوھا وھزُم الحشّاشون. سوى أن الطوسي امتلك بالتأكید
مشاریع أخرى وسرعان ما أقنع زعیم المغول بأنھ یستحقّ الإبقاء علیھ. وقام المغول، بحسب
الروایة التي یختار المرء تصدیقھا، إما باختطافھ وإما بإنقاذه. بل إن بعضھم یتھمھ ببیع نفسھ لھم

وبخیانة عقیدتھ الإسماعیلیة بسرعة كبیرة.

وعلى العالم أن یشكر الطوسي، مھما كانت دوافعھ، على ما تمتعّ بھ من غریزة للبقاء.
فقد أقنع ھولاكو باستخدامھ مستشاراً علمیاًّ لیتمكّن من أن یقرأ لھ مخططات أبراجھ. إلا أنھ یحتاج
لذلك إلى الموارد لبناء مرصد جدید لیتمكّن من القیام بطائفة من القیاسات الفلكیةّ. وبدأ في 1259
العمل في بناء المرصد في مراغھ شمال طھران، لیتحوّل سریعاً إلى أكبر مركز في العالم
لدراسة الفلك. وتألفت قطعتھ المركزیةّ – بدلاً من تلسكوبات الیوم العملاقة – من بناء ضخمٍ من
sextant ّالطوب وُضع علیھ قوس معدني على اصطفاف مع خط الزوال ویعُرف بالسدسیة
الجداریةّ (أو السدس الفخري) وھو بارتفاع عدّة أقدام ومُعلمّ بدرجاتِ ودقائق وثواني القوس.
ویعمل الفلكیوّن على مراصفة الجسم السماوي موضوع الدرس باستخدام ذراع للرؤیا تدعى
«العدّادة» (أي المسطرة المرقمّة alidade) ثم یقومون بالقراءة من العلامات الموجودة على
القوس بما یعطي الموقع النھائي والدقیق للجسم في السماء. واستخُدمت منظومة من الأثقال

الموازیة والبكرات لتسمح للمراقب بتحریك «العدّادة» الضخمة.195

جمع الطوسي من حولھ مجموعة كبرى من الفلكییّن الموھوبین. وعمّت شھرتھ عند ذاك
الحد كلّ مكان فاجتذب للعمل معھ فلكییّن من أمكنة تصل حتى الصین. وشكّل الزیج، الذي عُرف بـ
«زیج الإیلخاني»، تحفة ممیزّة وھو الوصف الذي ینطبق على الكثیر من أعمال الطوسي. فكتابھ
«شكل القطاع»، على سبیل المثال، أكمل ووسّع عمل الریاضییّن المسلمین في علم المثلثّات ویعد
أول كتاب كُرّس لعلم المثلثات بوصفھ فرعاً مستقلاًّ من فروع الریاضیاّت في مقابل كونھ من
«التقنیاّت» المحدّدة في خدمة علم الفلك. ووسّع فیھ للمرة الأولى نطاق نظریةّ معروفة جدّاً، تدُعى
«قانون الجیب»، من مثلثّات مستویة إلى مثلثّات كرویةّ، وتوسّع في عمل ریاضیین من أمثال عمر
الخیاّم حول نظریةّ الأعداد. وتوسّع أیضاً في الكتابة في الفلسفة والمنطق، وأدى دوراً كبیراً في
الحفاظ على حیاة روح البحث العلمي في العالم الإسلامي عقب تدمیر المغول أعداداً كثیرة من

مراكز العلم الأساسیةّ بما في ذلك المكتبات الكبرى في بغداد.

أصبحت مراغھ في ظل الطوسي أكثر من مجرّد مرصد، لأنھا أدت أیضاً دوراً رئیسیاًّ
في إحیاء الكثیر من العلوم. والأھم من ذلك ھو أنھا تعیر اسمھا لما یشیر إلیھ الكثیرون من
المؤرّخین الیوم بـ «ثورة مراغھ»، وھي مدرسة فكریةّ أخذت على عاتقھا مواجھة التحدّي الذي

طرحھ أساساً ابن الھیثم ویقضي بترمیم علم فلك بطلیموس.

ً



أما أكثر كتب الطوسي تأثیراً فھو «التذكرة في علم الھیئة»، ویعد على نطاق واسع كتاب
القرون الوسطى الأكثر أھمیة وأصالة في علم الفلك. وفیھ یشرح الطوسي بناء ھندسیاًّ، یعُرف في
الغرب بـ«زوجَي الطوسي» Tusi-couple،196 ویتضمّن دائرة صغیرة تدور حول الحافة الداخلیة
لدائرة أكبر تبلغ ضعفي قطرھا. والمزیة الذكیةّ ھي في مشاھدة نقطة على محیط الدائرة الصغرى
تترجح ذھاباً وإیاباً في حركة طولیةّ على مدى محیط الدائرة الكبرى. ونجح الطوّسي بفضل ھذه

البنیة في إصلاح نماذج بطلیموس الكونیةّ عن طریق التخلصّ من السدسیاّت المربكة.

لم یتبقّ الكثیر مما تراه العین الیوم في أطلال مجمّع مراغھ اللھم إلا قاعدة الذراع الضخمة
لذات الحَلقَ التي شكّلت قطعتھ المركزیةّ. غیر أن ھذا المكان الذي یضاھي مؤسسة كاملة للأبحاث،
مثل تلك التي یراھا المرء الیوم، احتوى على مكاتب ومكتبات بل حتى على مسجد. ووُجد إلى جانب
الطوسي عدد من الفلكیین البارزین الآخرین ممن شرعوا أیضاً في معالجة نماذج بطلیموس الفلكیةّ
الریاضیةّ، ومن بینھم العرضي والشیرازي. غیر أننا ونحن نشیر الیوم إلى فلكیيّ مدرسة مراغھ لا
نقتصر على من عملوا في المرصد، وھو ما یوصلني إلى الشخصیة الثانیة التي یجب أن أعرّف بھا

قبل أن أتمكّن من العودة إلى كوبرنیكوس.

ازدادت شكوك الحكّام المسلمین، بحلول القرنین الثاني عشر والثالث عشر، في الروابط
بین علم الفلك والتنجیم، فشرعوا في عملیةّ إعادة توجیھ مثیرة للاھتمام في طریقة إدراك علم الفلك
وتمویلھ. وھكذا، وعلى عكس حالة الطوسي وھولاكو التي لم یتم فیھا ضمان تمویل المرصد الجدید
إلا بحجّة إنتاج مخططّات الأبراج، أصبح الكثیرون من الفلكیین المسلمین یعتمدون بصورة متزایدة
على الرعایة الدینیة للعمل حصریاًّ في خدمة الدین. وحرّرھم ذلك، بطریقة ما، من ضغط إشباع
رغبات رعاتھم السیاسیین في مساعیھم غیر العلمیةّ والخرافیةّ (واشتھر البیروني بنوع خاص بعدم
رضاه عن العمل في التنجیم من أجل مضاعفة مدخولھ). وھكذا نرى أن معظم العمل الفلكي، في
خارج مراغھ، قام بھ الموقتّون (ناظمو التوقیت في الجوامع) الذین قضى عملھم بتحدید المواقیت

الدقیقة للصلاة انطلاقاً من قراءاتھم للقیاسات الفلكیة وللمزاول الشمسیة.

عمل أكثر ھؤلاء الموقتّین شھرة في الجامع الأموي الكبیر في قلب دمشق، واسمھ ابن
الشاطر (1304-1375) ویعد أعظم فلكیيّ القرن الرابع عشر في العالم. واشتھُر في الثقافة الشعبیة
ببنائھ المزولة الشمسیةّ الأكثر دقةّ وتطوّراً والتي لا مثیل لھا في ذلك العصر. وقیل إن الاحتفال
بنصبھا بعد إنجازھا عند إحدى الحافات قرب أعلى واحدة من منارات الجامع شكّل حدثاً تمیزّ
باحتفالات كبرى قام بھا أھالي دمشق. وأمكن ابن الشاطر، بھذه الطریقة، أخذ قیاساتھ ومن ثم إعطاء
الإشارة للمؤذّن عند قمة المنارة بالتوقیت الدقیق للشروع في الدعوة إلى الصلاة. وتضرّرت المزولة
الأساسیةّ، الموجودة الآن في المتحف الوطني في دمشق، عندما حاول موقتّ من القرن التاسع عشر
اسمھ الطنطاوي تحریكھا بادعائھ الخاطئ أنھا لیست متراصفة كما یجب. واستبدلھا بعد ذلك بنسخة

أقل جودة لا تزال باقیة إلى الیوم (انظر اللوحة رقم 24).

سوى أن الإرث الحقیقي لابن الشاطر في علم الفلك ھو استخدامھ حیلة الطوسي الریاضیة
في ترمیم نماذج بطلیموس الخرقاء باستبدالھا بنظریاّت قمریةّ وشمسیةّ جدیدة أكثر تقدّماً بكثیر.



وبھذا المعنى، ینُظر إلى ابن الشاطر بوصفھ آخر كبار الفلكیین المسلمین في مدرسة مراغھ.

برع الباحثون الأوروبیوّن بالفعل في فلك بطلیموس مع حلول عصر كوبرنیكوس. وكتب
اثنان منھم بالتخصیص، النمسوي جورج بورباخ (1423-1461) والألماني ریجیومونتانوس
(1436-1476)، عدّة نصوص اعتمُدت كمصادر أساسیةّ في علم كوبرنیكوس. وینُظر بنوع خاص
إلى المؤَلفّ الذي وضعاه معاً، «خلاصة المجسطي»، على أنھ أفضل ما وُضع من كتب
تدریس197علم فلك بطلیموس إطلاقاً وقد اعتنى كوبرنیكوس بدراستھ إلى جانب نسختھ من الترجمة
اللاتینیة لكتاب «المجسطي» (طبعة 1515 في البندقیة لترجمة جیرارد الكریموني). إلا أن
كوبرنیكوس اھتمّ بما ھو أكثر من علم الفلك الإغریقي. وتعرّف من «خلاصة المجسطي» أعمال
فلكیین عرب سابقین أمثال ثابت بن قرّة والبتاّني إضافة إلى دراسة الزیج الطلیطلي، وسیشیر لاحقاً

إلى بعض ھذه الأعمال في كتابھ «الثورات».

ولیس في ھذا ما یدعو في شكل خاص إلى المفاجأة. أمّا الأكثر تأثیراً فھو المقارنة الخاطفة
للرسوم البیانیةّ الھندسیةّ للنماذج الكوكبیةّ التي تظُھر «زوجَي الطوسي» في «الثورات» وفي مؤلفّ
الطوسي «مقالة في أعمال النجوم» وھما متماثلان بصورة ملحوظة إلى درجة تصل حتى إلى
تسمیة رموز نقاط الدائرتین: فقد استبُدلت أحرف الطوسي العربیة التي ترمز إلى كل نقطة بنظیرتھا
اللاتینیة.198 والأكثر مثاراً للدھشة في ذلك كلھّ ھو أن نماذج كوبرنیكوس القمریةّ والشمسیةّ،

ونموذج حركة عطارد، ھي نفسھا تماماً التي وضعھا ابن الشاطر والطوسي.

كیف ذلك؟ من المؤكّد أن النقطة الوحیدة في الخطوة المتقدّمة الكبیرة التي حققّھا
كوبرنیكوس ھي في أن نموذجھ لمركزیةّ الشمس «انشقّ» عن «الإصلاحات» التي أدُخلت على

النموذج البطلیمي بغض النظر عن درجة براعتھا الریاضیةّ. فلم



المقارنة الشهيرة بين الرسمتين الهندسيتين زوجي الطوسي، الأولى (إلى
اليمين) في مؤلف الطوسي

في 1261 والثانية لكوبرنيكوس في 1543. وليس اللافت هو التشابه بين
الشكلين بل هويةّ الأحرف

التي تميزّ النقاط. فحيث استخدم الطوسي حرف «أ» استخدم كوبرنيكوس
حرف A، وحيث توجد

«ب» هناك B وتصبح الجيم G والدال D وهكذا دواليك بحسب ترتيب الأحرف
الأبجدية العربية.

یخط أي من فلكیيّ مراغھ، بمن فیھم ابن الشاطر، تلك الخطوة الثوریةّ بعیداً من مركزیةّ
الأرض (بالرغم من أن التفریق، في حالة النموذج القمري لابن الشاطر، بین مركزیةّ الشمس
ومركزیةّ القمر غیر ذي صلة بما أن القمر یدور بالفعل حول الأرض). والمسألة ھنا دقیقة، لأن
الحاسم فیھا لیس استخدام كوبرنیكوس الحیل الریاضیة التي وضعتھا مدرسة مراغھ، بل في أنھ ما

أمكنھ لولاھا التوصّل إلى نموذجھ النھائي لمركزیةّ الشمس.



وعلى غرار فلكیيّ مراغھ، انشغل كوبرنیكوس أكثر في البدایة بغیاب الحركة المُنتظَمة في
نظام بطلیموس، وباعتماده على الإیكوانت والنواقل deferents. وجاءت مقاربتھ قریبة جدّاً بالفعل
من مقاربات فلكیي مراغھ بحیث ینَْظر إلیھ الكثیرون من المؤرّخین الآن بوصفھ آخر وأبرز
المدافعین عن مدرسة مراغھ أكثر من نظرتھم إلیھ بوصفھ الأول في الحقبة الحدیثة. وھكذا تشكّل
مدرسة مراغھ حلقة وصل بین بطلیموس وكوبرنیكوس یصعب من دونھا فھم كیف أمكن لثورة

كوبرنیكوس الحدوث.

یعتقد معظم المؤرّخین الیوم أن النماذج الفلكیة التي وضعھا الطوسي وابن الشاطر وجدت
طریقھا إلى أوروبا (ربما عبر القسطنطینیة) وأوحت لكوبرنیكوس بنماذجھ الفلكیة. وربمّا بلغت
فكرة «زوجَي الطوسي» أوروبا من دون أن یتُرجم النص العربي إلى اللاتینیة، إذ لم یتم بعد تحدید
حلقة الوصل بالتمام. ومن المؤكّد أن عدّة مخطوطات تحتوي على «زوجي الطوسي» لا تزال
متبقیّة في إیطالیا حیث درس كوبرنیكوس ما بین 1496 و1503 وحیث أمكنھ التعرّف إلى نظریاّت

مراغھ.

لكن، أمن العدل ھذا كلھّ؟ وھل نحن نعمل نوعاً ما على الحطّ من قدر إنجاز كوبرنیكوس
الكبیر بإلحاقھ بآخر خط طویل من أتباع «مركزیةّ الأرض»؟ تشكّل إعادة طرحھ نظریةّ مركزیةّ
الشمس عملاً من أعمال الجرأة الفكریة بالتأكید. ففي مقدّمة كتابھ «الثورات» أبلغ كوبرنیكوس البابا
بولس السادس وقد أھدى إلیھ الكتاب بتردّده الكبیر في نشر نظریتّھ عن دوران الأرض حول الشمس
خوفاً من تعرّضھ للسخریة. ومضى قائلاً إنھ كاد ینساق إلى التخليّ عن العمل كلھّ ولم یقنعھ بالمضي

قدماً إلاّ توسّلات أصدقائھ المتواصلة.199

ویتضّح الآن، في ما تعلقّ بفكرة مركزیةّ الشمس، أن أوروبیيّ القرنین السادس عشر
والسابع عشر، بمن فیھم كوبرنیكوس نفسھ، اطلّعوا تمام الاطلاع على الأرسطرخس ونموذجھ
الأول عن مركزیةّ الشمس، وأن وصول الإغریقي إلى ذلك قبلھ أصاب كوبرنیكوس بنوع من خیبة
الأمل إلى درجة أنھ أغفل اسم الأرسطرخس في كتاباتھ إلا في ھامش في نسخة أولى من كتابھ

«الثورات» عمد لاحقاً إلى حذفھ.200

وھكذا لم یكتف كوبرنیكوس بأن یستعیر من العالم الإسلامي ما استخدمھ من ریاضیاّت في
وضع نموذجھ الفلكي، بل إنھ سبق لما طبقّھ من نظام یعتمد على مركزیةّ الشمس أن عُرف أیضاً
(ولكن تم على نطاق واسع تجاھلھ) على مدى أكثر من ألفي سنة. وأنا، على رغم ذلك كلھّ، أستشھد
بواحد من الخبراء البارزین في علم الفلك الإسلامي في العالم، جورج صلیبا، وضع الأمر على

الشكل الآتي:

لا یتعلقّ الأمر بالتشكیك في أصالة كوبرنیكوس أو في عبقریتّھ عبر الإیحاء بأن استخدامھ
نظریاّت أساسیةّ سبق بالفعل اكتشافھا واستخُدمت في علم الفلك العربي قبل ذلك بنحو قرنین أو ثلاثة
یجعلھ أقلّ تألقّاً. كما لا یوجد أي شكّ بأن في وسع أي شخص آخر أن یطالب بنظریةّ مركزیةّ

ُ ً ً



الشمس التي ارتبط كوبرنیكوس بھا ارتباطاً وثیقاً. ولو أن ثورة كوبرنیكوس فھُمت، في الواقع، بأنھا
تعني التخليّ عن مركزیةّ الأرض وتبنيّ مركزیةّ الشمس، وھي تحفة عملھ، فسیتضّح عندئذ أنھ
یبقى سیدّ ھذه الثورة بلا منازع، إذ لا توجد سابقة في علم الفلك العربي مشابھة لنظریةّ مركزیةّ

الشمس.201

وتوجد ھنا مقارنة لطیفة یمكن إجراؤھا مع تطویر أینشتاین لنظریتّھ النسبیةّ الخاصة في
مطلع القرن العشرین. سوى أنني سأقوم قبل ذلك بانعطافة وجیزة لشرح أفكاره وإلقاء الضوء على

التشبیھ الذي أرغب في القیام بھ.

توضح نظریةّ النسبیةّ أن مراقبین مختلفین یتحرّكون في نسبیةّ فیما بینھم سیختلفون على
فواصل المسافات والزمن بین حدثین. لكن مفھوم المسافات المطلقة والأزمان یختفي بما أنھ لا یسع
أي واحد منھم أن یدعي وجوده في إطار مرجعي متمیزّ. ولا یمكن إدراك ھذا إلا من خلال توحید
مفاھیم المكان والزمان المتداخلین ریاضیاًّ من خلال مجموعة من المعادلات تعُرف باسم «تحویلات
لورینتز» (على اسم الھولندي ھندریك لورینتز الذي وضعھا أوّلاً قبل عام على نشر أینشتاین
عملھ). وبالفعل فإن الكثیر من أسس نظریةّ النسبیةّ قد وُضع قبل أینشتاین، وقد طرح كلّ من
لورینتز والفیزیائي الإیرلندي جورج فیتزجیرالد في شكل مستقل في تسعینیات القرن التاسع عشر

شكلاّ مبكراً من المعادلات لشرح تجربة شھیرة حول انتشار الضوء.

سوى أن المشكلة كمنت في أن لورینتز وفیتزجیرالد وضعا المعادلة الصحیحة وحصلا
على الجواب الصحیح ولكن للسبب الخاطئ. فقد أساءا تفسیر ما یحدث بالتزامھما المفھوم السائد بـ
«الأثیر» المستفیض الذي اعتقُد أنھ ینقل موجات الضوء في الفضاء. وقضى إنجاز أینشتاین الكبیر
بطرح مسلمّة بسیطة أمكنھ بواسطتھا إعطاء التفسیر الفیزیائي الصحیح. وأظھر أن مفھوم حاجة
الضوء إلى وسیلة ما ینتقل بواسطتھا – بالطریقة نفسھا التي تحتاج فیھا موجة الماء إلى الماء –
مفھوم غیر لازم. وأخذ كل شيء مكانھ عندما طرح اقتراحھ الجريء وفحواه أنھ لا یمكن حزمة
الضوء السفر عبر الفضاء الخاوي وحسب بل یمكننا أیضاً أن نقیسھا على أنھا تمتلك السرعة نفسھا

مھما بلغت درجت سرعة تحرّكنا بالنسبة إلیھا.

ویعطینا ھذا المفھوم الحاسم وما تبعھ من أفكار، عن وجود وحدة بین المكان والزمان،
فھماً لعالمنا أكثر عمقاً. وفیما تبینّ أن معادلات لورینتز وفیتزجیرالد صحیحة ریاضیاًّ، فإن أینشتاین
ھو الذي أعطاھا التفسیر الصحیح. ونجد أن قیمة التفسیر الصحیح للنظریةّ العلمیة ھي التي تقرّبنا

أكثر من الحقیقة لأننا سنبقى، من دون التفسیر الصحیح، نتخبطّ في الظلام.

والأمر نفسھ ینطبق على كوبرنیكوس. فقد یكون فلكیوّ مراغھ استنبطوا الحسابات
الصحیحة، إلا أن كوبرنیكوس ھو الذي طبقّھا بالتفسیر الصحیح. وعمد من سبقوه إما إلى طرح علم
الكونیاّت الشمسي الصحیح من دون النظریةّ الریاضیة الداعمة لھ، وإما أنھم خرجوا بالنظریةّ
الریاضیةّ ولكنھّم طبقّوھا على المنظومة الفیزیائیةّ الخاطئة. وجمع كوبرنیكوس الاثنتین بمزیج من
البصیرة والشجاعة. وباختصار فإنھ حوّل فكرة مركزیةّ الشمس الفلسفیةّ إلى نظریةّ ریاضیةّ تنبئیة

كاملة.



وھناك تعلیق وداعي أخیر نقوم بھ قبل انتقالنا من ھذه الروایة. فكوبرنیكوس لم یعطنا
بالتأكید نظریةّ علمیةّ مناسبة. بل إن نظریتّھ كنایة عن نموذج ریاضيّ یرتكز على صورة افتراضیة
للكون تعود إلى افتقاره إلى معرفة قانون الجاذبیةّ. وقام في الواقع بتحسین علم فلك بطلیموس
بإخراجھ الأرض من مركز الكون واستبدالھا بالشمس، إلا أننا نعرف الآن أن نظریتّھ لم تكن حتى
صحیحة تماماً. فالمجال الخارجي للنجوم الثابتة یرتكز أیضاً بالنسبة إلى كوبرنیكوس على الشمس.
غیر أننا عرفنا أن شمسنا تقع عند الحد الخارجي لمجرّة لولبیةّ متوسّطة في جزء غیر مألوف من
الكون، ولیست بالتأكید في قلب الكون. وكیف یمكن لكوبرنیكوس المسكین معرفة ذلك قبل اختراع
التلسكوب؟ والواقع ھو أن علم الكون الحدیث المرتكز على نظریةّ أینشتاین وقروناً، لا بل أكثر، من
المعطیات الفلكیةّ الأكثر شمولیةّ ودقةّ ولدّت لدینا اقتناعاً بأن لا مركز للكون على الإطلاق، تماماً
كما لا یوجد مركز لسطح الأرض. وما وصفھ كوبرنیكوس في شكل صحیح (بصرف النظر عن
المدارات البیضویةّ التي انتظرت عمل كیبلر) ھو فقط نظامنا الشمسي المرتكز على الشمس.
وھكذا، وبالرغم من عبقریة كوبرنیكوس التي لا تقبل الشك، إنني أتمسك باعتقادي بأنھ كان آخر
فلكیي مدرسة مراغھ. أما لقب أبي علم الفلك الحدیث فیجب أن یعود إلى غالیلیو لأن الثورة الحقیقیة
لم تحدث إلا باستخدامھ التلسكوب الذي سیثبت في النھایة أن كوبرنیكوس والأرسطرخس على حق.
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الانحطاط والنهضة

مرّ تاریخ العلوم، شأنھ شأن تاریخ كلّ حضارة، في حقب.

عبد السلام، فائز بجائزة نوبل

تلفتنا على الفور عدّة تشابھات عندما نقارن حركة الترجمة الكبرى الأولى من الیونانیةّ إلى
العربیةّ بالحركة الثانیة من العربیةّ إلى اللاتینیةّ بعد فترة فاصلة من 300 عام بین بغداد القرن
التاسع الإسلامیة وطلیطلة القرن الثاني عشر في إسبانیا المسیحیة. وكما ترُجمت الأعمال
الكلاسیكیةّ للعلوم الإغریقیةّ، مثل «العناصر» لإقلیدس و«المجسطي» لبطلیموس، وصُقلت عدّة
مرّات على أیدي أناس كثیرین، تم الأمر نفسھ مع أعمال كلاسیكیةّ عربیةّ مثل «جبر» الخوارزمي
و «مناظر» ابن الھیثم. بل إنھ یمكن المرء أن یتلو قائمة طویلة مؤلفّة من أبرز عناصر حركة
الترجمة الثانیة ھذه ممن قاموا بمعظم ھذا العمل. وأشھرھم ربمّا الإنكلیزیاّن أدیلارد أوف باث
وروبرت أوف تشستر والإیطالي جیرارد الكریموني؛ وقد عمل ثلاثتھم على ترجمة نصوص
الخوارزمي الریاضیةّ. ومن بین الأسماء البارزة الأخرى یوجد دانیال أوف مورلي، جون الإشبیلي،
ھرمان الدلمسي وأفلاطون التیفولي. وبلغ النشاط ذروتھ قرابة أواسط القرن الثاني عشر عندما أنشأ
الأسقف ریموند الطلیطلي مركزاً للترجمة. وكان بعض المترجمین، أنفسھم ، علماء متمكّنین جدّاً
على غرار أقرانھم السابقین في بغداد؛ لكن من العدل القول إنھ لم یوجد بینھم مفكّرون أصیلون حقاًّ
من منزلة الخوارزمي والكندي وحنین بن إسحق أو ثابت بن قرّة؛ كما أن مدرسة طلیطلة لم تقارب

بأي حال بیت الحكمة في بغداد لجھة غزارة إنتاجھ.



شكل «جبر» الخوارزمي، وقد ترجمھ أوّلاً إلى اللاتینیةّ روبرت أوف تشستر في 1145
(قبل بضع سنوات على نسخة جیرارد الكریموني)،واحداً من أھم النصوص العربیةّ التي شُرع
باكراً في دراستھا.202 وبھذا أصبح روبرت أوّل شخص یدُخل كلمة «الجبر» algebra إلى أوروبا.
وھو من أعطانا أیضاً كلمة «سین»sine (الجیب) بوصفھا الكمّ المثلثّي الذي تحدّده نسبة جانبي
المثلثّ قائم الزاویة.203 سوى أنھ تجدر الإشارة إلى كیفیةّ وصولنا إلى ھذه الكلمة من أصولھا

الھندیةّ لیس أقلھّ لأن معظم المؤرّخین فھموھا بطریقة خاطئة بعض الشيء.

علینا، اشتقاقیاًّ، أن نبدأ بكلمة «جیا-أردھا» السنسكریتیةّ التي تعني «نصف وتر القوس»
(أو، ھندسیاًّ، نصف وتر الدائرة – أنظر الرسم البیاني).

أ



أصل الجيب المثلثي للزاوية كما يشرحه علماء الرياضيات الهنود



واختصر علماء الریاضیاّت الھندوس الكلمة إلى «جیڤا» التي نسُخت بالحروف العربیةّ
وتحوّلت إلى «جیبا» (لعدم وجود الحرف الصوتي «جیڤا» في الأبجدیةّ العربیةّ). وھي بدورھا
كُتبت بحرفي الجیم والباء وحسب. ولا یتضّح لي ھل في الأمر اختصار مقصود أم لأن الحرفین
الصوتییّن (الكسرة والفتحة) قصیران ولا یكُتبان بالتالي بالعربیةّ. وأخطأ روبرت أوف تشستر عند
ترجمة الكلمة وقرأھا «جیب» بمعناھا العربي (ولیس كما ادعى الكثیرون من الباحثین بأنھا تعني
«الثنیة»، «صدر الثوب»، «الصرّة» أو «المخدع»). وھكذا فإنھ استخدم ببساطة المرادف اللاتیني
للجیب وھو sinus. وحوّلتھا اللغة الإنكلیزیةّ في النھایة إلى sine. وكان عالم الریاضیاّت الفرنسي
sin ألبیر جیرار أوّل من استخدم في القرن السادس عشر الاختصار المنشور الأول لكلمات
(الجیب) و cos (cosine) (جیب التمام) و(an (tangent المماس). أما المثیر للاھتمام فھو أن

الكلمة العربیة أضحت في الواقع تلُفظ «الجَیْب».

وھكذا بدأ العلم العربي یرشح إلى أوروبا. وفي الوقت الذي غرقت أوروبا الغربیة غرقاً
شدیداً وحقیقیاًّ في عصورھا المظلمة، بالمقارنة بالإمبراطوریة الإسلامیةّ، نجد من حین إلى آخر
حكّاماً أكثر تنوّراً یشجّعون على شكل محدود من أشكال البحث. فقد اجتذب، على سبیل المثال،
كانوت الملك الفایكینغ على إنكلترا والنروج والدنمارك (حكم بین 1016-1035) عدداً من
الباحثین من شمال فرنسا إلى إنكلترا. ولاحقاً شجّع الملك النورماني ولیام (الفاتح) أیضاً على
العلم وشھد على وصول عالم الریاضیاّت روبرت أوف لورین والفلكي والتشر أوف مالفرن إلى
إنكلترا قرابة نھایة القرن الحادي عشر. ویعد والتشر عالم الفلك البریطاني الأوّل وقد اشتھر
باستخدامھ الإسطرلاب لقیاس زمن عدد من الكسوفات والخسوفات واحتساب مجموعة من
الجداول التي تعطي مواقیت أوّل الأشھر القمریةّ. كما أنھ أول باحث إنكلیزي باللغة العربیةّ

وواحد من أوائل مترجمي الأطروحات العربیةّ إلى اللاتینیةّ.

سبق رأینا كیف تمّت أولى عملیاّت نقل العلوم العربیةّ إلى أوروبا في القرن العاشر بفضل
رجال أمثال جربرت دوریاّك. وسرعان ما اكتسبت العملیةّ زخماً أكبر على مدى القرون القلیلة
التالیة مع عملیةّ «الاسترداد» التي استعادت السیطرة المسیحیةّ على المزید من المراكز الأندلسیة.
بید أن إسبانیا لم تشكّل المركز الوحید للنقل. فالمدینتان الحیویتّان الأخریان كانتا البندقیةّ التي تاجرت

مع سلالات كثیرة في العالم الإسلامي، وبالیرمو عاصمة صقلیّة.

وصل في 1061 مرتزق نورماني اسمھ روجر (رجار) غیسكارد بجشیھ إلى سواحل
صقلیّة. وصارع على مدى ثلاثین عاماً لانتزاع السیطرة التدریجیةّ على الجزیرة من حكّامھا
المسلمین. ومَلكَِ تحت اسم الكونت الكبیر روجر الأول وتمتعّ بما یكفي من البراغماتیةّ لاستخدام آلیةّ
الحكم العربیةّ. وھكذا تسامح النورمان كثیراً في البدایة، على غرار الحكّام المسلمین من قبلھم، مع
الأدیان الأخرى وبقیت صقلیّة أرض الحرّیة الدینیةّ یعیش فیھا المسلمون والیھود بسلام إلى جانب
المسیحییّن الكاثولیك والأرثوذكس، كما اعترُف بالعبریةّ والعربیةّ واللاتینیةّ والیونانیةّ لغات رسمیةّ.
وتولىّ ابنھ روجر الثاني الحكم على مدى 42 عاماً (1112-1154) أمضى معظمھا بوصفھ ملكا؛ً

ّ



وأصبحت صقلیّة في عھده مملكة قویةّ وثریةّ ضمّت معظم النصف الجنوبي من إیطالیا، وأضحت
عاصمتھا، بالیرمو، واحداً من أھم المراكز الثقافیةّ في أوروبا. وسبق لنا أن تعرّفنا إلیھ سابقاً بوصفھ

الحاكم الذي أھدى إلیھ الجغرافي الأندلسي الكبیر، الإدریسي، مؤلفّھ الشھیر «كتاب رجار».

لكن إلى أي مدى بقیت أوروبا حقیقة في ظلّ الإمبراطوریةّ الإسلامیةّ؟من الخطأ أن ننفي
تماماً أي شكل من أشكال البحث العلمي الأصیل في أوروبا في خلال عصر الإسلام الذھبي، لأنھ
وُجدت دوماً جیوب معزولة من النشاط الثقافي والإبداعي كلمّا وأینما بحث المرء في تاریخ
العالم. ومن بین المنارات البارزة والمفكّرین الأصلیین الذین لمعوا في ظلمة العصور الوسطى
اثنان ھما الإیطالي توما الأكویني (حوالى 1225-1274) والإنكلیزي ولیام الأوكامي (حوالى
1288-1347). بید أنھ وُجدت قلةّ قلیلة جدّاً من الباحثین المسیحییّن الآخرین ممن أمكن
لإنجازاتھم أن تنافس نظراءھم المسلمین حتى نھایة القرن الخامس عشر الذي تمیزّ بوصول
عباقرة النھضة أمثال لیوناردو دافینشي. وعند ذلك الحدّ ستمتلئ الجامعات الأوروبیةّ بالترجمات
اللاتینیةّ لأعمال جمیع عمالقة الإسلام من أمثال ابن سینا وابن الھیثم وابن رشد والرازي
والخوارزمي والكثیرین غیرھم. واستمرّت في حقل الطبّ بنوع خاص دراسة ترجمات الكتب

العربیةّ وطبعھا حتى وقت طویل من القرن الثامن عشر.

یوجد، بین الباحثین الأوروبییّن الذین تأثرّوا بنظرائھم المسلمین من قبلھم، روجر بیكون
الذي اعتمد كثیراً في دراستھ للعدسات على «مناظر» ابن الھیثم، ولیوناردو البیزي (فیبوناتشي)
الذي اعتمد الجبر العربي والأعداد متأثرّاً بقوّة بعمل الخوارزمي. بل ذھب بعض المؤرّخین إلى حدّ
المحاجة بأن عالم الفلك الألماني الكبیر یوھانس كیبلر استلھم، ربمّا، في تطویر عملھ الرائد حول
(Alpetragius) المدارات الإھلیلجیة من دراسة عمل فلكي القرن الثاني عشر الأندلسي البطروجي
الذي حاول وفشل في تعدیل النموذج البطلیمي. وتمتعّ مؤلفّھ «كتاب الھیئة» بشعبیةّ كبیرة في

أوروبا، بالرغم من أن البطروجي بعید كل البعد عن معظم الفلكییّن المسلمین المھمّین.204

من المؤكّد أن تأثیر العلماء المسلمین في بقیة العالم، وفي غرب أوروبا العصور الوسطى
بنوع خاص، امتدّ إلى ما ھو أبعد بكثیر من إنجازاتھم في العلوم المحض. وأنا لم أدخل، مثلاً، في
تفاصیل عن مساھماتھم في ما یوصف بأنھ الثورة الزراعیة الإسلامیة ومعھا وسائل الريّ الجدیدة،
أو إنشائھم صناعات كیمیائیة جدیدة بالكامل مثل صناعة الزجاج والسیرامیك أو تكریر السكّر.كما
أن أعمالھم الھندسیةّ الفذّة في بناء السّدود والقنوات ونواعیر المیاه والمضخّات وما أحرزوه من تقدّم
في صناعة الساعات، كلھّا خطوات متقدّمة غیرّت بطرائق كثیرة وفي شكل مباشر وفوري حیاة

ملایین الأشخاص العادیین.

وسأستعیض عن تحویل الأمر إلى لائحة جافة ومطوّلة بالإشارة العابرة إلى مثال واحد
لھدیةّ من العرب أنا نفسي ممتنّ لھا: وھي القھوة – خصوصاً أنھا حُظرت أصلاً في أوروبا بوصفھا
«مشروباً إسلامیاًّ». ویمكن العودة باستخدامھا إلى أثیوبیا القرن التاسع حیث، وبحسب الأسطورة،
لاحظ معّاز عربي اسمھ خالد أن ماعزه تصبح أكثر حیویةّ عندما تأكل حبوب نبتة البنّ. افتتن بالأمر
وغلى الحبوب في الماء وأنتج أول فنجان قھوة. وانتشر المشروب من أثیوبیا إلى مصر والیمن،
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سوى أن حبوب البن ستحُمّص للمرّة الأولى في شبھ الجزیرة العربیة وتخُمّر كما تصُنع الیوم.
وبحلول القرن الخامس عشر بلغت القھوة بقیة مناطق الشرق الأوسط وبلاد فارس وتركیاّ وشمال

إفریقیا.

وأعطى الطبیب الألماني لیونارد راوولف في 1583 ھذا الوصف للقھوة في إثر عودتھ
من رحلة إلى الشرق الأدنى استغرقت عشرة أعوام:

مشروب أسود كالحبر، مفید لعدد كبیر من الأمراض، وخصوصاً أمراض المعدة. یتناولھ
مستھلكوه صباحاً، ویتم في الحقیقة إمرار فنجان من الخزف على الحضور یرتشف منھ كل واحد

محتواه. ویتألفّ من الماء ومن ثمرة شجیرة تدُعى البنّ.

انتشرت القھوة من العالم الإسلامي إلى إیطالیا أوّلاً عبر البندقیةّ، ومن ثمّ إلى بقیة أوروبا.
وشھدت أواسط القرن السابع عشر افتتاح أول مقھى أوروبي في إیطالیا. ثم بدأ المستعمرون
الھولندیوّن بزرع البنّ في إندونیسیا في مطلع القرن الثامن عشر، وحازت القھوة الشعبیةّ في انكلترا

بفضل جھود شركة شرق الھند البریطانیة.

أكملت القھوة في النھایة دورتھا الكاملة عندما تم التوصّل في 2007 إلى اتفاق بین حكومة
إثیوبیا، موطن البنّ، وبین عمالقة القھوة «ستاربكس» بعد معركة قضائیةّ بارزة حول حقوق

الأسماء التجاریة لبعض أنواع حبوب القھوة الإثیوبیة.

ولا یسعني، عندما یتعلقّ الأمر بالأعمال الھندسیةّ الفذّة في الإمبراطوریةّ الإسلامیةّ، إلا
القیام بما ھو أفضل من الإشارة إلى أشھر مھندسیھا ابن اسماعیل الجزري (1136-1206)، وشَرْح
أشھر اختراعاتھ. أصلھ من الجزیرة، وھي منطقة تقع شمال بلاد ما بین النھرین، وأصبح أعظم
ساعاتي في التاریخ. وتعدّ «الساعة الفیل» التي بناھا بارتفاع ست أقدام وتعمل بالماء واحدة من
عجائب الھندسة في العصور الوسطى؛ وقد تمتعّت بجمال فنيّ وتألقّ ھندسيّ (أنظر اللوحتین 27
و28). واستخدمت مبادئ أرخمیدس المائیة مقرونة بأجھزة التوقیت المائیة الھندیةّ وصُنعت من
نموذج أجوف لفیل ھندي یمتطیھ شخصان عربیاّن على سجّادة فارسیة مع تنانین صینیةّ وفینیق
مصري. وترتكز الساعة على ما یسُمّى «العوّامة المثقوبة» التي تعمل كمحرّك وكحافظ للوقت لكلّ
أجزاء الساعة. ویوجد داخل بطن الفیل المجوّف خزّان ماء یعوم فیھ وعاء مقعّر ذو ثقب صغیر جدّاً
في أسفلھ. وقد اعتني بحفر ھذا الثقب للسماح بمرور الماء بمعدّل دقیق، بحیث یمتلئ الوعاء كلیّاً
ویغرق في نصف ساعة تماماً. وتبقي سلسلة معدنیةّ صغیرة، لا تنثني إلاً صعوداً ونزولاً، الوعاء

قریباً من جانب الخزّان بحیث لا تسمح لھ إلا بالتحرّك عمودیاًّ.

یغرق الوعاء تدریجاً في الخزّان مع امتلائھ بالماء ویشدّ بوترٍ مربوط إلى بكرة فوق الفیل
بما یجعل الإبرة تدور ببطء مسجّلة الدقائق. وما أن یمتلئ الوعاء حتى یغرق سریعاً محرّكاً عدّة
آلیاّت: تجبر حجرة منفصلة داخل العوّامة الھواء على الانطلاق عبر مزمار یطُلق صوتاً یوحي بأن
الفینیق على قمّة الساعة یغرّد. ویسحب أیضاً قناة عند رأس الساعة تحتوي على عدد من الكرات
المعدنیةّ. تمیل ھذه القناة وتطلق كرة تتدحرج في البدایة نزولاً على شفرات مروحة تجعل الفینیق
یدور، ثم إلى فم واحد من التنیّنین وتجعلھ یمیل إلى الأمام فیرتفع ذیلھ ویشدّ بالطوّافة الموجودة في



بطن الفیل، فیرفع الطوافة إلى السطح وفي الوقت نفسھ یمیلھا ویفرغھا للسماح بتكرار كامل عملیةّ
النصف ساعة. وتسقط الكرة في غضون ذلك من فم التنیّن على صفیحة تحرّك ذراعي سائق الفیل
كما تضرب صنجاً مخفیاًّ في داخلھ. وما إن تفلت الكرة من التنیّن حتى یعود إلى الارتفاع والاستعداد
لتلقيّ كرة أخرى بعد ذلك بساعة (بما أن التنیّنین یتبادلان العمل مع كلّ طابة). وتجب بالطبع إعادة

ملء القناة بالكرات باستمرار لتستمرّ الساعة في العمل.

إذا وجب علیك قیاس الإنتاج العلمي عبر فرز عدد العلماء الممارسین في كل من أوروبا
والإمبراطوریةّ الإسلامیةّ على جدول زمنيّ من ألف سنة، فستجد أن القوس یرتفع ببطء في العالم
الإسلامي في حوالى 700م.، وبسرعة أكبر في زمن بیت حكمة المأمون في النصف الأول من
القرن التاسع لیبلغ ذروتھ في حوالى 1000م. ثم یشرع في ھبوطھ الطویل والبطيء على مدى
السنوات الخمسمئة التالیة. وفي المقابل، كان النشاط العلمي الأوروبي لا یذُكر حتى مطلع القرن
الخامس عشر عندما انفجرت فیھ الحیاة فجأة، فتجاوز العالم الإسلامي في حوالى منتصف القرن
الخامس عشر واستمرّ في الصعود – ولا یزال حتى الیوم. ولذا، وقبل أن أعالج مسألة انحطاط العلم

في العالم الإسلامي، سأخوض بإیجاز في كیفیةّ انطلاقھ بھذا الشكل المذھل في أوروبا وأسبابھ.

شكلت النھضة حركة ثقافیةّ امتدّت تقریباً بین القرنین الرابع عشر والسابع عشر. بدأت في
فلورنسا في إیطالیا وانتشرت من ثمّ في بقیة أوروبا، وشھدت تطورّات في المساعي الفكریةّ: في
الأدب وفي الفلسفة والفنّ والسیاسة والعلم والدین. سوى أن بدایاتھا معروفة أكثر من خلال

مساھمات رجال أمثال لیوناردو دافینشي ومیكال أنجلو.

حرص مؤرّخو القرن التاسع عشر على التشدید على أن النھضة تمثلّ «انقطاعاً» واضحاً
عن فكر وممارسة القرون الوسطى - خصوصاً وأن «الثورة العلمیةّ» التي بدأت في أواسط القرن
السادس عشر بشّرت ببدایة العصر الحدیث – إلا أنھ ینُظر إلیھا في شكل أصحّ الیوم بوصفھا
تسارعاً لعملیةّ متواصلة تمتدّ عائدة إلى العصور القدیمة. ومن الخطأ بالتأكید – كما لم أتوانَ في
المحاجة بشأنھ – الاعتقاد بأن النھضة تسجّل ولادة العلم أو المنھج العلمي. بل إنھ یسع المرء، بدلاً
من ذلك، عدّھا «ولادة جدیدة» للمعرفة الأوروبیة التي ضاعت لفترة طویلة، ویعود ذلك في جزء
كبیر منھ إلى اكتشاف النصوص الإغریقیة والعربیة وترجمتھا إلى اللاتینیة تماماً كما سبق للباحثین
المسلمین أن اكتشفوا أعمال الإغریق القدیمة التي لفھّا النسیان. والأبرز بالتأكید ھو أن فتح إسبانیا

عنى وصول علماء النھضة إلى ثروات مثل مكتبات طلیطلة وقرطبة وغرناطة.

ومن المھم النظر إلى السبب الذي جعل النھضة تبدأ في فلورنسا، ولیس في مكان آخر من
أوروبا، أو بالتأكید في مكان آخر من إیطالیا. وقد افترض بعض المؤرّخین أن النھضة نشأت في
فلورنسا بالحظّ المجرّد إذ صودف أن رجالاً عظاماً أمثال لیوناردو، وساندرو بوتیتشیللي، ومیكال
أنجلو ولدوا في توسكانا في الوقت نفسھ تقریباً. سوى أنھ لم یمكن لھؤلاء الرجال الارتقاء إلى مواقع
بارزة إلا بسبب الظروف الثقافیة السائدة، تماماً كما أن بغداد القرن التاسع سمحت ببروز الحركة
العلمیة بقیادة رجال أمثال الكندي والخوارزمي. وشدّد الكثیرون من المؤرّخین على الدور الذي أدتھ
أسرة میدیتشي في رعایة الفنون وتحفیزھا بطرائق لا تختلف كثیراً عن الدور الذي قام بھ الخلفاء

العباّسیوّن الأوائل.



إذا استذكرنا تأثیر المأمون في تحویل بیت الحكمة من مكتبة قصر إلى ما یمكن أن یكون
واحداً من أھم الصروح العلمیة التي لم یسبق للعالم أن شھد مثلھا، فسنقدّر الدور الحاسم الذي أداه
الخلیفة بوصفھ راعي المعرفة إضافة إلى أھمّیة الفترة الدائمة من السلام والازدھار التي شجّعت
أفضل العقول على التلاقي بحماستھا المصیبة بالعدوى وشغفھا واندفاعتھا. بل إننا سنشھد في بغداد
القرن التاسع أن الخلفاء الأكثر ضعفاً الذین تلوا لم یمیلوا كثیراً إلى تشجیع المعرفة العلمیةّ وتمویلھا،

وقد ترافق ذلك حتماً مع انخفاض في معدّل ما تحققّ من تقدّم علمي.

وشھدت العقود الأولى، الأكثر حداثة، من القرن العشرین قفزات علمیةّ سریعة جدیدة.
وأنا، مرّة أخرى، لا أعتقد أن المصادفة ھي التي جمعت معاً في كوبنھاغن، في مؤسسة نیل بوھر
المُنشأة حدیثاً، عباقرة من أمثال فرنر ھایسنبرغ، وبول دیراك، وولفغانغ باولي، وجمیعھم ساھموا
في تطویر النظرّیة الذرّیة الجدیدة. فلو أن الفرص توافرت، عند أي مرحلة من التاریخ، وكانت

الظروف الاجتماعیةّ السیاسیةّ مؤاتیة، فسیظھر أولئك الذین سیواجھون التحدّي.

وثمة تشبیھ آخر تمكن إقامتھ بین عصر الإسلام الذھبي وبین النھضة الأوروبیةّ وھو
التشبیھ بین المعتزلة العقلانییّن في بغداد والحركة الإنسانیةّ في أوروبا كما یمثلّھا نیكولو دي
نیوكولي (1364-1437) وبوجیو براشیولیني (1380-1459). فعلى غرار المعتزلة، شدّد أتباع
الحركة الإنسانیة على القدرة الاستثنائیة للذھن البشري على تبریر وفھم العالم من حولھ. وما من
شكّ أیضاً في أن النھضة شھدت تغییرات كبرى في النظرة إلى الكون وفي المناھج التي سعى
العلماء من خلالھا إلى شرح العوامل الطبیعیة. وفي حین شھدت الحقبة العباّسیةّ اختلاطاً بین العلم
والدین، عاشت مرحلة بدایة النھضة تداخلاً بین العلم والفن مع رجال مثل لیوناردو یضعون رسوماً

تجریبیةّ لبنیة الجسم وللطبیعة.

بید أن الأطروحة الحاسمة لھذا الكتاب تمسّكت طوال الوقت بأن ولادة المنھج العلمي
الحدیث، وھو التطوّر الأھم الذي نال الدرجة الكبرى من التنویھ، لم یولد ابن ساعتھ قط. فھذه
الطریقة الثوریة الجدیدة في معرفة العالم، كما یمثلّھا عمل كوبرنیكوس وغالیلیو، والتي تركّز على
الأدلةّ التجریبیةّ أكثر من «العلةّ الرابعة» الأرسطوطالیة، قد رسّخھا بالفعل في القرنین العاشر

والحادي عشر كل من الرازي وابن الھیثم والبیروني.

وُجدت عوامل كثیرة في النھضة الأوروبیةّ أثرّت من دون شكّ في معدّل التقدّم العلمي مثل
اختراع آلة الطباعة التي سمحت بنقل الأفكار الجدیدة بسرعة أكبر بكثیر من ذي قبل، تماماً كما كان
تأثیر معامل الورق في العباّسیین. كذلك فإن اختراعات لاحقة أخرى، مثل التلسكوب

والمیكروسكوب، ستحُدث ثورة في علم الفلك وعلم الأحیاء والطب.

شھدنا ما بین القرنین الثالث عشر والسادس عشر انخفاضاً ملحوظاً بالفعل في الحجم
المجرّد للنتاج العلمي الأصیل في العالم الإسلامي. وفي مقابل أوروبا النھضة، التي عجّت بثروات
«العالم الجدید» وبالثقة الجدیدة بالنفس التي تذُكّر كثیراً ببغداد المأمون، أخذت السّلالات الكثیرة في
العالم الإسلامي تواجھ كفاحاً عسیراً ضد التجزئة والمحافظة الدینیةّ، بل حتى اللامبالاة حیال البحث
العلمي المحض الذي لیس في خدمة الدین أو القوة العسكریةّ أو الثروة الاقتصادیةّ. وبعد وقت طویل



على شروع الشمس في الأفول عن بغداد، كانت مراكز جدیدة، مثل القاھرة الفاطمیةّ وقرطبة
الأمویةّ وغرغانج المأمونیةّ، قد نھضت وسقطت.

فما الخطأ الذي حدث؟ وما ھي أسباب ھذا التراجع البطيء في التقدّم العلمي والإنتاج في
العالم الإسلامي؟ سأعالج بدایة السببین اللذین یطُرحان في شكل عام، وكلاھما یطرح تواریخ للنھایة

المفاجئة تماماً للعصر الذھبي للعلوم عند العرب.

حاج الكثیرون في العالم الغربي بأن النزاع بین التشدّد الإسلامي وبین حركة المعتزلة
العقلانیةّ، وقد بلغ في النھایة ذروتھ بعمل الغزالي (1058-1111) اللاھوتي، أشّر إلى بدایة نھایة
عصر العلوم في العالم الإسلامي. وھاجم الغزالي، في نقده لفلسفة ابن سینا وسواه في كتابھ «تھافت
الفلاسفة»، افتتان ھؤلاء بأرسطو واستیعاب أفكاره في فلسفتھم. وعلى ھذا الأساس یسجّل الغزالي

تحرّكاً واضحاً في اتجاه تفسیر أكثر محافظة وصوفیةّ للاھوت الإسلامي.

ویستمرّ الغزالي في كونھ واحداً من أكثر المفكّرین المقدّرین في التاریخ الإسلامي، ولا
یمكن الاستخفاف بتأثیر أفكاره في التیار الإسلامي التقلیديّ السائد، حتى أنھ أثرّ بعد ذلك بقرنین في
توما الأكویني وفي غیره من الأوروبیین. بید أن المُحافظة الدینیةّ الملازمة لمدرسة الفكر التي
نشأت حول عملھ ألحقت ضرراً دائماً بالروح العقلاني وسجّلت نقطة تحوّل في الفلسفة الإسلامیةّ.
والواقع ھو أن الكثیرین من المسلمین، حتى في أیاّمنا ھذه، یرون أنھ فاز في نوع من السجال
الفكري أدّى، ویا للأسف، إلى نعت سلسلة كاملة من المفكّرین الرائعین، ومنھم الكندي والفارابي
والرازي وابن سینا وابن رشد، بالھرطقة. ویبخس ھذا قیمة الأفكار الغنیةّ الرائعة التي قدّمھا ھؤلاء
الرجال للعالم ویحطّ من قدرھا. والأكثر من ذلك ھو أن وجھة النظر ھذه مجحفة إلى حدّ ما بحق

الغزالي نفسھ الذي كان في ذاتھ عالماً كفؤاً جداً.

ولماذا یستمر إذاً التمسّك بالأمر بوصفھ واحداً من الأسباب الرئیسیةّ لتراجع الاستفسار
العلمي العقلاني؟ فالغزالي ھاجم في الأساس وجھة نظر لاھوتیةّ وماورائیةّ تعتمد على المنطق
الأفلاطوني والأرسطوطالي، محاجاً بأن مثل ھذا الاعتماد على الأفكار الفلسفیة الإغریقیةّ مناھض
للإسلام. وتمّ تبسیط ھذا النزاع إلى صراع تام بین الدین اللاعقلاني والعلم العقلاني، وھذا ساذج
وسخیف معاً. وعلى أي حال لم یكن للاختصاصات الأخرى، مثل الریاضیاّت والفلك والطب، أن

تتأثرّ بھذا النزاع الفلسفيّ المحض – وھي إلى حدّ كبیر لم تفعل.205

أما الحجّة الثانیة التي تثُار لشرح توقفّ الفكر العلمي الأصیل في العالم الإسلامي فتشكّل
حتى حجّة أشدّ كسلاً. وفحواھا أن العصر الذھبي تحطمّ فجأة وانتھى في 1258 مع تدمیر جیش
ھولاكو المغولي لبغداد وإتلاف معظم كتب بیت الحكمة. ویقدّر الكثیرون من المؤرّخین، بالرغم من
اختلاف الروایات، أن المغول قتلوا، في مدى أسبوع واحد من شھر شباط في تلك السنة، قسماً كبیراً
من سكّان المدینة الذین یبلغ عددھم قرابة الملیون. وبلغ الھجوم في الحقیقة حدّاً كبیراً من الضراوة

بحیث لم تتعاف بغداد قط وبلغ حكم العباّسیین نھایة فجائیةّ بعدما استمرّ خمسمئة سنة.



ھذه النھایة الفجائیة المأسویةّ للعصر الذھبي للعلوم الإسلامیة ھي الروایة التي أذكر في
شكل خافت أنني لقُنّتھا في خلال حصص التاریخ وأنا في المدرسة في العراق. وھي إلى حدّ كبیر
بالفعل وجھة النظر التي یتبناّھا معظم البغدادیین ممن لا یمكنھم تصوّر أي شيء مھما كان شأنھ
یحدث في مكان آخر من أمكنة الإمبراطوریةّ. إلا أن بغداد باتت، بحلول أواسط القرن الثالث عشر،
أبعد من أن تكون مركز المعرفة الوحید في العالم الناطق بالعربیةّ. عند ھذه المرحلة كانت قد وُجدت
عشرات مراكز العلم المزدھرة في أنحاء شمال إفریقیا وإسبانیا، وفي الشرق في بلاد فارس وآسیا
الوسطى. وعلى أي حال فإن أقَدام علماء مثل ابن سینا والبیروني لم تطأ ربمّا قط أرض بغداد.
وھكذا لا یمكن تحمیل ھذا الحدث الوحید الكثیر من اللائمة بالرغم من أن دمار المدینة في 1258

وجّھ ضربة نفسیةّ رھیبة للإسلام برمّتھ.

وإلى أین نتجّھ إذاً عندما لا یمكننا لوم محافظة الغزالي أو نھب المغول لبغداد؟ حاج بعض
المؤرّخین الحدیثین في العالم الإسلامي بأن الاستعمار الغربي یشكّل السبب الرئیسي للانحطاط،
فیما ادعى آخرون عدم حدوث انحطاط على الإطلاق. ویمكنني أن أتفھمّ تماماً سبب اتخاذ ھذا
الموقف الأخیر: فھو یتصدّى أقلھ لوجھة النظر القائلة بعدم حدوث أيّ شيء لھ شأنھ، بعد القرن
الثاني عشر، في ذلك الجزء من العالم – إذ شھدنا، في مآل الأمر، استمرار القیام بعمل أساسي في
الفلك في أماكن مثل مراغھ ودمشق حتى وقت طویل من القرن الرابع عشر. وھكذا، وبغض النظر
عن أي شيء آخر، كان الھبوط بطیئاً وتأخّر زمنیاًّ أكثر مما یوحى بھ عادة. أما العوامل السیاسیةّ،
مثل الاستعمار، فلم تؤدّ إلا دوراً خفیاًّ. فقد وجد أسیاد الاستعمار في أماكن كثیرة من العالم
الإسلامي، منذ القرن الثامن عشر وما بعده، أنھ من الضروري تقلیل شأن إنجازات مراكز المعرفة
الكبرى مثل بغداد العباّسیةّ وقرطبة الأمویةّ والاستخفاف بھا لتسویغ وتبریر تفوّقھم الاستعماري
على أجزاء كبرى من إفریقیا وآسیا. غیر أنھ لا یمكن لأحد الادعاء بأنھم بقیامھم بذلك یخنقون أي
روح استفسار حقیقي أو یعوّقون العبقریةّ الخلاقّة لأمثال ابن الھیثم والبیروني. والحقیقة الصریحة

ھي أن تلك الأیام التي تدیر الرأس ولتّ من زمن بعید.

وشكّلت ممانعة العالم الإسلامي، والإمبراطوریة العثمانیة بنوع خاص، احتضان آلة
الطباعة بالسرعة اللازمة واحداً من الأسباب الھامة التي أدت دوراً في ذلك. وھذا مؤلم في نوع
Dictes and Sayings of the «خاص عندما یعتبر المرء «حكم وأمثال الفلاسفة
Philosophers ھو أوّل كتاب یطُبع في 1477 في إنكلترا،206 وھو ترجمة إنكلیزیةّ لنصّ عربي
(إلى اللاتینیةّ ومن ثم الفرنسیةّ) وُضع أساساً في أواخر القرن الحادي عشر أو مطلع القرن الثاني

عشر.207 ولماذا إذاً غیاب الحماسة ھذا في قبول آلة الطباعة في الإمبراطوریةّ الإسلامیةّ؟

واجھت طباعة الحرف العربي الطباّعین الأوائل بمشكلات أكبر بكثیر من مشكلات
اللاتینیةّ بسبب الطبیعة النسخیةّ للكتابة العربیةّ تضُاف إلیھا تعقیدات ربط الأحرف بعضھا ببعض
بسبب الأشكال المختلفة التي تأخذھا بحسب موقعھا في الكلمة. وھكذا فإن تصمیم وصبّ كمیاّت
كبرى من مختلف أحرف الطباعة وتركیب النص تصبح أكثر تعقیداً من أي أبجدیةّ أخرى. وحاولت
أحرف الطباعة العربیةّ الأولى محاكاة الخطاّطین باعتماد التنوین (وھو لیس بحروف بل حركات



قائمة بذاتھا توضع فوق الحروف الساكنة أو تحتھا) إضافة إلى رموز أخرى مثل الشدّة. ولا یظھر
أي من ھذا في الطباعة في أیاّمنا ھذه لوضوح طریقة لفظ الكلمات أو لما تعنیھ قواعدھا.

وأظھر المسلمون نفوراً حاداً من الطباعة حتى وقت متقدّم من القرن السابع عشر. وكان
خطّ الید في العالم الإسلامي، ولا یزال، أكثر بكثیر من مجرّد شكل من أشكال الفن أو الأسلوب
الجمالي؛ بل إنھ وسیلة من وسائل التعبیر عن الھویةّ الثقافیةّ. وعنت الطباعة بالأحرف المتحرّكة أنھ
یتم اختزال التناسق الانسیابيّ لھذا التراث الجمیل وتحویلھ إلى عملیةّ میكانیكیةّ، فتمّت مقاومتھا

بشدّة.

سوى أن أوائل الطباّعین الأوروبیین الذین یبغون الأعمال التجاریةّ رأوا الإمكانات في
سوق غیر مُستغََلةّ، فلم یكن أول كتاب بالعربیةّ یطبعھ آل باغانیني في 1537 في البندقیة إلا القرآن
نفسھ. وأتیحت لي الفرصة منذ بضعة أعوام لدراسة النسخة الوحیدة المتبقیّة من ھذا المشروع
الطموح. فقد اكتشفتھ في الثمانینیات من القرن العشرین المؤرّخة الإیطالیةّ أنجیلا نیوفو في مكتبة
دیر ما میخائیل لرھبان الفرنسیسكان في إیسولا، البندقیةّ،208 ویبدو أن قلةّ قلیلة جدّاً من الناطقین
الأصلیین بالعربیة، ھذا إذا وجدوا، قد حظیت بفرصة لدراستھ. وأغراني بالتالي كثیراً أن أتفحّصھ

عن كثب خصوصاً وأنھ أحیط لفترة طویلة بھالة من الغموض.

وجدت سریعاً، وأنا أتصفحّھ، عدّة أخطاء مطبعیةّ، ومنھا على سبیل المثال كلمة «ذلك».
فھي تظھر في النصّ خطأ وقد وُضعت الفتحة على اللام بدلاً من الكسرة من تحتھا مغیرّة لفظھا إلى
ذَلكََ، وھو ما لا معنى لھ. ومثل ھذا الخطأ الذي قد یبدو تافھاً في إملاء كلمة من الكلمات یعدّ في
القرآن عملاً تدنیسیاًّ، ومن غیر المفاجئ أن یرفض العثمانیوّن بضع مئات النسخ التي جاءتھم ھدیةّ

من الطباّعین البندقییّن.

منع فشل التجّار البندقیین في إقناع العثمانیین بمنافع الطابعة من انتشار المطابع في ما ھو
أبعد من إسطنبول إلى أنحاء أخرى من العالم الإسلامي. ولمّا أدُخلت الطباعة في النھایة في 1727
إلى تركیاّ، فإنھّا لم تسُتخدم إلا في طبع كتب الجغرافیا والتاریخ واللغة: واستثنى الإذن بالتحدید كل

الكتب الدینیةّ.

بید أن الھبوط في حجم الإنتاج العلمي لا یعني ھبوطاً في نوعیةّ المعرفة حیثما استمرّت.
وأرغب، لھذا السبب، أن أناقش أخیراً إنجازات ثلاث شخصیات كبار آخرین: وھم طبیب من القرن
الثالث عشر، ومؤرّخ وعالم اجتماع من القرن الرابع عشر، وریاضيّ من القرن الخامس عشر. ولن
یضيء ھذا وحسب على استمرار ازدھار ما ھو أكثر من علم الفلك الإسلامي في القرون الوسطى،
بل إنني أشعر أیضاً بعدم قدرتي على إبقاء أيّ من ھؤلاء الرجال الثلاثة خارج روایتي عن العلوم

العربیةّ.

ھناك سؤال شھیر في مسابقة المعرفة العامة فحواه: «من ھو أول عالم یفُسّر الدورة
الدمویةّ؟» جوابھ التقلیدي «الصحیح» ھو الطبیب الإنكلیزي ولیام ھارفي في 1616. سوى أن
القصة، كما ھي الحال دوماً في العالم، لیست على ھذا القدر من البساطة. فقد أظھر دلیل حاسم

ُ



اكتشُف في1924 في إحدى مكتبات برلین أن العمل الأساسي الذي استند إلیھ في اكتشافھ ھو من
وضع الطبیب السوري (المتعدّد المعارف بالتأكید) ابن النفیس (1213-1288) وھو أوّل من وصف
في شكل صحیح ما یسُمى بالعبور الرئوي ویتعلقّ بكیفیةّ انتقال الدم من الجانب الأیمن للقلب إلى
الأیسر عبر الرئتین. واعتقد جالینوس أن الدم یمرّ من البطین الأیمن للقلب إلى الأیسر من خلال
ممرّات صغیرة تعبر الجدار السمیك الذي یفصل بین الجانبین. وأصبح ابن النفیس، وھو واحد من
ألمع علماء التشریح في عالم العصور الوسطى، أوّل من یتحدّى ھذا المفھوم ویوفرّ الشرح الصحیح.
وأعلن في مخطوطتھ، «شرح تشریح القانون» (في تعلیق على «قانون» ابن سینا)، التي اكتشُفت

في برلین:

فإن القلب فیھ بطنان فقط. أحدھما مملوء بالدم، وھو الأیمن، والآخر مملوء بالروح وھو
الأیسر. ولا منفذ بین ھذین المنفذین البتة. وإلا كان الدم ینتقل إلى موضع الروح فیفسد جوھرھا.
والتشریح یكذب ما قالوه (أي جالینوس). فالحاجز بین البطنین أشدّ كثافة من غیره لئلا ینفذ منھ
شيء من الدم أو من الروح فیضیع... بل فائدة ذلك الدم أن یتلطف فیھ ویرق قوامھ جداً ویتصعد إلى
الرئة ویخالط الھواء الذي فیھا وینفذ بعد ذلك في الشریان الوریدي إلى التجویف الأیسر من تجویفي

القلب...

ومھما أثاره ھذا التقدّم في الفھم الطبيّ في القرون الوسطى من الإعجاب، فإن مفھوم
«العبور الرئوي» لیس نفسھ عملیةّ الدورة الرئویةّ؛ فلا یوجد أي شرح في عمل ابن النفیس عن
العودة الدائریةّ للدم من البطین الأیسر إلى الأیمن، ویجب بالتالي أن نحذر من إعطائھ الفضل في
الاكتشاف الكامل للدورة الدمویةّ.209 لكن ثمة دلیل على أن أطباء أوروبیین من القرن السادس عشر
أمثال مایكل سیرفیتوس وأندریا سفیسالیوس ورینالدو كولومبو قد یكونون اطلعوا على كتابھ، الذي
ترُجم إلى اللاتینیة، وأثرّوا بالتالي في ھارفي الذي سیعمل في النھایة على تقدیم الشرح الصحیح
للدورة الدمویةّ من خلال خفقان القلب. (بید أن ھارفي لم یفھم حتىّ فیزیولوجیةّ الرئتین لجھة
استخراج ثاني أكسید الكربون من الدم واستبدالھ بالأكسیجین – وھو ما یجب أن ینتظر عمل
الكیمیائي أنطوان لافوازییھ في القرن الثامن عشر) ویؤدّي ھذا كلھّ من جدید إلى أن یظُھر الطبیعة

التدریجیةّ والتراكمیةّ للتقدّم العلمي وحسب.

وُلد ابن النفیس في دمشق، لكنھ أمضى معظم حیاتھ المھنیةّ في القاھرة. وھو یشكّل مثالاً
آخر على شخص متعدّد المعارف قدّم عدداً من المساھمات في الكثیر من الحقول بعد وقت طویل
على انقضاء عصر بغداد الذھبي. وكان مؤرّخاً بارزاً ولغویاًّ وفلكیاًّ وفیلسوفاً ومنطقیاًّ ومؤلفّ
روایات. وھو أیضاً أوّل من طوّر في حقل الطب مفھوم الأیض في الجسم ویعدّه الكثیرون من
مؤرّخي العلوم أعظم عالم في وظائف الأعضاء في العصور الوسطى وواحداً من أكبر علماء

التشریح في التاریخ.

الوحید من بین جمیع كبار مفكّري العالم الإسلامي الذي أعده مساویاً لثلاثي عباقرة القرن
الحادي عشر، ابن الھیثم وابن سینا والبیروني، ھو متعدّد المعارف التونسي ابن خلدون (1332-
1406). ویعود جزء من سبب عدم مناقشتي لھ سابقاً إلى أنھ عاش بعد فترة طویلة على ما یعد في

ّ ّ



شكل عام أنھ العصر الذھبي، ولأن عملھ العظیم تعلقّ بالتاریخ وبالعلوم الاجتماعیةّ أكثر مما تعلقّ
بالعلوم الطبیعیةّ. إلاّ أنھ، ومن عدّة أوجھ، صنو للبیروني بعبارات العدد المجرّد للاختصاصات التي

برع فیھا.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

اعتنى عالم الاقتصاد والعلوم الاجتماعیة في القرن العشرین جوزف شومبتر بدراسة
تاریخ النظریةّ الاقتصادیةّ منذ أیام أرسطو وحاج بأن ابن خلدون ھو من دون شكّ أبو العلم
الاقتصادي،وتجدر في الواقع مقارنتھ بآدم سمیث، الرجل الذي قد یعده الكثیرون من الاقتصادییّن أنھ
أبو النظرّیة الاقتصادیة الحدیثة. لأنھ عندما یبحث المرء في العدد المحض للأفكار الأصیلة
وللمساھمات في حقول الأفكار الكثیرة جدّاً التي استنبطھا ابن خلدون ینتفي لدیھ أي شكّ في أنھ
الأجدر في الحصول على ھذا اللقب.210فقد اكتشف عدداً من المفاھیم الاقتصادیةّ الأساسیةّ قبل عدة
مئات من السنین على ولادتھا «الرسمیةّ»، مثل فضائل وضرورة تقسیم العمل (قبل سمیث)، ومبدأ
قیمة العمل (قبل دیفید ریكاردو)، ونظریةّ السكّان (قبل توماس مالتوس) ودور الدولة في الاقتصاد
(قبل جون مانیارد كینز). واستخدم من ثمّ ھذه المفاھیم لبناء دینامیةّ نظام متماسك للنظریةّ

الاقتصادیةّ.211

ولم یكتف بكونھ رائد الاقتصادییّن الأوروبییّن، بل امتلك من العقل ما جعلھ یعد المؤسس
من دون منازع لحقل علم الاجتماع وأباه. وتشكّل «المقدّمة» أشھر أعمالھ. غیر أن ھذا العنوان لا
یوفیھا حقھّا. إذ یشكّل الكتاب أطروحة في الحضارة الإنسانیة وفیھ یناقش ابن خلدون مطوّلاً طبیعة
الدولة والمجتمع. وھو یشكّل أساساً الجزء الأول من أطروحة أكبر مخصّصة لتاریخ العرب ولتلك
الدول والشعوب التي أدت، في رأیھ، دوراً تاریخیاًّ ذا مغزى. وقال المؤرّخ أرنولد توینبي في
«المقدّمة» إنھا «ولا شكّ أعظم عمل من نوعھ ینتجھ أي عقل حتى الآن في أي زمان أو مكان».212

أما شخصیتّي الأخیرة فریاضيّ من القرن الخامس عشر عمل في مركز علمي مزدھر ما
یكذّب مفھوم أن كل آثار العصر الذھبي ولتّ إلى غیر رجعة. اسمھ جمشید الكاشي (حوالى 1380-
1429) وھو من بعید أعظم ریاضیيّ القرن الخامس عشر. عمل في مدینة سمرقند في عھد ألُوك
بیك الكبیر، حفید تیمورلنك المغولي الذي أسّس السّلالة التیموریةّ التي حكمت آسیا الوسطى
(وستنُشئ لاحقاً الإمبراطوریةّ المغولیةّ التي امتدّت حتى القرن التاسع عشر). ولم یكن ألُوك نفسھ
مترھلاًّ كریاضي وفلكي وأمكنھ اجتذاب الكثیرین من كبار المفكّرین إلى مدینة سمرقند وھي حینئذ
أحد مراكز النفوذ القلیلة جدّاً للعلم وللمعرفة في العالم. بنى مرصداً مؤثرّاً أصبح الوارث الطبیعي
لمراغھ، وأنتج فلكیوّه زیجاً، أنُجز في 1437 ویدُعى الزیج السلطاني، عده الكثیرون أنھ أعظم حتى
من الزیج الإیلخاني للطوسي. واحتوى ما یقارب الألف نجم وشكّل الفھرس الأشمل للنجوم الذي

ینُتج في الفترة الممتدّة من بطلیموس إلى تیشو براھي.



وصل الكاشي إلى سمرقند في حوالى 1417. وسبق لي أن أشرت في الفصل السابع كیف
أن أطروحتھ «مفتاح الحساب» شكّلت العمل الحاسم في الكسور العشریةّ. وھو سیستعمل الكسور
العشریةّ أیضاً لكتابة مقیاس «بي» π التي احتسبھا بدقةّ تصل إلى الموقع العشري السادس عشر.
والمؤثرّ في إنجازه ھو اعتناؤه بالإعلان مسبقاً عن مدى ما یتطلبّھ من دقةّ في نتیجتھ وبالتالي الدقةّ
التي یجب أن یعمل بھا في كل مرحلة من مراحل حسابھ الطویل من أجل الوصول إلى النتیجة
النھائیة المرغوبة. وأعلن بالتأكید أنھ یرغب في أن تكون النتیجة من الدقةّ بمكان بحیث عندما یتعلقّ
الأمر باستخدامھا لاحتساب قطر الكون (بحسب الأبعاد المُقدّرة وقتئذ) تتفّق النتیجة مع القیاس

الحقیقي باختلاف لا یتجاوز سماكة شعرة الحصان.213

بید أن مساھمة الكاشي الأكثر شھرة في الریاضیاّت ھي اشتقاق قانون جیب التمام في
ھندسة المثلثّات ما یسمح باحتساب طول جانب أي مثلثّ إذا عُرفت زاویتھ وجانباه الآخران. وھو

.théorème d’al-Kashi في الواقع لا یزال یعُرف بالفرنسیة بمبرھنة الكاشي

شاركتُ منذ بضعة أعوام في نقاش ودّي في الجمعیة الملكیةّ في لندن حول أيّ من إسحق
نیوتن أو ألبرت أینشتاین یستحقّ منحھ لقب أعظم عالم یأتي على الإطلاق إلى ھذه الحیاة. وطلُب
إلي أن أدافع عن قضیةّ أینشتاین. واستندت حجّتي إلى فرضیةّ أنھ أظھر مدى خطأ الصورة
النیوتونیةّ للكون والحاجة إلى استبدالھا بوصف أعظم وأدقّ للواقع المادي. وتعلقّت نظریةّ أینشتاین
النسبیةّ الخاصة في 1905 بما ھو أكثر بكثیر من معادلتھ الشھیرة E = mc2. أظھر أنھ یجب
التعامل مع الأبعاد الثلاثیةّ للمكان بصورة موحّدة مع البعد الزمني، وأنھ لا یوجد شيء اسمھ المكان
المطلق أو الزمن المطلق. وبعد ذلك بعشر سنوات أظھرت نظریتّھ النسبیةّ العامة أن تصویر نیوتن
لقوّة الجاذبیة بوصفھا الصمغ الذي یجمع كل أجرام الكون بعضھا مع بعض غیر دقیق أیضاً. وأنتج
أینشتاین ما لا یزال یعد أجمل نظریةّ علمیةّ تطُرح على الإطلاق فحواھا أن قوّة الجاذبیةّ ھي نتاج
انحناءة المكان-الزمان حول الجسم: صورة ھندسیةّ للواقع. وذھب أینشتاین إلى أبعد وأعمق مما

ذھب إلیھ نیوتن. وھو، بھذا المعنى، تفوّق بوضوح على إنجازات الأخیر.

لكن، أمن العدل ھذا؟ من المؤكّد أن علینا الحكم على إنجازات كل شخص في سیاق ما كان
معروفاً في زمنھ. فلم یأت أي من أینشتاین أو نیوتن من فراغ، وصعد كل منھما على أكتاف من
سبقھ من العمالقة بما یسمح لھ بالنظر إلى أبعد مما نظر إلیھ الآخرون من قبل. ولا یمكننا بالتالي،

نظراً إلى ما توافر لنیوتن من معرفة، أن ننفي إنجازاتھ الرائعة وعظمتھ.

سبق لي أن شرحت، من خلال النظر في إنجازات كوبرنیكوس، كیف أن دراسات أینشتاین
حول نظریةّ النسبیةّ العامة في 1905 أذنت بالثورة في مجال الفیزیاء. وھذا الاختراق ھو الذي أدّى
إلى النقلة النوعیةّ في فھمنا ولیس العمل التمھیدي لمن جاؤوا قبلھ. غیر أنھ یصح أیضاً أن نظریةّ
النسبیةّ ما كانت لتوجد لولا العمل الذي قام بھ، قبل ذلك ببضع سنین، كل من جول ھنري بوانكاریھ

ولورنتز.



كذلك حدثت جلبة كبیرة في شأن النزاع بین نیوتن ومعاصره الریاضيّ الألماني غوتفرید
لیبنیتز حول من یستحقّ أكثر من الآخر الفضل في اختراع حساب التفاضل والتكامل. والحقیقة ھي
أن كل منھما توصّل إلى اكتشافھ في شكل مستقلّ عن الآخر. إلا أن أیاً منھما لم یبدأ من الصفر؛
وبالفعل فإن الكثیر من العمل التمھیدي أجراه قبل ذلك بنصف قرن الریاضي الفرنسي فیرما، من
دون أن ننسى مساھمات أشخاص مثل ثابت بن قرّة وابن الھیثم والبیروني، بل حتى ریاضیین
إغریق، من أمثال أرخمیدس، وصینیین وھنود (وخصوصاً آریابھاتا في القرن السادس م.). والفكرة
ھي أنھ من الطبیعي والصحیح البحث في المسائل المتعلقّة بالظاھرة التاریخیةّ إضافة إلى العوامل
السیاسیةّ والاجتماعیةّ لدى توزیع الفضل في الاكتشافات العلمیةّ. فنحن نمیل في شكل شبھ دائم إلى
السخاء كثیراً على من قاموا بالخطوة الأحدث في الاختصاص العلمي فیحصدون دوماً مكافآت كل
الاكتشافات السابقة ولا نعطي ما یكفي من الفضل لأولئك الذین قاموا بالخطوات الأولى، والأقل

ربحاً، بالرغم من أنھا في الغالب الخطوات الأكثر أھمّیة.

ولا یمكن لمن یحاجون بأن العلم الحدیث بدأ مع النھضة الأوروبیةّ ویدّعون في الوقت
نفسھ أن نیوتن كان عالماً أفضل من أینشتاین نظراً إلى ما كان معروفاً في ذلك الوقت، أن یجمعوا
بین الخیارین. فلو أن مساھمات نیوتن، مثلاً، في حقل البصریاّت في القرن السابع عشر كانت
بارزة، فماذا عن تلك التي قام بھا ابن الھیثم قبل ذلك بستمئة سنة؟ ربما لم یضع ابن الھیثم علم
البصریاّت في القاعدة الریاضیةّ المتینة نفسھا التي وضعھا فیھا نیوتن، غیر أن مساھمتھ لا تقلّ

أھمّیة، تماماً كما أن مساھمة نیوتن في فھم الجاذبیةّ لم تكن أقل أھمّیة من مساھمة أینشتاین.
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العلم والإسلام اليوم

لماذا انفصل العالم الإسلامي عن العلم وعن عملیةّ إنتاج المعرفة الجدیدة وھو الذي یضمّ
أكثر من ملیار مسلم ویمتلك مصادر مادیةّ واسعة؟ ... إن خیاراتنا المعقولة الوحیدة للحكم والتقدّم
موجودة في الفطرة السلیمة وفي مبادئ المنطق والعقل. ویسھل علینا إدراك ھذا لأننا علماء. إلا أن

مھمّتنا ھي إقناع من لا یدركون.

برویز بودبھائي

من المناسب، وقد بلغنا خاتمة رحلتنا، أن نتمعّن، في ھذا الفصل الأخیر، في حالة العلم
وروح البحث العلمي العقلاني في العالم الإسلامي الیوم. فھل تعافى من قرون الانحطاط الأخیرة
ومن الإھمال والمحافظة الدینیة والركود والحكم الاستعماري وكل ما یمكن للمرء أن یفكّر فیھ من

معوّقات للتقدّم؟

یحاج الكثیرون من المعلقّین أن من شأن العودة الدائمة إلى أمجاد إنجازات العالم الإسلامي
العلمیةّ الغابرة أن یعیق بالفعل تقدّم البلدان الإسلامیة الیوم؛ وأن مثل ھذه الاستعادة تھمل الفرق
الحاسم بین العلم الحدیث، الذي حُدّد بأنھ ذلك الذي بدأ مع الثورة العلمیة في أوروبا النھضة، وبین
فكر العصور الوسطى للعالم الإسلامي الذي یزُعم أنھ أشبھ بـ«النموذج العلمي الأولي» لا أكثر وأنھ
كنایة عن محاولات بدائیةّ لفھم العالم یغشاھا اللاھوت ومسائل ما وراء الطبیعة؛ وإنھ لمن الأكثر
حكمة بالتأكید أن یتبنىّ العالم الإسلامي عقلانیةّ القرن الواحد والعشرین العلمانیةّ الحدیثة المرتكزة
على المعرفة العلمیةّ والمواقف المعاصرة من البحث العلمي. فلماذا أقوم إذاً، بوصفي أنا نفسي عالماً
ممارساً وملحداً غیر تعذّري، بالانتصار لفكرة أنھ لا یمكن المسلمین التقدّم علمیاًّ في العالم الحدیث

إلا بتبنيّ أسالیب تفكیر تعود ألف سنة إلى الوراء؟

آمل الآن أنني قد أقنعتكم بأنّ الحدود ما بین علم القرون الوسطى للعالم الإسلامي وما بین
العلم الحدیث ترتكز على مفاھیم تجاوزھا الزمن یتم فیھا إمّا التقلیل من شأن إنجازات العلماء
المسلمین وإمّا عدم إعطائھا حقّ قدرھا. وصحیح أن التقدّم العلمي عبر التاریخ یتم عادة على نوبات،
تفصل بینھا فترات طویلة من الركود، إلا أنھ یصبح انطباعاً مبالغاً فیھ عندما نركّز على جزء واحد

ً



وحسب من العالم. فتقدّم العلوم وتطوّرھا یشیران إلى عملیة أكثر تواصلاً تتطوّر فیھا الأفكار
وتنتشر فیتبادلھا الباحثون من مختلف الثقافات والحضارات ویترجمون النصوص ویعلقّون علیھا.
وغالباً ما لا یتم اكتشاف الأفكار الجدیدة والاختراقات وبالتالي یتم التطرّق إلیھا غیر مرّة بصفة

مستقلةّ، وأحیاناً في وقت واحد.

یمیل التقدّم العلمي الأھمّ بالتأكید إلى الارتباط بعبقریةّ الأفراد: فقد حققّ أشخاص مثل
نیوتن وأینشتاین ما یعُرف بالتحوّلات النموذجیةّ في إدراكنا للعالم. غیر أن ذلك لم یتم إلا بتراكم
الكثیر من التقدّم الأسبق والأصغر في الإدراك الذي ما أن یبلغ ما یشبھ عنق الزجاجة حتى لا یعود
في الإمكان احتمال الأفكار الموجودة والنظریاّت ما یؤدّي إلى نشوء أسلوب ثوري في التفكیر.
سوى أن موضوعي لا یتعلقّ بالإنجازات العلمیةّ نفسھا بل بالثقافة التي تسمح بتحقیق مثل ھذه

الإنجازات، وھي الثقافة التي تتعطشّ إلى العلم والمعرفة وتحترمھما.

حاولتُ، في سیاق ھذا الكتاب، جاھداً ألاّ ألقي العظات وأنا أكتفي بروایة جزء منسي من
التاریخ، أو أقلھّ جزء غیر معروف كفایة على نطاق واسع. وأذكر وأنا فتى في المدرسة في العراق
سماعي بالكندي والخوارزمي وابن سینا وابن الھیثم في دروس التاریخ فقط بدلاً من دروس العلوم.
وآمل، من خلال تذكیري من في العالم الإسلامي الیوم بإرثھم العلمي والمعرفي الغني وكیف أن
فھمنا الحالي للعالم المادي یعود في جزء كبیر منھ إلى المساھمات التي قدّمھا العلم العربي، في
إمكان بث روح الفخر ودفع أھمّیة البحث العلمي للعودة إلى حیث تنتمي: في عزّ قلب ما یحدّد

المجتمع المتحضّر والمتنوّر.

یوجد أكثر من ملیار مسلم في العالم الیوم، أي نحو ربع سكّان الأرض، ینتشرون في دول
یشكّل فیھا الإسلام دین الدولة وعددھا أكثر بكثیر من دول منظمّة المؤتمر الإسلامي السبع
والخمسین. وھي تضمّ بعضاً من أغنى دول العالم، مثل السعودیةّ والكویت، وكذلك بعضاً من أشدّھا
فقراً، مثل الصومال والسودان. وشرعت اقتصادات دول إسلامیةّ، مثل دول الخلیج وإیران وتركیاّ
ومصر والمغرب ومالیزیا وإندونیسیا وباكستان، في النموّ المطرّد على مدى عدد من السنین. ومع

ذلك لا یزال العالم الإسلامي یبدو، مقارنة بالغرب، منفصلاً نوعاً ما عن العلم الحدیث.

یدرك زعماء الكثیر من ھذه البلدان تمام الإدراك أن نموّھم الاقتصادي وقوّتھم العسكریة
وأمنھم القومي تعتمد كلھّا اعتماداً كبیراً على التقدّم التكنولوجي. وھكذا یفید الخطاب الذي یسُمع في
شكل متكرّر بأن الأمر یتطلبّ جھداً مشتركاً في البحث والتطویر العلمي السریع للحّاق ببقیة
مجتمعات العالم المرتكزة على المعرفة. وارتفع بالفعل التمویل الحكومي للعلوم والتربیة ارتفاعاً
حاداً في السنوات الأخیرة في الكثیر من ھذه البلدان وشرعت عدّة دول من بینھا في ترمیم بناھا

العلمیةّ الوطنیةّ وتحدیثھا. فما الذي أعنیھ إذاً بالقول إن معظمھا لا یزال منفصلاً عن العلم؟

إلیكم بعض الإحصاءات التي توضح ھذه النقطة. فقد وجدت دراسة أجُریت في أواخر
التسعینیات من القرن العشرین 214 أن العالم الإسلامي یصرف، في المتوسّط، أقل من نصف واحد
بالمئة من الناتج المحليّ الإجمالي على البحث والتطویر في مقابل خمسة أضعاف ھذه النسبة المئویةّ
في العالم المتقدّم. بل في شكل قاطع أكثر أظھرت معطیات الیونسكو والبنك الدولي أن مجموعة من
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عشرین دولة متمثلّة في منظمّة المؤتمر الإسلامي صرفت، ما بین 1996 و2003، 0,34 بالمئة من
مجمل ناتجھا المحليّ الإجمالي على البحث العلمي – أي واحد على سبعة فقط من المتوسّط العالمي
وھو 2,36 بالمئة. وأكّد ھاتین الدراستین تقریر ثالث أعدّتھ في 2005 لجنة التعاون العلمي
والتكنولوجي (COMSTECH)، وھي لجنة وزاریة تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أسُست في
1981 لدراسة الوسائل الآیلة إلى تمتین التعاون بین دول المؤتمر. وللدول الإسلامیةّ أقل من عشرة
علماء ومھندسین وتقنیین لكل ألف من السكان بالمقارنة بالمتوسّط العالمي البالغ أربعین، أو 140
في العالم المتقدّم. وھي تساھم في ما بینھا بنحو واحد بالمئة فقط من الأبحاث العلمیة العالمیةّ
المنشورة. وبالفعل، یكشف «أطلس العلم والابتكار في العالم الإسلامي» الصادر عن الجمعیةّ
الملكیةّ أن العلماء في العالم العربي (ویضم 17 من دول منظمّة المؤتمر الإسلامي) أنتجوا في
2005 ما مجموعھ 13,444 بحثاً علمیاًّ منشوراً – أقل بألفین من الـ 15,455 التي حققتھا جامعة
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غیر أن الأھمیةّ تعُلقّ أكثر بكثیر على نوعیةّ البحث العلمي الأساسي. وتوجد طریقة لقیاس
الأھمیةّ الدولیةّ للأدب العلمي الذي تنشره دولة ما من خلال «نسبة مؤشر الاستشھاد» بالأبحاث التي
تنشرھا (Relative Citation Index): وھو عدد الاستشھادات بالأبحاث التي یقوم بھا علماء ھذه
الدولة كجزء من كل الأبحاث التي یتم الاستشھاد بھا مقسومة على حصّتھا من مجموع الأوراق
المنشورة مع استبعاد الاستشھادات من منشوراتھا الخاصة منعاً للانحیاز. وھكذا، إذا أنتج بلد ما
عشرة بالمئة من المنشورات العلمیةّ في العالم فسیصبح مؤشّره 0,5. وفي جدول دوري صنفّھ في
2006 المجلس الوطني للعلوم في الولایات المتحدة لأول 45 دولة في العالم بحسب تصنیف «نسبة
ل إلا دولتان من دول منظمة المؤتمر الإسلامي – مؤشّر الاستشھاد» بھا في مجال الفیزیاء، لم تسُجَّ
تركیا ونالت 0,344 وإیران ونالت 0,484 – ولم تظُھر إلا الأخیرة تحسّناً ملحوظاً في الفترة

الممتدّة ما بین 1995 و2003. واحتلت سویسرا رأس الجدول بمؤشّر بلغ 1,304.

سلطّ عالم الفیزیاء الباكستاني الشھیر برویز بودبھائي الضوء أخیراً على المشكلة الرھیبة
الراھنة.216وحاج بأن القیود التي یواجھھا في جامعة القائد الأعظم في إسلام اباد، حیث یعمل، تشُكّل
نموذجاً للقیود في كل مؤسسات القطاع العام في باكستان. ویقول لنا إن حرم الجامعة یضم عدّة
جوامع، ولكن لیس فیھ مكتبة لبیع الكتب. وھي مع ذلك واحدة من جامعات الأبحاث الرائدة في العالم
الإسلامي.217 وما علیكم إلا أن تقارنوا ھذا بھوس المأمون بالكتب وبالمكتبات الرائعة الكثیرة في

بغداد العصور الوسطى والقاھرة وقرطبة.

ھل الأمر مجرّد شكوى من شخص ساخط؟ حسناً، إلیكم روایة أكثر تعبیراً عن عالم
فیزیائي باكستاني آخر، وھو بالفعل واحد من أعظم علماء المسلمین في القرن العشرین. اسمھ عبد
السلام (1926-1996)، وقد تقاسم في 1979 جائزة نوبل للفیزیاء مع أمیركیَّین (شلدونغلاشو
وستیفن واینبرغ) على دوره في تطویر ما یسُمّى بالنظریةّ الكھروضعیفة electroweak، وھي



واحدة من أقوى النظریاّت العلمیةّ وأجملھا، وتشرح كیف تترابط اثنتان من قوى الطبیعة الأساسیةّ
الأربع (القوة الكھرومغناطیسیةّ وقوة الاضمحلال للنشاط الإشعاعي النووي). ولا یوجد أي شكّ في
ذھني بأن عملھ یضعھ لألف سنة في مصاف أعظم علماء الفیزیاء في العالم الإسلامي، إذ لم یشھد

ھذا الحقل، منذ ابن الھیثم والبیروني، شخصیةّ أكثر نفوذاً.

وُلد عبد السلام في 1926 في البنجاب. وسیخیِّم دوماً على حیاة عبد السلام المسلم انتماؤه
إلى طائفة غامضة نسبیاًّ تدُعى الأحمدیةّ یعُتقد أن عدد أعضائھا في العالم یبلغون العشرة ملایین
یعیش نصفھم تقریباً في باكستان. وبالرغم من كون عبدالسلام مسلماً متدینّاً فقد حذرتھ باكستان في
السبعینیات من القرن العشرین بسبب قناعاتھ الدینیةّ غیر التقلیدیةّ. غیر أنھ استمرّ بالرغم من ھذا في
ولائھ لبلاده وعمل من دون كلال على تشجیع العلم. بید أن حلم عبد السلام في النھضة العلمیةّ في
العالم الإسلامي لم یتحققّ قط فخلف وراءه ھذا الحكم المثبت للإدانة: «إن العلم، بین كل حضارات
ھذا الكوكب، ھو الأضعف في بلاد الإسلام. ولا تمكن المبالغة أبداً في مخاطر ھذا الضعف بما أن
البقاء الكریم لمجتمع ما یعتمد في شكل مباشر على علمھ وتكنولوجیتھ في وضع عصرنا
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إلا أنھ من الخطأ الفادح اختیار المحافظة الدینیةّ وحدھا وتحمیلھا مسؤولیةّ غیاب التقدّم
العلمي في العالم الإسلامي. فالوقع الأكبر بكثیر ھو للأنظمة الإداریة والبیروقراطیةّ المتھالكة التي
ورثھا عدد كبیر من الدول الإسلامیة منذ زمن بعید من الأسیاد المستعمِرین والتي لم یتم استبدالھا
بعد، إلى جانب غیاب الإرادة السیاسیةّ في الإصلاح ومعالجة الفساد وتجدید الأنظمة التربویةّ

والمؤسسات والوضعیاّت الفاشلة. ومن حسن الحظ أن الأمور تتغیرّ بسرعة.

وإذا وجب تحمیل المحافظة الدینیةّ الملامة في المواقف المتخلفّة من العلم في العالم
الإسلامي، فیجب أن نحترس من بقیة العالم حیث نجد العلم یتعرّض للھجوم من أنظمة دینیةّ كثیرة
ومعتقدات. فنحن، حتى في ما یسُمّى العالم المتقدّم «المتنوّر»، نواجھ نسبة كبیرة مرعبة من سواد
الناس الذین ینظرون إلى العلم بتشكّك، بل حتى بخوف. ویتفاقم الأمر نتیجة الدور المتزاید الذي
یؤدیھ العلم في حیاتنا، سواء في التكنولوجیا أو في التقدّم الطبيّ، أو في معالجة التغییرات المناخیةّ
وتضاؤل الموارد، أو في التصدّي لمسائل أكثر جوھریةّ تتعلقّ بالكون وبمكاننا فیھ. ولا یشُاھد ردّ
فعل عنیف ضد العلم العقلاني بوضوح أكثر من مشاھدتھ في مذھب نظریةّ الخلق في الولایات
المتحدة وفي بعض أجزاء أوروبا الغربیةّ. ویظُھر النزاع الراھن الدائر بین علماء الأحیاء الذین
یؤمنون بنظریةّ التطوّر وبین المدافعین عن نظریةّ التصمیم الذكي (في خلق الكون) كم أن التوترّات

القائمة بین العلم والدین لیست حكراً البتة على العالم الإسلامي.

یخشى الكثیرون من الناس العلم بل یلومونھ على مشكلات العالم. وإذا وضعنا جانباً
المخاوف العقلانیةّ الحقیقیةّ التي یشعر بھا الكثیرون من الأشخاص حیال كارثة التغیر المناخي
العالمي والأوبئة، أو القلق حیال مصادر الطاقة والمیاه – وكلھّا ستعُالج وتحُلّ بواسطة حلول علمیةّ
مسؤولة – فإن الكثیر من مصادر القلق الأخرى في شأن الغذاء «الفرانكنشتایني» الناتج من التعدیل
الوراثي للمحاصیل، وأبحاث تھجین الأجنةّ لإنتاج أطفال «فرانكنشتاین»، أو أن تترك الطاقة

ً



النوویةّ للأجیال المقبلة إرثاً من النفایات السامة الملوّثة بالإشعاعات، تستند في معظم الأحیان إلى
مخاوف لا أساس لھا تنبع من سوء فھم العلم ذي العلاقة. أضف إلى ذلك ازدیاد الاعتقاد بالظواھر
الفائقة للطبیعة والخارقة، والعلاجات البدیلة، والأبراج، وعملیات الخطف التي تقوم بھا الكائنات
الفضائیة الغریبة أو الأجسام الغامضة، بل حتى أصحاب نظریات المؤامرة الذین ینفون ھبوط أبولو
على القمر، الأمر الذي یخلفّ لدى المرء شعوراً بأن الجدل الذي قام في بدایات الإسلام بین العقل

والنقل یبدو في المقابل ودیعاً، بل حتى صارماً فكریاًّ.

وتوجد، مع ذلك، توترّات لا تنُكر بین العلم والدین تجب معالجتھا في بعض أجزاء العالم
الإسلامي. ویسھل إیجاد ھذه المواقف المناھضة للعلم في المجتمعات الإسلامیةّ وھي آخذة الآن في
الازدھار على الإنترنت مع آلاف المواقع الإسلامیة المتقنة التصمیم وتدّعي البرھان على أن القرآن
تنبأّ بالانفجار الكبیر وبالثقوب السوداء وبمیكانیكا الكم بل حتى بمفھوم الإبطاء الزمني النسبوي. وأنا
عندما أناقش ھذا مع زملائي المسلمین أروي لھم دوماً لقاء فاتناً أجریتھ مع اثنین من الأئمّة في
إحدى المدارس الدینیةّ في أصفھان، إیران، قبل بضع سنوات. فقد أبلغني الاثنان بالأمر نفسھ: وھو
أن القرآن لیس كتاباً تدریسیاًّ في الریاضیاّت أو الفیزیاء، أو حتى في الطب أو الفلك. بل ھو كتاب
یخبر ملیارات المسلمین كیف یعیشون حیاتھم ویبحثون عن عجائب الله في مخلوقاتھ من خلال
مراقبة العالم من حولھم، ویكتسبون المعرفة من خلال البحث العلمي. ولا تتناقض ھذه الحاجة مع

معتقداتھم الدینیةّ أو تشكّل تھدیداً لھا.

والمشكلة ھي أن الكثیرین من المسلمین یعدون العلم الحدیث علمانیاًّ، بل حتى إلحادیاًّ،
وتركیبة غربیةّ، ونسوا المساھمات الكثیرة الرائعة التي قدّمھا علماء المسلمین قبل ألف سنة. وھم
عاجزون عن الفصل بین العلم والدین ولا ینظرون بالتالي إلى العلم (الحدیث) بوصفھ غیر مكترث
أو حیادي بالنسبة إلى التعالیم الإسلامیةّ. بل إن بعض الكتاّب المسلمین البارزین ذھب إلى حد
المحاجة بأن الاختصاصات العلمیةّ مثل علم الكونیاّت یقوّض بالفعل منظومة العقیدة الإسلامیةّ.219
وھكذا تتمّ مھاجمة العلم على أرضیةّ أنھ «یسعى إلى تفسیر الظواھر الطبیعیة من دون العودة إلى
الأسباب الروحیةّ أو الماورائیةّ، بل بعبارات الأسباب الطبیعیة أو المادیة وحسب.» وھذا صحیح
حقاًّ، وھو تماماً ما یتعلقّ بھ العلم وما یجب أن یكون علیھ؛ ولا یمكنني القیام بما ھو أفضل من

العودة بكم إلى التعلیق الرائع للبیروني الذي استشھدت بھ في رأس الفصل الثاني عشر.

ومن حسن الحظ أن وجھة النظر ھذه لیست شاملة بأي شكل من الأشكال. فالكثیرون من
المسلمین الیوم یرفضون مفھوم التعارض بین الدین والعلم. والواقع أنھ من غیر المفاجئ، نظراً إلى
مناخ التوترّ الحالي والاستقطاب السائدین بین العالم الإسلامي والغرب، أن یشعر الكثیرون من
المسلمین بالسخط لدى اتھامھم بأنھم غیر متھیئین ثقافیاًّ أو فكریاًّ لمضاعفة رھاناتھم عندما یتعلقّ

الأمر بالإنجازات العلمیةّ.

من الضروري تذكیر كلّ من المسلمین وغیر المسلمین بزمن، ولو في عالمٍ مختلفٍ جدّاً، لم
یكن فیھ الإسلام والعلم على تضاد، لیس من أجل عودة العلم إلى الازدھار في ذلك الجزء من العالم

ً ً



وحسب، بل أیضاً بوصفھ واحداً من السبل الكثیرة المؤدّیة إلى مستقبل لا یشعر فیھ المسلمون بأن
العلم یشكّل تھدیداً لھم، تماماً كما أمكنھم الشعور بذلك منذ ألف عام.

أما بالنسبة إلى كیفیة تحقیق ھذا الأمر، فإن الاستثمار المالي الجدّي یشكّل الخطوة الجلیةّ
الأولى. ومن الواضح أن الموازنات العلمیة الكبرى تساعد على نشاط علمي أوسع وقد ثبت أنھ
یوجد في البلدان الإسلامیة ترابط إیجابي قويّ بین عدد الجامعات الفضلى في بلد ما وبین ناتجھ
المحليّ الإجمالي. ویستثمر الكثیر من الحكومات المسلمة راھناً، من مالیزیا إلى نیجیریا، مبالغ
مذھلة من المال في مشاریع جدیدة ومثیرة في محاولة لإنشاء مؤسسات أبحاث ذات مستوى عالمي.
ویبني حكّام عدد من دول الخلیج، على سبیل المثال، جامعات جدیدة بیِدٍَ عاملة مستوردة من الغرب

لعملیتي البناء والتوظیف.

ولا یقتصر الأمر على رفد المشكلة بالمال وحسب، بل إن الھم ھو الإرادة السیاسیةّ في
الإصلاح وفي ضمان حرّیة التفكیر. فنادر الفرجاني مدیر مركز المشكاة للأبحاث في مصر، ھو
المؤلف الرئیسي للتقریر حول التنمیة البشریةّ العربیةّ الذي شدّد على الحاجة القصوى إلى إصلاح
المؤسسات العلمیةّ وإلى احترام حریاّت الرأي والتعبیر، وإلى توفیر التعلیم العالي المستوى للجمیع،

وإلى انتقال سریع إلى المجتمعات المرتكزة على المعرفة وعلى عصر المعلومات.220

وسأنتھي بنقطة إیجابیةّ وأشیر بإیجاز إلى ثلاثة مشاریع مثیرة حازت دعایة كبرى في
الشرق الأوسط. أوّلھا واحة جدیدة للعلوم افتتحت في ربیع 2009 في المدینة التعلیمیةّ المترامیة
الأطراف في ضواحي الدوحة عاصمة قطر وتضمّ عدداً من فروع بعض من الجامعات الطلیعیةّ في
العالم. وتأمل واحة العلوم والتكنولوجیا القطریة أن تصبح مركزاً لشركات التقنیاّت العالیة في العالم

ویمكن المرء أن یتخیلّ أنھا ستحاول محاكاة وادي السیلیكون في كالیفورنیا.

وأنُجز أخیراً العمل في مشروع على القدر نفسھ من الطموح بكلفة عشرة ملیارات دولار
وھو كنایة عن جامعة أبحاث تدُعى «كاوست» (جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنیةّ) مبنیة على
الشاطئ الغربي للمملكة العربیةّ السعودیةّ على مقربة من مدینة جدّة. وھي جامعة دولیةّ للأبحاث
فتحت أبوابھا للمرة الأولى في 2009 ونودي بھا لیس بوصفھا «شھادة حیةّ على القوّة المُلھمة
والتغییریةّ للعلم والتقنیةّ التي ستعمّم فضیلة العلم العظیمة والنبیلة» وحسب، بل، والأھم من ذلك،
«بوصفھا بیت الحكمة الجدید الذي سیعید إحیاء الإرث العربيّ الكبیر المتمثلّ في البحث
العلمي.»221والأمر الصعب التصدیق ھو أن ھذا الصرح الكبیر لجامعة البحث الدولیةّ ھذه، التي
تستكملھا مختبرات من آخر ما توصّلت إلیھ التكنولوجیا ومیزانیة بقیمة 1,5 ملیار دولار لمؤسسات
البحث لأول خمس سنوات من تأسیسھا، قد بني من العدم في أقل من ثلاثة أعوام. وھو، وفي خطوة
رائدة، أوّل مؤسسة تربویةّ مختلطة في السعودیةّ یسُمح فیھا للنساء بالجلوس مع الرجال في قاعات
المحاضرات بدلاً من مكوثھن في غرف منفصلة. وھي تعَِدُ بأن توفرّ للباحثین حرّیة الإبداع واعتماد
أرفع معاییر المعرفة والبحث والتربیة الدولیةّ، وستشمل أربعة مجالات أساسیةّ تتصل بخطط
السعودیةّ لاستغلال الطاقة الشمسیةّ وتطویر محاصیل یمكنھا أن تتحمّل ترُبة البلاد الحارة والجافة.



وسعى الكثیر من الجامعات الفضلى في أوروبا والولایات المتحدة بقوّة للارتباط بھا لدوافع علمیةّ –
وھذا ھو المأمول –بدلاً من الدوافع المالیةّ.

أما المثال الإیجابي الأخیر فمشروع یدُعى «سیزامي» SESAME سیصبح أوّل مركز
أبحاث دوليّ كبیر في الشرق الأوسط وھو كنایة عن مشروع تعاوني بین العلماء والحكومات في
المنطقة. ویعني الاسم «المسرّع الدوراني التزامني الضوئي للعلوم الاختباریةّ والتطبیقات في
الشرق الأوسط». وأشعّة المسرّع الدوراني التزامني ھي نوع من الضوء ذي الطاقة العالیة ینبعث
من خلال الجسیمات دون الذرّیة المشحونة بالكھرباء عندما یتمّ تسریعھا في حقل مغناطیسي بسرعة
تقارب سرعة الضوء. وبنُي عدد من منشآت مسرّعات الدوران التزامني في العالم وتسُتخدم في

طائفة كاملة من أعمال البحث المتطوّرة.

قرّرت ألمانیا في 1997 وقف العمل في منشأة أبحاث المسرّع الدوراني التزامني «بیسي»
BESSY، ووافقت على وھب مكوّناتھ إلى مشروع «سیزامي» الذي تمّ تطویره سریعاً برعایة
الیونیسكو. ویجري الآن بناؤه في الأردن الذي اضطر إلى مواجھة منافسة قویةّ من بلدان أخرى في
المنطقة. وستتضمّن الأبحاث التي ستجُرى في «سیزامي» علم المواد، والبیولوجیا الجزیئیةّ، وتقنیةّ
النانو (الصغائر)، وصور الأشعّة السینیةّ، وتحلیل الآثار، والتطبیقات الطبیّة السریریةّ. ویتشكّل
أعضاؤھا الحالیوّن، إضافة إلى الدولة المضیفة، من إسرائیل والسّلطة الفلسطینیة ومصر وتركیاّ
وإیران وباكستان والبحرین وقبرص، ومن المرجّح أن تتوسّع ھذه المجموعة مع مشاركة عدد من

الدول الأخرى في ھذا التعاون. ومن المقرّر أن یتم الشروع في ھذا العلم الجدید في 2012.

أیوجد إذاً مستقبل أبھى للعلم في العالم الإسلامي؟ یتطلبّ الباحثون العلمیوّن، بالتأكید، أكثر
من مجرّد آخر التجھیزات وألمعھا وأكثر من الخطب السیاسیةّ؛ إذ تجب معالجة كل بنیة البیئة
البحثیةّ، من تقنیيّ المختبرات الذین یعرفون كیفیة استخدام التجھیزات وصونھا إلى ممارسة الحرّیة
الفكریةّ الحقیقیةّ والتشكیك الصحّي، وإلى الشجاعة في مساءلة النتائج الاختباریةّ وھو أمر نجده

بوفرة في بیت الحكمة في بغداد الذي بشّر بھ ابن الھیثم في شكل لا لبس فیھ.

ولن یكفي مجرّد صرف مبالغ كبیرة من المال لإحیاء الثقافة العلمیةّ في العالم الإسلامي
وإعادة بنائھا. أضف إلى ذلك ضرورة ضمان الفصل بین العلم واللاھوت. وقد زرتُ، في رحلة
أخیرة لي إلى إیران،معھد رویان في طھران حیث تجُرى أبحاث في علم الوراثة، ومعالجة العقم،
وفي الخلایا الجذعیةّ، وفي استنساخ الحیوانات في مناخ من الانفتاح ناقضَ في شكل كبیر توقعّاتي.
ومعظم العمل في رویان علاجي ویتركّز على معالجة العقم، إلا أنھ اتضح أن بحثھم الأساسي في

علم الوراثة یرتقي إلى أعلى المستویات.

ولفتتني في شكل خاص الطریقة التي یبدو أن السلطات المشرفة على الأبحاث تعاملت فیھا
مع حقول الألغام الأخلاقیةّ في أجزاء من العمل. وتحدّثتُ مع أحد الأئمّة الذین یشكّلون «اللجنة
الأخلاقیةّ» للمعھد. فشرح بأن على لجنتھ أن تبرّر كل مشروع بحث مُقترح لضمان أنھ لا یتعارض



مع تعالیم الإسلام. وھكذا لا تزال مسائل مثل الإجھاض محظورة (لا یسُمح بھ إلا إذا كانت حیاة الأم
في خطر)، فیما سُمح بإجراء الأبحاث على الأجنةّ البشریةّ.

یقضي تعلیم الإسلام بأن الجنین لا یصبح إنساناً كاملاً إلا عندما «یدخلھ الروح» ما بین
أربعین ومئة وعشرین یوماً من لحظة الحمل بھ، وبالتالي لا یعد إجراء البحث في رویان على خلایا
الأجنة البشریةّ الجذعیة بمنزلة تأدیة دور الله لأنھ یجري في مرحلة أبكر. وبالطبع، من المفھوم
تماماً أنھ یجب النظر بعنایة ودقةّ في المجالات العلمیةّ التي تلامس القضایا الأخلاقیةّ؛ وفي دولة
كإیران تخضع مسائل آداب المھنة والمسائل الأخلاقیةّ لتوجیھات التعلیم الدیني. غیر أننا في الغرب
العلماني ننظر بتوجّس إلى عملیةّ یقرّر بموجبھا الدین ما یمكن أو لا یمكن المباشرة بھ، لأنھ لیس
على الدین أن یوجّھ العلم، ولا یجب بالتأكید اعتبار الدین ممسكاً في شكل حصري بالآداب
والأخلاق. وسبق أن رأینا كیف أخذت الأبحاث الفلكیة في التضاؤل، بالرغم من ابن الشاطر، ما أن
أصبحت مجرّد صناعة للإسلام بدلاً من أن تشكّل سعیاً علمیاً من أجل العلم. وھذه لیست الطریق

الذي یجب اتباعھ.

شدّد الفیلسوف الإیراني عبد الكریم سوروش، وھو الیوم أحد أكثر المفكّرین تأثیراً في
العالم الإسلامي،222 على أن الرقابة في العالم الإسلامي أشدّ الیوم من أي زمن آخر في التاریخ.
وتوجد حاجة ماسة إلى نھضة ثقافیةّ تؤدّي إلى مجتمع یرتكز على المعرفة إذا كان على المجتمع
الإسلامي الأوسع أن یقبل ویعتنق لیس حجارة وطین المختبرات الحدیثة بما تحتویھ من مسرّعات
براقة ومجاھر إلكترونیةّ وحسب، بل أیضاً روح الفضول الذي یحرّك الجنس البشري في محاولة
فھم الطبیعة سواء للتعجّب من الخلق الإلھي أو لمجرّد معرفة كیف أن الأشیاء ھي على ما ھي علیھ

ولماذا.

لم یستمرّ العصر الذھبي للعلوم العربیةّ مئتي سنة وحسب، بل إنھ بدأ مع جابر ابن حیاّن
في القرن الثامن واستمرّ حتى الكاشي في الخامس عشر – سبعمئة سنة من النھوض والانحطاط
تناوبت فیھ مراكز مختلفة في ثلاث قارات على أخذ أدوارھا تحت الأضواء أشبھ بومیض النجم
المتفجّر الأكبر (سوبرنوفا) قبل أن یخفت وینطفئ. ولن تحدث النھضة العلمیةّ بین لیلة وضحاھا،
وھي لا تتطلبّ الإرادة السیاسیةّ وحسب بل تتطلبّ أیضاً إدراك معنى كل من الحرّیة الأكادیمیةّ
والمنھج العلميّ نفسھ. سوى أن العالم الإسلامي تمكّن من تدبرّ الأمر من قبل، وسیتمكّن من فعلھ من

جدید.



قائمة بالعلماء

ھذه اللائحة بأسماء علماء الإمبراطوریةّ الإسلامیةّ لیست بأي حال من الأحوال شاملة
وھي، بالإضافة إلى العلماء الذین أتى النص الأساسي على ذكرھم، تتضمّن عدّة أسماء لم یتضمّنھا
الكتاب ولكنھا على درجة من الأھمیةّ تتطلبّ وضعھا في اللائحة. والأوروبیوّن المسیحیوّن

الوحیدون الذین تضمّنتھم ھم الذین برزوا في حركة الترجمة من العربیةّ إلى اللاتینیةّ.

أدیلارد أوف باث: فیلسوف إنكلیزي وریاضيّ وعالم (1080-1152) اشتھر بكل من
أعمالھ الأصیلة وترجمتھ للكثیر من المؤلفات العربیةّ المھمة في النجوم والفلك والفلسفة
والریاضیاّت إلى اللاتینیةّ، إضافة إلى النسخة العربیةّ من كتاب إقلیدس «العناصر» الذي بقي یشكّل
على مدى قرون كتاب التدریس الرئیسي للریاضیاّت في الغرب. درس وعلمّ في فرنسا وسافر كثیراً
قبل أن یعود إلى إنكلترا ویصبح أستاذاً للملك المقبل ھنري الثاني. كتاباتھ عن الطبیعة البشریةّ
والأرصاد الجوّیة وعلم النبات وعلم الحیوان ترتكز على العلوم العربیةّ. وكتب أیضاً عن

«الأباكوس» والإسطرلاب. وھو الباحث الإنكلیزي الأكبر قبل روجر بیكون.

علي بن عیسى:حققّ نجاحاً في بغداد في النصف الأوّل من القرن الحادي عشر؛ عالم
مسیحي والأشھر بین أطباء العیون (الكحّالین) العرب. ومؤلفّھ «تذكرة الكحّالین» ھو أقدم كتاب
عربي في طب العیون ویعالج تشریح العین وفیزیولوجیتّھا وأمراضھا، ویصف أكثر من مئة عقار

مختلف.

علي بن سھل (حوالى 838-870): ابن سھل الطبري؛ طبیب یھودي اعتنق الإسلام، حققّ
نجاحاً في بغداد في عھد الخلیفة المتوكّل (847-861)؛ مدرّس الرازي الكبیر. أنجز أشھر أعمالھ،
«فردوس الحكمة»، في 850، تناول فیھ الطبّ في الأساس لكنھ عالج أیضاً الفلسفة والفلك
والأرصاد الجوّیة وعلم الحیوان وعلم النفس. ارتكز أساساً على المصادر الإغریقیةّ والھندوسیةّ

أكثر مما شكّل عملاً أصیلاً.

الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعیل الأشعري (873-935): لاھوتي عربي حققّ نجاحاً
في بغداد. ولم نضمّنھ ھنا لعدم أي إنجاز في العلوم بل بسبب ما یعد على نطاق واسع أنھ التأثیر
السلبي لتعالیمھ اللاھوتیةّ (فھو معتزليّ تحوّل إلى التشدّد السنيّ) في روح البحث العلمي الحرّ. ویعدّ

مؤسس مذھب التمسّك الشدید بالتعالیم الدینیةّ التقلیدیةّ وأعظم لاھوتیيّ الإسلام قبل الغزالي.



ابن باجة أبو بكر محمّد بن یحیى: یعرف في شكل عام بابن باجة، وباللاتینیةّ
Avempace؛ فیلسوف أندلسي مسلم، وعالم وطبیب؛ وُلد في سرقسطة قبل 1106، وأقام في
غرناطة ومات في 1139 في فاس (مسموماً على الأرجح). انتقد النموذج البطلیمي كما أنھ ھاجم نقد
ابن الھیثم لبطلیموس بوصفھ تبسیطیاًّ جدّاً. وتعرّض للانتقاد الواسع بسبب «إلحاده». كان لھ تأثر

كبیر في عمل باحثین أندلسییّن آخرین أمثال ابن طفیل والبطروجي وابن رشد.

أبو معشر البلخي: أبو معشر جعفر بن محمّد بن عمر البلخي (حوالى 886-787)،
باللاتینیة Albumasar؛ عالم فلك فارسي تمتعّ بتأثیر كبیر في أوروبیيّ القرن الثاني عشر. درس
نصوص بطلیموس وأرسطو. ترُجم الكثیر من مؤلفاتھ إلى اللاتینیةّ في النصف الأول من القرن
الثاني عشر، وبالتالي فإن الكثیرین من الباحثین الأوروبیین تعرّفوا للمرة الأولى، من خلالھ، إلى

فلسفة أرسطو.

ابن سھل البلخي: أبو زید أحمد بن سھل البلخي (850-934)، وُلد في مدینة بلخ الفارسیةّ،
وتوجد الآن في شمال أفغانستان؛ جغرافيّ وریاضيّ. تألفّ كتابھ «صور الأقالیم» أساساً من خرائط
دفعھ إلى تأسیس «مدرسة البلخي» لنمط رسم الخرائط الأرضیةّ. وكتب أیضاً في الطب وفي علم

النفس.

بنو موسى: الأبناء الثلاثة لموسى بن صخر: محمّد وأحمد والحسن، ولدوا جمیعھم في
العقد الأوّل من القرن التاسع؛ تعاطوا الریاضیاّت والھندسة وعلم الفلك، وكانوا رعاة أثریاء لحركة
الترجمة. ویوجد من بین المترجمین المشھورین الذین عملوا لدیھم حنین بن إسحق وثابت بن قرّة.
ویصعب تفریق المساھمات التي قام بھ كل من الأشقاّء في مجال العلوم، لكن یبدو أن محمّداً (توفيّ

في 872 أو في 873) ھو الأھمّ بینھم.

البتاّني: أبو عبدالله محمّد بن جابر بن سنان البتاّني (حوالى 858-929)، وباللاتینیةّ
Albatenius أو Albategnius. لا یعُرف مصدر اسمھ البتاّني. صابئي تحوّل إلى الإسلام؛ وُلد
في حرّان وحققّ نجاحاً في الرقةّ في سوریاّ وتوفيّ في سامرّاء. كان واحداً من أكبر علماء فلك
القرون الوسطى في العالم، أجرى عملیاّت رصد فلكیةّ وقیاسات بلغت حدّاً لافتاً من الدقةّ. أدخل
تحسینات على الكثیر من قیاسات الإغریق واستشَھد بھ الأوروبیوّن، بمن فیھم كوبرنیكوس، على

نطاق واسع. وحققّ أیضاً الكثیر من الخطوات المتقدّمة الأصیلة في علم المثلثّات.

البیروني: أبو الریحان محمّد بن أحمد البیروني، ولد في 973 في خوارزم (خیوه) وتوفيّ
في 1048 ربمّا في غزنة، سیستان (أفغانستان)؛ فارسيّ مسلم (وربمّا لاأدريّ) وواحد من أكبر
العلماء ومتعدّدي المعارف في التاریخ؛ وھو فیلسوف وریاضيّ وفلكيّ وجغرافيّ وأنثروبولوجي
وموسوعيّ. سافر كثیراً عبر آسیا الوسطى؛ كتب بالعربیةّ والفارسیةّ سوى أنھ امتلك مشاعر قویةّ
مناھضة للعرب. ومن أھم أعمالھ «الآثار الباقیة عن القرون الخالیة»، «قانون المسعودي»، و
«تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة من العقل أو مرذولة». وقدّم مساھمات أصیلة كثیرة في علمي

الفلك والریاضیاّت واشتھر بقیاسھ حجم الأرض بدقةّ أكبر من أي واحد من قبلھ.
ّ



البطروجي: أبو إسحق نور الدین البطروجي (توفيّ حوالى 1204)، باللاتینیة
Alpetragius؛ فلكيّ عربيّ وفیلسوف من مدینة بدروتشي شمال قرطبة. حقق نجاحھ في إشبیلیة؛
تتلمذ على ابن طفیل وعاصر ابن رشد. طرح نظریةّ في حركة الكواكب تفادى فیھا كلاً من فلك
التدویر والأقراص اللامتراكزة من خلال موافقة دوران الكرات المتماثلة المركز. وعدت في وقتھا

بأنھا أحدثت ثورة في علم الفلك البطلیمي بالرغم من بقائھا نموذجاً لمركزیةّ الأرض.

الفضل بن النوبخت: أبو سھل الفضل بن نوبخت (توفيّ حوالى 815)؛ عالم فلك ونجوم
فارسيّ مسلم وكبیر أمناء مكتبة ھارون الرشید؛ ابن النوبخت فلكي المأمون. ترجم الكثیر من

النصوص الفلكیةّ من الفارسیةّ إلى العربیةّ.

الفارابي: أبو نصر محمّد بن محمّد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي، باللاتینیة
Alpharabius؛ وُلد على مقربة من الفاراب في تركستان، لعائلة تركیةّ؛ درس في بغداد، وحققّ
نجاحاً في حلب؛ توفيّ في 950 في دمشق عن عمر یناھز الثمانین؛ موسوعي مسلم وواحد من أكبر
فلاسفة القرون الوسطى. واصل عمل الكندي، الذي توسّع فیھ في شكل أكبر باحثون لاحقون أمثال
ابن سینا وابن رشد، والقاضي بالتوفیق والمواءمة بین الفلسفة الإغریقیةّ واللاھوت الإسلامي. عُرف

باسم «المعلمّ الثاني»، لكون أرسطو ھو المعلمّ الأول.

الفرغاني: أبو العباّس أحمد بن محمّد بن كثیر الفرغاني، باللاتینیة Alfraganus، وُلد في
فارغان في بلاد ما وراء النھر؛ توفيّ بعد 861؛ فلكيّ مسلم حققّ نجاحاً في عھد المأمون. أشھر
نصوصھ «كتاب في الحركة السماویةّ وجوامع علم النجوم»، وقد ترُجم إلى اللاتینیةّ في القرن

الثاني عشر وكان لھ تأثیر كبیر في أوروبا. أشرف في 861 على بناء مقیاس النیل في القاھرة.

الفارسي: كمال الدین الحسن بن علي بن الحسن الفارسي (1267-1318)؛ فیزیائي
وریاضيّ فارسيّ مسلم، وُلد في تبریز؛ تتلمذ على الشیرازي. راجع ووسّع كتاب «المناظر» لابن
الھیثم في مؤلفّھ «كتاب تنقیح المناظر». طرح أول شرح مقبول ریاضیاًّ لقوس قزح باختباره على
زجاجة كرویةّ مملوءة بالماء كنموذج لقطرة المطر، وقدّم عدداً من المساھمات المھمّة في نظریةّ

الأعداد.

الفزاري: محمّد بن إبراھیم الفزاري؛ عالم فلك/نجوم وریاضيّ عربي (بعض المصادر
یقول فارسي) وواحد من أوائل علماء الإسلام؛ حققّ نجاحھ في بغداد في النصف الثاني من القرن
الثامن؛ یجب عدم الخلط بینھ وبین والده، إبراھیم الفزاري، وكان أیضاً عالم فلك ونجوم وریاضیاًّ.
ساعد المنصور على تأسیس المدینة المدوّرة في بغداد في 762 وكان أول مسلم یبني إسطرلاباً.
ترجم عدداً من النصوص إلى العربیةّ، بما في ذلك كتاب «سدھانتا» (السند والھند) لبراھما غوبتا،

ربمّا بالتعاون مع والده.

عباّس بن فرناس: أبو القاسم عباّس بن فرناس؛ بربريّ متعدّد المعارف، وُلد في رُندة،
إسبانیا، وحققّ نجاحھ في قرطبة في النصف الثاني من القرن التاسع؛ وھو مخترع ومھندس وطبیب



وشاعر وموسیقي. اشتھر في ما یفُترض أنھا المحاولة المتقدّمة للطیران بجناحین بناھما وربطھما
إلى ظھره، كما استنبط وسیلة لصناعة الزجاج الخالي من الألوان، وصنع عدسات تصحیحیةّ

(«حجارة القراءة»).

جیرارد الكریموني: باحث إیطالي (1114-1187) وأعظم المترجمین من العربیةّ إلى
اللاتینیةّ. حرّكتھ الرغبة في قراءة «المجسطي»، الذي لم تتوافر لھ نسخة باللاتینیةّ، فدرس العربیةّ
في طلیطلة وبقي فیھا لترجمة أعمال كبار العلماء العرب إضافة إلى النسخ العربیةّ للكثیر من
النصوص الإغریقیةّ. وفیما اشتھر بعض المترجمین بكتاب أو كتابین، تكاد لائحة جیرارد تبلغ المئة

ما یجعلھ ربمّا أغزر مترجمي كل العصور.

جیربیر دوریاّك: ولد قرابة 945 على مقربة من أوریاّك في الأوفرني؛ توفيّ في روما في
1003؛ أول بابا فرنسي تحت اسم سیلفستر الثاني؛ أمضى عدّة سنوات في برشلونة حیث درس
نصوصاً مترجمة من العربیةّ. كتب عن الأباكوس والإسطرلاب وھو من بین أوّل من عرّفوا أوروبا

المسیحیةّ بالأعداد الھندو-عربیةّ (ولكن لیس بالصفر).

الغزالي: أبو حمید محمّد بن محمّد الطوسي الشافعي الغزالي، باللاتینیةّ Algazel؛ ولد في
1058 في طوس ونبغ في نیسابور وبغداد، وسافر إلى الإسكندریةّ قبل أن یعود إلى طوس حیث
توفيّ في 1111. أعظم اللاھوتیین وأشھرھم في التاریخ الإسلامي؛ مفكّر أصیل ساھم في العلوم، إلا
أنھ اشتھر أكثر ما یكون بھجومھ على فلسفة أرسطو ومؤیدّیھا، أمثال ابن سینا، في كتابھ «تھافت

الفلاسفة». ألقي علیھ اللوم (ظلماً) بانحطاط العصر الذھبي للعلوم العربیةّ.

الحجّاج بن یوسف: الحجّاج بن یوسف بن مطر، حقق نجاحھ ما بین 786 و833، ربمّا في
بغداد؛ من المترجمین المسلمین الأوائل. ولھ أھمّیتھ لأنھ أول من ترجم إلى العربیةّ كلاًّ من
«العناصر « لإقلیدس و «المجسطي» لبطلیموس. ترجم «العناصر» مرّتین، واحدة للرشید

والأخرى للمأمون. أنجز في 830 ترجمتھ «المجسطي» من إحدى النسخ السریانیة.

ابن الھیثم: أبو علي الحسن بن الحسّان (أو الحسین) بن الھیثم، باللاتینیةّ Alhazen؛ وُلد
حوالى 965 في البصرة، وحققّ نجاحھ في مصر في عھد الحاكم وتوفيّ في القاھرة (على الأرجح)
في 1039؛ وھو أعظم فیزیائیيّ العصور الوسطى وربما الأعظم على امتداد الألفي سنة الفاصلة
بین أرخمیدس ونیوتن. قدّم مساھمات كثیرة في البصریاّت والفلك. كان لمؤلفّھ «كتاب المناظر»
تأثیر ضخم في تطوّر العلوم الغربیةّ. یعد أحد المدافعین عن المنھج العلمي ویشُار إلیھ على ھذا
الأساس بوصفھ «العالم الحقیقي الأوّل». وھو أوّل من شرح بطریقة صحیحة طریقة عمل البصر
بعبارات علم البصریاّت الریاضي. حقق تقدّماً في اعتماد الریاضیاّت في علم الفلك وكتب عن
المیكانیكا السماویةّ. وھو واحد من أكبر ثلاثة علماء في الإسلام (إلى جانب معاصریھ البیروني

وابن سینا).



ابن حزم: أبو محمّد علي بن أحمد بن حزم (994-1064)؛ فیلسوف مسلم ولاھوتي
ومؤرّخ ورجل دولة؛ وُلد في قرطبة؛ وھو واحد من أكثر الباحثین أھمّیة وأصالة في إسبانیا
الإسلامیة. كتب في «الفصل في الملل والأھواء والنحل» بدقةّ عن مختلف طوائف الإسلام ناقش

فیھا أیضاً المسیحیةّ والیھودیةّ والزرادشتیةّ

،Joannitius ّحنین بن إسحق: أبو زید حنین بن إسحق العبادي (809-877)، باللاتینیة
وُلد في الحیرة وحقق نجاحھ في جندیسابور ومن بعدھا في بغداد؛ طبیب مسیحي نسطوري وأعظم
مترجمي بغداد. استخدمھ الأخوة بنو موسى لترجمة الأعمال الیونانیةّ إلى العربیة، وخصوصاً
نصوص جالینوس الطبیّة. ومن غیر الواضح ھل استخُدم في بیت الحكمة نفسھ إلا أنھ من المسجّل
أن الخلیفة المتوكّل خصّص مدرسة للترجمة تحت إدارتھ. ترجم عدداً مذھلاً من الكتب في حقبة

امتدّت نصف قرن.

الإدریسي: أبو عبدالله محمّد بن محمّد الإدریسي؛ جغرافي مسلم وواحد من أعظم رسّامي
الخرائط في القرون الوسطى. وُلد في1100 في سبتة ودرس في قرطبة وحقق نجاحھ لاحقاً في

بالیرمو؛ توفيّ في 1166. وقد وصف في «الكتاب الرجاري» العالم كما كان معروفاً في زمنھ.

إسحق بن حنین: أبو یعقوب إسحق بن حنین بن إسحق العبادي، توفيّ في بغداد في 910؛
مترجم مسیحي وابن حنین بن إسحق الأكثر شھرة. كان طبیباً وریاضیاًّ ینُسب إلیھ الفضل في ترجمةِ
نصوص بعضٍ من أعظم الإغریق (إلى العربیة والسریانیة) أمثال أرسطو وإقلیدس وأرخمیدس

وبطلیموس.

جابر بن حیاّن: أبو موسى جابر بن حیاّن الأزدي (حوالى 721 – حوالى 815)؛ كیمیائي
عربي وواحد من أوائل علماء الإسلام الكبار؛ نجح بنوع خاص في الكوفة حوالى 776. عرفتھ
أوروبا باسم جابر الخیمیائي (بالرغم من أنھ امتلك وجھات نظر سلیمة في شكل لافت حول مناھج
وعملیات البحث الكیمیائي). وكان من أنصار ما یسُمى نظریةّ الكبریت-الزئبق التي تمثلّ المعادن

(وھي أن كل المعادن مؤلفّة من نسب مختلفة من الكبریت والزئبق).

الجاحظ: أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ (حوالى 776 – حوالى 869)، حققّ نجاحھ في
البصرة وبغداد؛ رجل آداب اھتم بالعلوم البیولوجیةّ، وھو أحد قادة حركة المعتزلة. وأھم أعمالھ
العلمیةّ «كتاب الحیوان» وھو أكثر لاھوتاً وفولكلوریةّ منھ علماً، مع أنھ استند إلى عمل أرسطو. بید

أنھ یحتوي على بذور أفكار مھمّة مثل التطور والتأقلم وعلم نفس الحیوان.

الجوھري: العباّس بن سعید الجوھري؛ عالم فلك حققّ نجاحھ في عھد المأمون. وھو واحد
من مجموعة من علماء الفلك تدعى «أصحاب الممتحن» أجروا قیاسات فلكیةّ مھمّة في مرصدي

بغداد (829-830) ودمشق (833-832).

ابن اسماعیل الجزري: أبو العزّ بن إسماعیل بن الرزّاز الجزري (1136-1206)؛
مھندس عربي بارز وحرفيّ وفناّن ومخترع من الجزیرة، وھي منطقة في شمال بلاد ما بین



النھرین دجلة والفرات. اشتھر أكثر ما یكون بوضعھ «كتاب في معرفة الحیل الھندسیةّ»، یشرح فیھ
50 آلة میكانیكیةّ ویعطي الإرشادات حول كیفیةّ بنائھا على طریقة كتیبّ «افعل ذلك بنفسك»

الحدیثة.

ابن جبیر (1145-1217): جغرافي عربي، رحّالة وشاعر من الأندلس؛ وُلد في بلنسیة
ویتحدّر من قبیلة ذات أصول أندلسیةّ من القوط المسیحییّن الغربییّن؛ تعلمّ في غرناطة. سافر كثیراً

في أصقاع العالم الإسلامي وتوسّع في الكتابة عن الشعوب وعاداتھا في «رحلة ابن جبیر».

أبو كامل: شجاع الحاسب المصري؛ ریاضيّ مصريّ برز في أواخر القرن التاسع ومطلع
القرن العاشر. وسّع جبر الخوارزمي ودرس الأشكال الھندسیةّ جبراً. وبدوره أثرّ عملھ في الكرخي

وفي لیوناردو بیزانو (فیبوناتشي).

الكرخي: أبو بكر محمّد بن حسن الحاسب الكرخي (من الكرخ، إحدى ضواحي بغداد)؛
یعُرف أیضاً بالكرجي (إذ تحدّرت عائلتھ من مدینة الكرج الفارسیةّ)؛ برز في بغداد في سیاق العقد
الأول من القرن الحادي عشر؛ توفيّ حوالى 1029؛ وھو ریاضيّ مسلم حققّ خطوات متقدّمة مھمّة
في علم الحساب والجبر. لا یعُرف إلا القلیل عن حیاتھ إذ ضاعت مخطوطاتھ العربیةّ الأصلیةّ.
ویعُتبر جدول المعامل الثنائیةّ الحدود binomial coefficients (الأعداد التي تضاعف قوة «س»
في التوسّعات المتعدّدة الحدود polynomial expansions) من أھم مساھماتھ. كما أنھ ذھب

بالجبر إلى ما ھو أبعد من الخوارزمي بإبعاده أكثر عن قیود الحلول الھندسیةّ الإغریقیةّ.

الكاشي: غیاّث الدین جمشید بن مسعود الكاش، وُلد في حوالى 1380 في كاشان في وسط
إیران؛ توفيّ في سمرقند في 1429؛ عالم فلك وریاضيّ فارسيّ وواحد من آخر كبار باحثي العلوم
العربیةّ. عمل في مؤسّسة أولوك بك العلمیةّ في سمرقند وأنتج زیجاً اسمھ «الزیج الخاقاني» وكتب
في تحدید مسافات الأجرام السماویةّ وحجومھا. كتب أطروحة في آلات المراقبة الفلكیةّ واخترع
أدوات جدیدة لحلّ عدد من المسائل الفلكیةّ. واشتھر أكثر بتوفیره أول افتراض واضح لقانون جیب

.(théorèmed’al-Kashi ولا یزال یعُرف بالفرنسیة بمبرھنة الكاشي) التمام

ابن خلدون: أبو زید عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون الحضرمي (1332-1406)؛ عربي
متعدّد المعارف: اقتصادي، مؤرّخ، فقیھ، لاھوتي، ریاضي، فلكي، فیلسوف، عالم اجتماع ورجل
دولة؛ وُلد في تونس لعائلة من الطبقة الرفیعة، بنو خلدون، ھاجرت إلى تونس بعد سقوط إشبیلیة في
ید المسیحیین. وھو مؤسس عدّة اختصاصات في العلوم الاجتماعیةّ: الدیمغرافیا والتاریخ الثقافي
وعلم التأریخ وعلم الاجتماع، ویعد على نطاق واسع أنھ أبو علم الاقتصاد. عُرف أكثر ما یكون

بمقدّمتھ.

ابن الخطیب: لسان الدین بن الخطیب، وُلد في 1313 على مقربة من غرناطة؛ توفيّ في
1374؛ شاعر أندلسي وكاتب ومؤرّخ وفیلسوف وطبیب وسیاسي. أمضى معظم حیاتھ وزیراً

لمحمّد الخامس، سلطان غرناطة من بني نصر، لكنھ نفُي إلى مرّاكش.



عمر الخیاّم: أبو الفتح عمر بن إبراھیم الخیاّمي، وُلد ومات في نیسابور (1131-1048)،
ویعني لقبھ الخیاّمي صانع الخیام؛ ریاضي فارسي وعالم فلك وشاعر؛ واحد من أكبر الریاضییّن في
العصور الوسطى. قدّم مساھمات في الحل الھندسي للمعادلات التكعیبیةّ وأدى دوراً كبیراً في

استنباط التقویم الجلالي الفارسي استناداً إلى قیاسھ الدقیق جدّاً لطول السنة.

الخوارزمي: أبو عبدالله محمّد بن موسى الخوارزمي، باللاتینیةّ Algorithmus؛ ریاضيّ
مسلم وعالم فلك وجغرافي وواحد من أكبر علماء القرون الوسطى. ولد في حوالى 780 في
خوارزم، جنوب بحر آرال، وبرز في بغداد في عھد المأمون؛ توفيّ في حوالى 850. جمع معاً
الھندسة الیونانیةّ وعلم الحساب الھندي واشتھر أكثر ما یكون بكتابھ الأول «الجبر». كان لھ تأثیره
في الترویج للنظام العشري الھندي في كل من العالم الإسلامي وأوروبا؛ وأنتج زیجھ الشھیر وربط

بھ جداول علم المثلثّات إضافة إلى نصوص جغرافیة أدخلت تحسینات على عمل بطلیموس.

الكندي: أبو یوسف یعقوب بن إسحق بن الصباّح الكندي، باللاتینیة Alkindus؛ وُلد في
البصرة في مطلع القرن التاسع، وبرز في بغداد في عھدي المأمون والمعتصم (813-842)؛ وتوفيّ
في حوالى 873؛ عُرف بـ «فیلسوف العرب». اشتمل إنتاجھ الكثیر على الفلسفة والفیزیاء والفلك
والموسیقى والطب والصیدلة والجغرافیة. ألفّ كتباً كثیرة في الأعداد الھندیةّ (عرّف بھا العالم
الإسلامي، جنباً إلى جنب مع الخوارزمي). قام بترجمة الكثیر من النصوص من الإغریقیةّ إلى

العربیةّ أو أشرف على ترجمتھا.

كوشیار بن لباّن: أبو الحسن كوشیار بن لباّن بن باشھري الجلیلي (من جیلان، جنوب بحر
قزوین)؛ برز في حوالى 971-1029. وھو ریاضيّ فارسي وفلكي ساھم في علم المثلثّات وجمع

مختلف جداول الزیج في كتابھ «الزیج الجامع والبالغ».

ابن میمون (موسى بن میمون) بالعربیةّ: أبو عمران موسى بن میمون بن عبدالله القرطبي
الإسرائیلي؛ بالعبریةّ: موشي بن میمون؛ فیلسوف إسباني یھودي ولاھوتي وفلكي؛ وُلد في 1135
في قرطبة؛ وتوفيّ في 1204 في القاھرة. عاصر ابن رشد وھو عالم كبیر مثلھ تماماً، بالرغم من
أنھ عمل في شكل مستقل عنھ؛ وضع كل إنتاجھ تقریباً بالعربیةّ، سوى أنھ ترجم فوراً إلى العبریةّ و
تمتعّ من خلالھا بتأثیر أكبر بكثیر. أشھر نصوصھ ھو «دلالة الحیران». تأثرّ بابن سینا
وأرسطوطالیتّھ وحاول التوفیق بینھ وبین اللاھوت الیھودي، تماماً كما فعل آخرون غیره بالنسبة

إلى اللاھوت الإسلامي (الجمع بین العقل والنقل).

المَرْوَروذي: خالد بن عبد الملك المروروذي؛ فلكي مسلم برز في عھد المأمون. شارك في
عملیات الرصد الشمسي في دمشق في 833-832.

ما شاء الله: قد یكون اسمھ الحقیقي منسّى؛ وھو مصري یھودي برز في بغداد في عھد
المنصور في النصف الثاني من القرن الثامن. وھو من أوائل الفلكییّن/المنجّمین في الإسلام وشارك
في عملیات المسح التمھیدیةّ لموقع إقامة بغداد. ولم یتبقّ إلا واحد من مؤلفاتھ بالعربیةّ، ولكن بقي



الكثیر من ترجماتھا العبریةّ واللاتینیةّ. وكتابھ الأكثر شھرة في القرون الوسطى ھو «في علم حركة
الأفلاك»De scientiamotusorbis وقد ترجمھ جیرارد الكریموني.

ابن الندیم: أبو الفرج محمّد بن إسحق بن أبي یعقوب الندیم الورّاق البغدادي؛ توفيّ في
995؛ مؤرّخ وكاتب سیرة وضع مؤلفّھ الشھیر «فھرست العلوم»، أو ببساطة «الفھرست». ھذا
الكتاب المرجع الذي لا یقُدّر بثمن (أنُجز في 988 في القسطنطینیةّ) شكّل بعبارات ابن الندیم نفسھ
«فھرست كتب جمیع الأمم من العرب والعجم الموجود منھا بلغة العرب ومثلھا في أصناف العلوم».
ویضمّ أیضاً نبذات مفیدة عن حیاة جمیع المؤلفّین. ولم ینجُ إلا جزء صغیر من الأجزاء المذكورة في

الفھرست من النھب الذي تعرّضت لھ بغداد في 1258.

ابن النفیس: علاء الدین أبو الحسن علي بن أبي الحزم النفیس القرشي الدمشقي؛ وُلد في
1213 في دمشق وتوفيّ في 1288 في القاھرة؛ عربي مسلم متعدّد المعارف: طبیب وعالم تشریح
وفیزیولوجي وجرّاح وطبیب عیون ومحامٍ ولاھوتي سنيّ وفیلسوف ومنطقي وعالم فلك. احتوى
أبرز أعمالھ، «شرح تشریح القانون»، على اكتشافات تشریحیةّ جدیدة كثیرة أھمھا الدورتان الرئویةّ

والتاجیةّ. وكان من مؤیدّي تشریح الإنسان بعد الوفاة.

النوبخت: فلكي/منجّم فارسي ومھندس؛ برز في بغداد في عھد المأمون؛ توفيّ حوالى
777. قام بمعیةّ ما شاء الله بمسح أوّلي لموقع بناء المدینة المدوّرة في بغداد.

القلصادي: أبو الحسن بن علي القلصادي؛ وُلد في 1412 في بسطة (Baza) في إسبانیا،
وبرز في غرناطة وتوفيّ في 1486 في تونس؛ ریاضيّ عربي مسلم وضع الكثیر من الكتب في علم
الحساب، ومن بینھا «كشف الجلباب عن علم الحساب». طوّر الرموز في الجبر بما ھو أبعد من
التدوینات الأولى لدیوفانتوس وبراھما غوبتا واستخدم للمرّة الأولى الرموز في العملیات الحسابیةّ

بالإضافة إلى الأعداد.

قسطا بن لوقا: قسطا بن لوقا البعلبكي (نسبة إلى بعلبك، أو ھلیوبولیس)؛ توفيّ في حوالى
912؛ مسیحي من أصل یوناني برز في بغداد كطبیب وفیلسوف وریاضي وفلكي. ترجم عدداً من
النصوص الإغریقیةّ إلى العربیةّ ووضع أبحاثاً أصیلة كثیرة في الطب والھندسة، بما في ذلك

أطروحة حول الإسطرلاب.

فخر الدین الرازي: أبو عبدالله محمّد بن عمر فخر الدین الرازي (1149-1210)، دُعي
في الغالب بالإمام الرازي؛ وُلد في الريّ؛ فیلسوف فارسي ومؤرّخ وریاضي وفلكي وطبیب
ولاھوتي. كتب بإذھال في كل من العربیةّ والفارسیةّ. تعاطى مع العلوم المادیةّ وعلم الكون من

منظور إسلامي وانتقد، على غرار سلفھ الغزالي، كلاًّ من ابن سینا وأرسطو.

ابن زكریاّ الرازي: أبو بكر محمّد بن زكریاّ الرازي، باللاتینیة Rhazes، (حوالى 854 –
حوالى 925)؛ ولد في الريّ؛ طبیب وفیلسوف وكیمیائي وأعظم طبیب سریري في الإسلام وفي
القرون الوسطى. برز في الريّ وفي بغداد حیث أشرف على سیر عمل عدد من المستشفیات. أدمج

ّ



في الطب بین نظریةّ جالینوس وحكمة أبقراط. شكّل «كتاب الحاوي» ودراستھ التي احتواھا «كتاب
الجدري والحصبة»، على مدى قرون كثیرة، اثنین من أھمّ الكتب الطبیّة في أوروبا. قام بواحدة من
أولى المحاولات الجدّیة لتصنیف العناصر الكیمیائیةّ، وكان من المؤیدّین الأوائل للمنھج العلمي بل

إنھ قام حتى بواحدة من أولى التجارب السریریةّ.

روبرت أوف تشستر: ریاضي إنكلیزي وفلكي وخیمیائي ومترجم من العربیةّ إلى اللاتینیةّ؛
برز في إسبانیا في النصف الأول من القرن الثاني عشر قبل أن یعود إلى لندن. أكمل في 1143
الترجمة اللاتینیةّ الأولى للقرآن إضافة إلى الترجمة اللاتینیةّ الأولى لكتاب الجبر للخوارزمي.

ویعُتبر بالتالي أول من عرّف أوروبا بعلم الجبر.

Averroës (1198- ابن رشد: أبو الولید محمّد بن أحمد بن محمّد بن رشد، باللاتینیة
(1126 ؛ واحد من أكبر، وبالتأكید من أشھر، فلاسفة العصور الوسطى. مسؤول أكثر من أي
شخص آخر عن تعریف أوروبا بالفلسفة الأرسطوطالیةّ. وُلد في قرطبة، ودرس القانون والطب بل
عمل بوصفھ الطبیب الشخصي للخلیفة الموحّد في مرّاكش. وھو آخر كبار الفلاسفة المسلمین وأثرّ

تأثیراً كبیراً بكل من الفكر المسیحي والیھودي.

ابن سھل: أبو سعد العلاء بن سھر (حوالى 940-1000)؛ ریاضي وفیزیائي مسلم برز في
بغداد. أطلقت أطروحتھ «في المرایا الحارقة والعدسات» فھمھ لانكسار الضوء الذي سیؤثرّ في ابن
الھیثم بعد ذلك بفترة قصیرة. اشتھر باكتشافھ قانون انكسار الضوء، ویعرف الیوم بقانون سْنلِْ

Snell’s law، قبل أكثر من ستة قرون على سْنلِْ نفسھ.

سھل الطبري: فلكي وطبیب یھودي (حوالى 786-845)، ویعُرف أیضاً بالرباّن الطبري
(رباّن طبرستان). برز في بغداد ویقال أنھ من بین أوّل من ترجموا «المجسطي» لبطلیموس إلى

العربیةّ.

السموأل بن یحیى المغربي: وُلد في حوالى 1130 في بغداد وتوفيّ في حوالى 1180 في
مراغة؛ ریاضي وفلكي عربي؛ اعتنق الإسلام وھو ابن حاخام یھودي مغربي. وضع أطروحتھ
«الباھر في الجبر» وھو في التاسعة عشرة؛ وطوّر لاحقاً مفھوم البرھان من خلال الاستقراء

الریاضي وقد استخدمھ لتوسیع عمل الكرخي حول مبرھنة ثنائیةّ الحدود.

سند بن علي: أبو الطیبّ سند بن علي الیھودي؛ فلكي مسلم ابن منجّم یھودي؛ برز في عھد
المأمون؛ توفي ما بعد 864. شیدّ مرصد الشمّاسیةّ في بغداد تنفیذاً لمھمة من المأمون بالتدقیق في

الكثیر من عملیاّت الرصد الفلكي التي قام بھا الإغریق وتحسینھا.

ابن الشاطر: علاء الدین عبد الحسن علي بن إبراھیم بن الشاطر (1304-1375)؛ واحد
من أكبر الفلكیین العرب؛ عمل مُوَقِّتاً في الجامع الأموي في دمشق. أصلح وحسّن النظام البطلیمسي
بحذف الشذوذات المداریةّ والإیكوانت من النماذج القمریةّ والفلكیةّ. واتفقت نماذجھ الریاضیةّ في



شكل أفضل من نماذج بطلیموس مع عملیاّت الرصد واستخدمھا كوبرنیكوس بعد ذلك بمئة وخمسین
سنة. شیدّ مزولة شمسیةّ رائعة لواحدة من منارات الجامع الأموي لا تزال بقایاھا في متحف دمشق

ما یجعلھا أقدم مزولة ذات محور قطبي لا تزال موجودة إلى الیوم.

الشیرازي: قطب الدین الشیرازي (1236-1311)؛ فارسي مسلم متعدّد المعارف قدّم
مساھمات في علوم الفلك والریاضیاّت والطب والفیزیاء ونظریةّ الموسیقى والفلسفة. وُلد في 1236
في شیراز ودرس الطب على والده وعمّھ، وكلاھما طبیب، والفلك على الطوسي في مراغھ؛ ثم
أمضى بعض الوقت في خراسان وأصفھان وبغداد. وضع أطروحات مھمّة في الفلك والبصریاّت

وشرع في عمل سیقود تلمیذه الشیرازي إلى تفسیر ظاھرة قوس قزح.

السجزي: أبو سعید أحمد بن محمّد السجزي (السجستاني) (حوالى 950 – حوالى 1020)؛
فلكي وریاضي طوّر الحلول الھندسیةّ للمعادلات الجبریةّ. عاصر البیروني؛ لا یعُرف سوى القلیل

عنھ، لكن یقال (البیروني) أنھ بنى إسطرلاباً یعتمد على مركزیةّ الشمس.

ابن سینا: أبو علي الحسین بن عبدالله بن سینا، باللاتینیةّ Avicenna؛ وُلد في 980 في
أصفھان على مقربة من بخارى، وتوفيّ في 1037 في حمدان؛ وھو من أشھر علماء الإسلام
وأكثرھم تأثیراً وواحد من أھمّ المفكّرین في التاریخ. اشتھر أكثر بوصفھ فیلسوفاً وطبیباً وتمتعّ بتأثیر
كبیر جدّاً في الاختصاصین في أوروبا على مدى قرون كثیرة. وأعظم عملین لھ ھما «القانون في
الطب»، وھو تصنیف لكل المعرفة الطبیّة، وموسوعتھ الفلسفیةّ «كتاب الشفاء». یعُتبر أنھ كاد
یحظى بالتأثیر نفسھ الذي لأرسطو في الفلسفة الغربیةّ. تمیزّت أفكاره في الریاضیاّت والفیزیاء بأنھا
فلسفیةّ أكثر منھا تقنیةّ (ما یمیزّه من معاصرَیھ البیروني وابن الھیثم). غیر أنھ أجرى دراسة في
العمق في مفاھیم مثل الضوء والحرارة والقوّة والحركة والفراغ واللانھایة، وتأثرّ كثیراً بعمل
أرسطو. ویمكن بمعنى ما القول إن مساھمتھ العلمیةّ بلغت حدّاً من الكمال أحبطت معھ عزیمة

الاستقصاء الأصیل وعكرت الحیاة الفكریةّ في العالم الإسلامي.

سنان بن ثابت: أبو سعید سنان بن ثابت بن قرّة؛ طبیب مسلم وریاضي وفلكي؛ برز في
بغداد؛ وتوفيّ في 943؛ ابن ثابت بن قرّة الأكثر شھرة. مدیر لامع لعدد من مستشفیات بغداد، وقد

عمل من دون كلال على رفع المستویات العلمیةّ لمھنة الطب.

الطبري: أبو جعفر محمّد بن جریر الطبري؛ وُلد في حوالى 839 في طبرستان؛ برز في
بغداد وتوفيّ فیھا في 923؛ مؤرّخ فارسي ولاھوتي وواحد من أھم المؤرّخین في الإسلام. ویعُدّ
«أخبار الرسل والملوك» الذي وضعھ باللغة العربیة أشھر أعمالھ وھو كنایة عن تأریخ للعالم منذ

الخلق حتى 915.

ابن طاھر البغدادي: أبو منصور عبد القاھر بن طاھر بن محمّد البغدادي؛ مؤرّخ
وفیلسوف ولاھوتي وریاضي؛ وُلد وترعرع في بغداد لكنھ برز في نیسابور (توفي 1037). كتب

في الفلسفة واللاھوت، غیر أن أشھر أعمالھ ھو في الجبر ویدعى «كتاب التكمیل».



ثابت بن قرّة: أبو الحسن ثابت بن قرّة بن مروان الحرّاني (حوالى 836-901)؛ عربيّ
وثنيّ من حرّان شمال غرب بلاد ما بین النھرین برز في بغداد؛ ریاضي وفلكي وطبیب وواحد من
أكبر المترجمین من الیونانیةّ والسریانیةّ إلى العربیةّ. حقق عدداً مثیراً للإعجاب من الخطوات

المتقدّمة في نظریة العدد.

ابن طفیل: أبو بكر محمّد بن عبد الملك بن محمّد بن محمّد بن طفیل، باللاتینیةّ
Abubacer؛ فیلسوف وطبیب أندلسي مسلم؛ وُلد في العقد الأول من القرن الثاني عشر على مقربة
من غرناطة؛ توفيّ في 1185. وضع واحداً من أكثر كتب القرون الوسطى ابتكاراً وشھرة، «أسرار

الحكمة الإشراقیةّ»، وھو روایة لاھوتیةّ غالباً ما توصف بأنھا روایة روبنسن كروزو اللاھوتیةّ.

نصر الدین الطوسي: محمّد بن محمّد بن حسن الطوسي، یعُرف أكثر بنصر الدین
الطوسي؛ وُلد في 1201 في طوس، في خراسان، وتوفيّ في 1274 في بغداد؛ فارسي متعدّد
المعارف وواحد من كبار علماء العصور الوسطى. كان فلكیاًّ وعالم أحیاء وكیمیائیاًّ وریاضیاًّ
وفیلسوفاً وطبیباً ولاھوتیاًّ. ھرب من المغول وانضم إلى الحشّاشین، المتفرّعین من الإسماعیلیةّ، في
قلعة ألموت حیث قدّم أھم مساھماتھ في العلم، لكنھ انضم لاحقاً إلى صفوف ھولاكو خان وأقنع
الزعیم المغولي بأن یبني لھ مرصداً جدیداً في مراغھ أصبح على مدى عدّة قرون أھم مركز فلكي
في العالم. اخترع تقنیة ریاضیةّ تدُعى «زوجا الطوسي» أدخلت تحسیناً على معضلة إیكوانت
بطلیموس. وھو أول من قدّم برھاناً رصدیاًّ على دوران الأرض. وتوسّع أیضاً في الكتابة في علم

الأحیاء وأول من تعامل مع علم المثلثّات بوصفھ اختصاصاً ریاضیاًّ مستقلاًّ یختلف عن علم الفلك.

الإقلیدسي: أبو الحسن أحمد بن إبراھیم الإقلیدسي؛ ریاضي عربي برز في دمشق وبغداد؛
یشتق اسمھ من إقلیدس ما یوحي أن عملھ الأساسي ھو ترجمة أو نسخ نصوص إقلیدس. اشتھر
بوضعھ، حوالى منتصف القرن العاشر، أقدم نص معروف حول الكسور العشریةّ، أي قبل خمسمئة

سنة على عمل الكاشي في سمرقند الذي یعُتقد في وجھ عام بأنھ أوّل من استخدم الكسور العشریةّ.

الأردي: مؤیدّ الدین الأردي (توفيّ 1266)؛ فلكي عربي وریاضي ومھندس معماري
ومدني؛ وُلد في حلب وبرز في مرصد مراغھ تحت إشراف الطوسي. وھو أول من طوّر نموذجاً
غیر بطلیمي لحركة الكواكب في مدرسة مراغھ. ولاحقاً استخدم ابن الشاطر في القرن الرابع عشر
المناھج التي طوّرھا الأردي، كما استخُدمت في نموذج كوبرنیكوس الشمسي في القرن السادس

عشر.

أبو الوفاء: محمّد بن محمّد البوزجاني (940-998)؛ فلكي وریاضي؛ وُلد في بوزجان،
كوبستان،. وھو واحد من آخر المترجمین العرب والمعلقّین على الأعمال الإغریقیةّ، وضع نصّاً
فلكیاًّ (بالاستناد ربمّا إلى المجسطي) یدعى «الكتاب الكامل»؛ ساھم في علم المثلثّات وھو ربمّا أوّل

من أظھر أن قانون الجیب یتعمّم على الزوایا الكرویةّ.

ابن وحشیةّ: أبو بكر أحمد بن علي بن وحشیةّ الكلداني؛ وُلد في العراق لعائلة كلدانیةّ/نبطیةّ
(متحدّرة من البابلیین)؛ وھو خیمیائي برز في نھایة القرن التاسع وبدایة القرن العاشر. فكّ جزئیاًّ



رموز الكتابة الھیروغلیفیةّ المصریةّ والمسماریةّ البابلیةّ.

یحیى بن أبي منصور: أبو علي یحیى بن أبي منصور؛ فلكي فارسي مسلم برز في بغداد
تحت رعایة المأمون. توفيّ حوالى 831. كان واحداً من «أصحاب الممتحَن»، وھم مجموعة

الفلكیین في بغداد (مع الخوارزمي وسند) الذین قاموا بعملیات الرصد الشھیرة في 830-829.

یوحناّ بن ماسویھ: أبو زكریاّ یوحناّ بن ماسویھ، باللاتینیةّ Mesuë (أو Mesuë البكر)؛
طبیب مسیحي فارسي ولد في جندیسابور، وبرز في بغداد؛ توفيّ في 857. كتب بالعربیةّ لكنھ ترجم
أیضاً المؤلفات الطبیّة من الیونانیةّ إلى السریانیةّ. علمّ حنین بن إسحق. واشتھر في حوالى 836 في

عھد المأمون بتشریحھ القرود لدراسة تركیبتھا البنیویةّ.

ابن یونس: أبو الحسن علي بن سعید بن أحمد بن یونس (حوالى 950-1009)؛ یعدّه
الكثیرون أعظم فلكي مسلم؛ عمل في القاھرة في مختبر حسن التجھیز حیث صنفّ جداول فلكیةّ
تدُعى «الجداول الحاكمیةّ» (مھداة إلى الخلیفة الفاطمي الحاكم). لھ مساھمات كثیرة في علم

المثلثّات، بالرغم من أنھا لیست بعظمة تلك التي قام بھا أبو الوفاء والبیروني.

أبو القاسم الزھراوي: أبو القاسم خلف بن عباّس الزھراوي، باللاتینیةّ Abulcasis (أو
Albucasis) (حوالى 936 – حوالى 1013)؛ برز في مدینة الزھراء، على مقربة من قرطبة؛
أعظم جرّاح في الإسلام وفي القرون الوسطى. وضع موسوعة طبیّة شكّلت الجراحة أھم أقسامھا،
كما أنھ أعطى وصفاً للكثیر من الأدوات الجراحیةّ الجدیدة. وقد ترجمھا إلى اللاتینیةّ جیرارد
الكریموني ما جعل الزھراوي یشتھر في مختلف أنحاء أوروبا. تأثرّ كثیراً بالطبیب باولوس

الأجانیطسي الیوناني من الإسكندریةّ وقد برز في حوالى 640.

الزرقالي: أبو إسحق بن یحیى النقاّش الزرقالي، باللاتینیةّ Arzachel (حوالى 1029-
1087)؛ راصد فلكي برز في قرطبة. أجرى قیاسات فلكیةّ مھمّة وصحّح الجداول الطلیطلیةّ لحركة
الكواكب التي اشتھرت كثیراً في أوروبا. كما أنھ اخترع إسطرلاباً محسّناً دعي بالصفیحة

.(saphaeArzachelis)

زریاب: أبو الحسن علي بن نافع (حوالى 789-857)، لقُبّ بزریاب (عصفور أسود)؛
شاعر عراقي (ربمّا كردي) وموسیقي ومغنٍ ومصمّم أزیاء ومشھور ومطلق لصیحات الموضة كما
أنھ فلكي وعالم نبات وجغرافي. اشتھر أوّلاً في مسقط رأسھ، بغداد، كمؤدٍّ وتلمیذ للموسیقي الكبیر
والمؤلفّ الموصلي. برز في قرطبة حیث أصبح شخصیةّ ثقافیةّ مرموقة مبدعاً أسلوباً فریداً ونافذاً
في الأداء الموسیقي وواضعاً أغاني أدُّیت على مدى أجیال في الأندلس. أدخل العود الفارسي الذي

تحوّل إلى الجیتار الإسباني.

ابن زھر: أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زھر، باللاتینیةّ Avenzoar؛ وُلد حوالى
1091 في إشبیلیة وتوفيّ في 1161. وھو العضو الألمع في عائلة طبیّة من إسبانیا الإسلامیة

ّ



وأشھر أطباء أیامھ في العالم. مارس، على غرار الرازي، الطب السریري في الأساس وتملكّتھ
میول تجریبیةّ قویةّ، لكنھ لم یمتلك تماماً أصالة الفارسي.



تسلسل زمني

العالم الإسلامي من العصور القديمة

إلى بداية الحقبة الحديثة





فهرس المحتويات

5حلم أرسطو

23ظھور الإسلام

41الترجمة

59الخیمیائي المستوحد

79بیت الحكمة

93العِلم الكبیر

10الأعداد
9

14الفیلسوف
7

16الطبیب
3

17الفیزیائي
9



20الأمیر والفقیر
3

22الأندلس
3

24ثورة مَراغَھْ
1

26الانحطاط والنھضة
3

28العلم والإسلام الیوم
5

29قائمة بالعلماء
9

31تسلسل زمني
5







Notes

[1←]
Anthony Cutler, ‘Gifts and Gift Exchange as Aspects of the Byzantine,Arab, and Related

.Economies’, Dumbarton Oaks Papers, 55 (2001), p. 260

[2←]
Michael F. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300–1450 (Cambridge

.University Press, 2008)

[3←]
كان درھم الفضة قطعة نقود إسلامیة، وھو وحدة العملة التي لا تزال تسُتخدم الیوم في عدد من الدول العربیة وقیمتھا أقل من

الدینار الذھبي

[4←]
بالرغم من عدم وجود أیة سجلاتّ أو إحصاء، حاول عدد من مؤلفّي القرون الوسطى إعطاء تخمینات تقدیریة حول عدد
سكان بغداد. وقد نظروا، في شكل نموذجي، إلى عوامل مثل استھلاك المواد الغذائیة، وعدد الأناس الذین یشغلون أعمالاً
متخصصة أو عدد المنازل والجوامع. ویعمدون من ثم إلى اختیار ذاتي لما یشعرون بأنھا الأرقام المضروب فیھا المعقولة
لاستقراء ھذه الأعداد. وفي أقصى حدّ، بلغ أحد التقدیرات المتطرفة 96 ملیوناً، وقد نسُب إلى كاتب بغدادي من القرن
الحادي عشر اسمھ ھلال الصابئي الذي احتسب ذروة عدد سكان بغداد استناداً إلى عدد الحمّامات في المدینة. أما التقدیرات
المعتدلة، عن طریق مقارنة بغداد بالحجم مع القسطنطینیة التي لم یقل عدد سكانھا عن 150 ألفاً، فتفید بأن بغداد أوت نحو

نصف ملیون من السكان. (راجع

Jacob Lassner,‘Massignon and Baghdad: The Complexities of Growth inan Imperial City’,
Journal of the Economic and Social History of the Orient,9/1–2 (1966), pp. 1–27).

غیر أن الكثیرین من المؤرّخین یحاجّون بأن بغداد كانت أول مدینة في العالم یصل عدد سكانھا إلى الملیون.

[5←]
لا شك في أن جامع سامرّاء الكبیر في شمال بغداد ھو الأشھر بین المباني العباسیة الأولى التي لا تزال متبقیة. وھذا المبنى
الذي شُیدّ في 851 بھیكلیتھ الرمزیة التي ترتفع 50 متراً ومنارتھ الملویةّ المتمیزّة یشكّل جزءاً مما كان سابقاً الجامع الأكبر
في العالم. وتعود المباني العباسیة القلیلة المتبقیة في بغداد نفسھا إلى حقب لاحقة، مثل قصر الناصریة (ویعُرف الیوم
وحسب بالقصر العباسي(الذي شیدّه الخلیفة الناصر) حوالى 1180-1225) والمدرسة المنتصریةّ التي شُیدّت في فترة حكم
المنتصر (حوالى 1226-1242). وقد عاش ھذان الخلیفتان كلاھما في الفترة التي استعاد فیھا العباسیون وبغداد لفترة

وجیزة مجدھما القدیم في الحقبة التي فصلت ما بین احتلالي السلاجقة والمغول.

[6←]
.Michael Cooperson, Al-Ma’mūn (OneWorld, 2005), p. 21



[7←]
Tayeb El-Hibri, ‘Harūn al-Rashīd and the Mecca Protocol of 802: A Planfor Division or

.Succession?’, International Journal of Middle East Studies,24/3 (1992), pp. 461–80

[8←]
قد لا یكون ھذا السبب الرئیسي في إعدام جعفر البرمكي. وتزعم إحدى الروایات أن جعفر ضاجع شقیقة الرشید، لأنھ بالرغم
من موافقة الخلیفة على إمكان زواجھما فإنھ فعل ذلك شرط ألا یبلغ الزواج أبداً تمامھ. بید أن السبب الآخر قد یكون ببساطة

غیرة الرشید من السلطة والثروة التي كدّستھا عائلة البرمكي.

[9←]
السنة والشیعة ھما الطائفتان الرئیستان في الإسلام. ویشكّل السنة الجزء الأكبر من العالم الإسلامي فیما یشكّل الشیعة غالبیة
السكان في إیران والعراق ولبنان والبحرین وأذربیجان. ویمكن تتبعّ الخلفیة التاریخیة للانقسام السنيّ-الشیعي إلى الانشقاق
الذي حدث في إثر وفاة النبي محمد (�) في العام 632، الأمر الذي أدى إلى اختلاف على الخلافة، وخصوصاً في ما یحیط
بحقوق علي بن أبي طالب الخلیفة الرابع وصھر النبي. وتمیزّت العلاقات السنیة-الشیعیة على مر السنین بالتعاون والنزاع،

مع سیطرة النزاع، وخصوصاً في الآونة الأخیرة عقب إطاحة صدّام.

[10←]
..DimitriGutas, Greek Thought, Arabic Culture (Routledge, 1998), p. 98

[11←]
في الإمكان إیجاد نقاش جیدّ حول ھذا الموضوع في كتاب ألبیر حوراني

A History ofthe Arab Peoples (Faber and Faber, 2005), pp. 12–14.

[12←]
لا یتفّق المؤرّخون ھل سُمّیت مكّة بالفعل، في الأزمنة القدیمة، مكربا. فقد أشیر إلى الاسم في القرن الثاني م في كتابات عالم
التنجیم والجغرافي الإسكندراني، بطلیموس. وتفترض التقالید الإسلامیة أن النبي ابراھیم ھو الذي بنى الكعبة (أقدس
المقامات الإسلامیة على الإطلاق) في العام 2000 ق.م.. أما بالنسبة إلى یثرب (المدینة) فجاءت أول إشارة إلیھا في

نصوص أشوریة تعود إلى القرن السادس ق.م.. ویشیر إلیھا بطلیموس في كتاباتھ باسم "لاثریبا."

[13←]
عُرف غیر العرب ممن تحوّلوا إلى الإسلام، كالمصریین والفرس والأتراك، بالمَوالي.

[14←]
غالباً ما یعُتقد، خطأً، أن السلالة العباسیة یشتق اسمھا من خلیفتھا الأول، أبي العباس. غیر أن الاسم یشیر في الواقع إلى
العباس وھو أحد أعمام النبي. أما الخلیفة الذي یحمل اسماً مشابھاً فیرأس فرعاً من قبیلة بني ھاشم الذین یعودون بنسبھم إلى

الجد الأعلى للنبي من خلال العباس.

[15←]
..R. Coke, Baghdad: The City of Peace (Thornton Butterworth Ltd., London,1927), p. 32

[16←]



Al-Tabari, The Early Abbāsi Empire, trans. J. A. William, 2 vols., vol. 1:The Reign of
.AbūJa’far al-MansūrAD 754–775 (Cambridge University Press,1998), p. 145

[17←]
Jacob Lassner, ‘Massignon and Baghdad: The Complexities of Growth inan Imperial City’,

.Journal of the Economic and Social History of the Orient,9/1–2, (1966), p. 6

[18←]
..DimitriGutas, Greek Thought, Arabic Culture (Routledge, 1998), p. 2

[19←]
تجدر الملاحظة أن الترجمة من البھلویة إلى العربیة ظھرت بالفعل قبل عقود على وصول العباسیین، غیر أنھا كانت نادرة
وتعاطت في الغالب مع شؤون إداریة مثل سجلات المال والضرائب التي احتفظ بھا الساسانیون للأمویین. (راجع على

سبیل المثال،

M. Sprengling,From Persian to Arabic’, American Journal of Semitic Languages and
Literatures,56/2 (1939), pp. 175–224).

[20←]
.Michael Cooperson, Al-Ma’mūn(OneWorld, 2005), p. 32

[21←]
David Pingree, ‘Classical and Byzantine Astrology in Sasanian Persia’,Dumbarton Oaks

.Papers, 43 (1989), pp. 227–39

[22←]
David Pingree, ‘The Fragments of the Works of Al-Fazārī’, Journal of NearEastern Studies,

.29/2 (April 1970), pp. 103–23

[23←]
تجسّدت أھمیة علم الھندسة أفضل ما یكون بالكلمة العربیة "ھندسة" وھي حتى أیامنا ھذه تعني كلاًّ من علم الھندسة الحسابیة

والھندسة في ذاتھا.

[24←]
Martin Levey, ‘Mediaeval Arabic Bookmaking and its Relation to EarlyChemistry and
Pharmacology’, Transactions of the American PhilosophicalSociety, new series, 52/4 (1962),

.pp. 1–79

[25←]
ھذا ما یدّعیھ أساساً كتاب

De Lacy O’Leary’s How Greek SciencePassed on to the Arabs (Routledge&Kegan Paul, 1949),
pp. 104–9

لأ أ ً ً أ



غیر أن وجھة النظر ھذه لا تلقى الیوم قبولاً عاماً بأي حال من الأحوال.
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صُنعت نماذج منھ أكبر أو أصغر. واستخدمھ علماء الفلك والملاحّون وعلماء النجوم لحل المعضلات المتعلقة بموقع
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